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عولةالعمدالة 


كيف يكون قتل فرد واحد جريمة تعاقب عليها التشريعات الوطنية كافة ببندا ليس. 
هناك عقاب على قتل الآلاف. بل الملايين» 

السؤال الذى بيدو بدهياً. والذى بيدو أيضاً انه لم يكن مطروحاً - لاسباب متعيدة -. 
على الفكر الإنسانى طوال عصور طويلة من التاريخ البشرى العروف. وجد طريقه. 
أخيراً ليحتل رقماً متقدماً على «الأجندة السياسية» لعالم جديد تُعاد صياغت؛ ويتعدد 
صائفوه: الناورون.. والآخرين». 

ويغض النظر عن الاختلاف «لفوياً ار سيكولوجياً» حول مصطلج «العولة؛ الذى, 
'صمار الأكثر شيوعاً فى التعبير عن «العالم الجديد». فقد كان من الطبيعى أن يكون 
القانون «الدولى», كما هى مسائل الحرب والسلام؛ غير بعيد عن جديد التشكلات. 
والتحولات. 

وكما تذكر أدبيات فلسفة القاترن. فإن القواتين تصاغ دائماً فى مسافة. 
مللق المدالة إذا جاز لنا تبنيهاء وبين موازين قوى قائمة فعلاً.. نضمن ترازتاتها 
انتقال الصياغات الثالية الحالمة إلى واقع «على أرض تظلها سماء.. 

غير بعيد عن هذا كله تاتى . اولاً . محاكمة الرئيس اليوفسلافى السابق سلويودان 
مبلوسوفيتش فى لاهاى. وتأتى ثانياً: «الحاولة الجادة» لجر رئيس الوزراء الإسرائيلى 
١ارييل‏ شارون إلى المساكمة الجنائية فى بروكسل. كما تاتى ‏ ثالث . الجهود المبذولة. 
الإنشاء الحكمة الجنائية الدولية. والتى تتنظر استكمال إجراءات التصديق بعد ان اللدت 
إنشاءها .؟1 دولة فى روما قيل ثلاث سنوات. 

وفضلاً عن الخلط الحادث عند الكثيرين بين اللفات الثلاث. بالإضافة إلى محكمة 
العدل الدولية التى مقرها ايضاً فى لاهاى. فإن المسالة يرمتها. رغم ما لإنشاء نظام ما 
اللعدالة الدولية من تبعات سياسية وقانونية. لم تحظ عريباً بالامتمام الذى تستحق. 

كما بقول أحد قضاة محاكمة مبلوسوفيتش الاريعة عشر (الصرى: فؤاد رياض) 
والذى يعتقد انها اهم طفرة فى تاريخ البشرية الحديث. اذا" لن المجتمع الدولى كان 
بيدو محكوماً بشريعة الغاب مقارنة بالجتمعات المحلية. فمن يسرق رغيفا أو يقثل 
شخصاً فيها يُحاكم ويُسجنء بينما لا يتعرض مرتكبو المجازر ضد شعبهم أو الشعرب 
الأخرى للمحاسبة. الآن.. أصبح الاعتداء على الشعوب الآمئة جريمة لا تغتفر ايضاً. 
إن القيمة الردعية للمحكمة تنيع من أنه ئيس بوسع أحد مهما علت منزلقه, سواء كان 
رئيساً لدولة او قائداً لجيش. أن بيقى فوق المسامة الدولية. كما أن التذرع بمشاهيم 
«السبادة» التقليدية للدولة, لم يعد لها مكان. لآن الحكمة الدولية ليست يلدأ آخر. فهى 
تمثل المجتمع الدولى بأسره. ومرجعيتها تسيق المرجعية الفانونيةالحلية. 


«وجهات نظرء اختارت لتغطية هذا الموضوع من جواتبه المخظفة د. شريف بسيونى 
القانونى الدولى الذى تراس اللجنة القانونية للؤمئسة للمحكدة الجنائية الدولية, بعد أن 
تولى التحقيق . بتكليف من الأمم التحدة ‏ فى اتتهاكات القانون الإتساتى الدولى فى 
يوفسلافيا فى الفترة من 1149 1494. رمو استاذ القانون يجامعة «دى برل 
بششيكاغو ورئيس الجمعية الدولية لقانون العقويات بفرنسا ورئيس العهد الدولى 
للدراسات العليا فى العلوم الجنائية بإيطاليا. وله ؛* كتاباً و17 مقالاً فى القانين, 
منشورة باللفات العربية والإتجليزية والأمانية والإيطالية والإسيائية. 

ودكتور يسيونى الذى قم توشيحه عام 1444 لجائزة نويل للسلام عن جهوده التى 
استهدفت تشكيل محكمة جنائية دولية. كانت الامم التحدة قد رشحته لشفل متصب 
اللدعى العام فى اللحكمة الجنائية الدولية لمجرمى الحرب فى يوغسلافيا السابقة, إلا أن 
بريطانيا اعترضت على ذلك. ويرمها نسبت »نيويورك تايمز» إلى مصدر عال ببعثا 
الملكة المتحدة لدى المنظمة الدولية. ان سيب الاعتراض يعود إلى كونه «مسلم» 
وهو أمر يستوجب التوقف عنده عندما يتعلق الأمر: دولى لا يعترف بالتمييز 
على أساس من العرق أو الجتس أو الديانة و اللون؛ ويالفعل اسفر التصويث فى 


العدد الثاتى والثلاثونسيتمير 09 ٠م‏ 


مجلس الامن يومها عن موافقة سبع دول واعتراض سبع اخرى وامتتاع دولة واحدة. 
عن التصويت. واحتاج الأمر إلى أريعة عشر شهرً! كاملة من اللفاوضات قبل أن يتم 
الاتفاق على البديل.. ريتشارد جولد ستون 


على الناحية الأخرى. ومن واقع «التجرية الفعلية». يكتب ل.وجهات نظره . الى 
بالاحرى . يحكى لقارتها »دياب ابو جهجه» رئيس الرابطة العربية الأرروبية الث 
انجحت عبر جهد شاق استمر لسنوات فى تحريك الدعوى القضانية محاكمة رئيس 
الوزواء الإسرائيلى ارييل شارون امام اللحاكم البلجيكية لدوره فى سذايع صابرا 
وشاتهلا 

اففى زمن تذوب فيه عمليًا الحدود أو تكاد. وتتنوع فبه الأعراق فى المجتمع الواحد 
اننيجة موجات الهجرة البشرية التتالية بعد الحرب الثائية. تتى اهمية التوقف عند 
.تجربة ابو جهجه؛ وزملائه من الشباب الأررويى ذى الاصول العربية. والذين اجادرا 
استخدام مفاهيم واليات الغرب من احترام للمجتمع المدنى والاعتراف بالآخر. وإتاحة. 
فرص التأثير والتفاعل والتحريك الاجتماعى امام الشباب؛ لينجمهوا . ريما للمرة 
الاولى - فى تكوين ما يمكن اعتياره الوبى٠‏ عربيا مؤثرا 

يحكى (الباحث البلجيكى ذو الاصول العربية) كيف تدثل الامر الاكثر صعوية فى 
إقناع الاطراف +العربية الرسمية؛ التى لا مفر من التعاون معها لتجهيز مستندات 
الضية؛ إن القضية جدية «#مجرد التفكير بمقاضاة مسؤول إسرائيلى كان يستدعى 
الابتسامات الساخرة من الكثيرين لآن ذهنية لمؤامرة الثى تسيطر على العقل العربى. 
تصور له عدوه وكانه يسيطر على العالم ويتحكم بمسار كل الأمور. ٠‏ 

ويحكى كيف أنهم تجحوا . عبر جهد متواصل ‏ فى تحضير الراى العام 
الأوروبى عامة والبلجبكى خاصة لتقبل فكرة مفاضاة مجرمى حرب إسرا 
حنى إن محارلة الحكومة البلجيكية تعديل القاتون استجاية للضفوط الإسرائيلية 
فشلت امام الراى العام الذى كان قد تعاطف مع القضية ومع ساد سرور اللدعية. 
الرئيسية فيها. 

يا ما كان الامر فإن التجربة (المحاولة) غير اللسيوقة نل تفاصيلها مشيرة. ويظل 
رصدها مهما فى مجتمع دولى تتفير . مثما كل الأمور ‏ الياته الدبلوماسية 


هل نحن أمام خطوة أو خطوات حقيقية على الطريق نحو عدالة حقيفية» تتجاوز 
مفاهيم السيادة التقليدية وتقدم عليها حقوق الإنسان؟. 

ام ان «المابير الزدوجة. وحقيقة موازين القوى التى لا يمكن تجاهلها. ستكون 
كفيلة بإجهاض أحلام الجميع: الشياب الآملين فى غد مختظف. والقانوثيين الطامحين 
إلى نقل افكارهم حول الحق والعدل من سطور كتبهم الفخمة الأنيقة إلى ساحات 
غمرتها الدماء والدموعة! 

آقبل نصف فون وبعد أن وضعت الحرب العامية الثانية أرزارها؛ شعر الكشيرون : 
ن قاتوتً خاصاً لانفسهم وقانوتاً خاصاً للمهزومين. وتظرياً 
ب فى يوغسلافيا طبقأ للقانون الدولى؛ وباسم 
الجتمع الدولى. وليس باسم الحلفاء التتصرين. كما كان الحال فى محاكمات 
لأسي 

رجال القانون يصرون ‏ وهم محقون ‏ على أن يقولرا هذا. ولكن رجال السياسة -. 
فى الاغلب ‏ لا ينظرون للامر من الزاوية نفسها. 


هنا الحديث ليس نتيجة جهد صحفى مقصود. وإنما فو محصلة لقاءا 
وحوارات جرت فى إطار شخصى مع زملاء واصدقاء اثناء زيارة للولايات التحدة 
عدت منها أخيرًا. ولم يكن فى نيتى أن اكتب عن هذه الزيارة شيئًا. لكنه خطر لى 
أثناء عبور الحيط . قرلبة سبع ساعات فى الطائرة.أن هذه الولايات التتحدة. 
الامريكية نستحق. أكثر من أى وقت مضى. نظرة على شخصيتها فى مهاولة 
الاستكشافها أ إعادة اكتشافها مرة أخرى. وبالفعل فقد حاولت إعادة النظر إلى 
أمريكا من جديد بعد نصف قرن على أول نظرة إليها عبر المحيط سنة .110١‏ وفى 
العدد الاضى من .وجهات نظرء عرضت يعض اللاحظات والاستنتاجبات مما 
.توصلت إليه فى محاولة فهم الشخصية الامريكية. ولم اكن اريد أن ازيد: 

توكان أننى. ويمحض مصادفة . اطلعت على تقرير عن سياسة أمريكا فى 
الشرق الاوسط عرفت أنه الآن. هذه الأيام. على مكتب الرئيس الامريكى مجورج 
بوش ينتظر من الرئيس أن يقراه. وينتظر على الهوامش علامات مما يخطه هذا 


عدى مكتب الرئيس جسورج بوش ان 
تقرير مفصل عن الخيارات السياسية ناح 
اله ولإدارته فى شان ازمة الشرق الاوسط.وتكد 
«ازمة منلقة. تدهورت أحوانها بشكل أصيحت 
نه مثل كتلة صخر مهولة التكسرت من الجيل 
وراحت تتدهرج ‏ ومائزال- عشوائيا على 
اسفوحه. وهى توشك أن نتفض على الوديالٌ 
والشعلن الحبعلة بالجيل مهددة بدمار وخراب 
إلى درجة الكارتة. 

وهنا الوصف دتطقة اكشسرق الاوسط 
وازمنها الحائبة ليس من عتدى. ولكز ايه 


املاح ةفى بحخارعاصفئة١‏ 


مقدمة 


الرئيس الجديد لأمريكا من ملاحظات على ما يقرأ. وهو معظم الاحيان. كما سمعت 

علامات استفهام ار علامات تعجب يفهمها معارنوه الاقربون. وأولهم السيدة 
كونداليرَا رايس +مستشار شئون الامن القومى قى البيث الابيض» وتترجمها 
إيضاحات أو شروحات لرئيسها. وتلمينها. (جورج بوش). تيسيرا عليه 
وتهوينا للمشقة 

.وكان الاطلاع على هذا التقرير العروض الآن على الرئيس هو الذى استدعي 
إلى ذاكرتى تلك الأحاديث التى اعتبرتها شخصية مع زملاء واصدقاء. على امقداد 
اسبوعين فى أمريكا. 

وفى ذلك النضاعل بين مين تفرأ وذاككرة تست رجع, راودنى الظن بان تلك 
االحاولة التى سبقت لاستكشاف الشخصية الأمريكية قابلة لان تلحق بها زيادة 
-تجرب أن نطل على القدرار الامريكى فى الشرق الأوسط وتوجهاته فى المرحلة 
القادمة. وذلك . فى هذا الحديث ‏ قصدى 

فد 


الطبيعة وناج آئها. ققد كان العنوان الذي 
اختارته مجموعة العمل الرثاسبة لتقريره 
نصةفي بحسور م شطياة 


6 هوءا 
مايا7 مس10 وماادو نمال 


وهكناء ففى حين راى كيسنجر أن المنطلقة. 
مصهرة هاوية من قمة جبل فإن الجموعة. 
الرئاسية رنتها بحورا مضطربة نتلاطم فيه 
محم 
0 
والواقع أن تفرير «المجموعة الرئاسية,. 
بشأن الشرق الأوسط وخيارات المسياسة. 


هو هترى كبسنجرء الذى لم يشارك في اعمال 
اللجنة الرئاسية التى وضعت التقرير: وكان 
يود الوانضم ليها لكن رك الوئيس 
الأقربين اعترضوا برغم أن عددا منهم سبق لهم 
العمل معه (وأولهم وزير الخارجية .كوئين 
.ياول»الذى كان لعدة سنوات مساعدا خاصاً 
الكيسنجر). وكانت أسباب الاعتراض مننوعة. 
.بينها بداية (وذلك رأى -جورج بوش- الاب) ثن 


وجهاتنظر 4 


-هترى سوف يثقل باستمراراسيراالنجريته ١‏ ولم تعتمد اللجنة فرئاسية توصيف. 


.السابقة فى المنطقة ». وتلك تجرية مضى زمنها ... «هثرى كيستجرء لأحوال الشرق الاوسط 
لأن الظروف تفيرت. ثم (وذلك رأى «ديك< الراهئة بها فيها كتلة الصخر المهولة الثي 
.تضينىء نائب الرئيس) فهك خشية .أن تههوى على سفوح الجبل وتهدد الوديان 


.والشطآن. وإنما اختارت اللجنة وصفائضرٌ 
عذونت به تقدريرها الرناسى. وهو عنوان لم 
يبتعد كثيرا عن أوصاف هترى كيستجرء. 
الأحوالالمتطقة: بل تابعه فى استلهام تقليات 


عشرى لن يععل من أجل توسيع خيارات 


الأمريكية وسط هذه امنلقة اللضطرية» كان 
واحدامن خمسة تقارير تمتل قائمة أولويات 
.السياسة الأمريكية من منقظور الإدارة الحانية. 
والتقارير انخمسة تعائج خيارات القرار 
الأمريكى فى: شرقى آسيا (الصين وادياباز)-. 
أوريا (أحلف الاطنطى والسوق الثوربية)- شي 
القارة الهندية (انهند وباكستان وما حولهما)-. 
الخليج (وهو فى التقرير الأمريكى مواقع إنتاج. 


العدد الثاني والثلاثون-سيتمير ٠09‏ 5م 


الثفط وضمنها المراق وإيران وشمالاحتي ‏ 
الفوقاز)- وأخييرا متعلفة الوق الاوسط 
(واللقصوء بها ساسا هي ساحة الصصراع 
العربى الإسرتيلي). 

0 


ويستحق الملاحظة أن هذه التقسارير 
الرئاسية الشسساء الاودويات الرئيسية 
اللسياسة الأمريكيةلم تكن اول ما عض على 
الرئيس بوش من مفترحات. وإثما عانت هنا 
قبل ذلك أوراق عمل اعدت على عجل فى 
الريبة».التى لقت بانتخابات الوئاسة. 
الامريكية الأخيرة؛ عندما هرت نتائبها 
تتارجع بين «جورج بوشء ومال جوره لإيام 
طالت إلى شهر وزيادة. 

كانت «فشرة الريبة» تلك مسائة مير 
معتادة فى السياسة الأمريئية. فالعقاه ان 
اتفلهرئتائج الاننخابات. ويتحدد المرش الفائز 
ابالرئاسه, وتكونالديه فترة انتنفالبة انها 
اثلاة شهور تقرييا. بتار فيها طافم داري 
ويعهد إنيه يخطوط حملت الانتحابية حش 
بحولها إلى سياسات. بحيث إنه ذ الاسبوع. 
الأول من شهرنوفمبر سين نجرى انتضابات 
الرئناسة وتعلن النتائج. وحتى الاسبوع الآخير 
من لسهمر يناي حين بؤدى الرئيس الجديد. 
قسمه الدسثورى بادثا عهده ‏ تعون العجلة. 
مستمية انبوران لخسوصاان شخصية 
وفاءة اي رشيس تقااس بإباشاج إدارته خلال 
الماثة يوم الأولى مل وثاسته. حدتي ته فثرة. 
السماح الممتوحة له فى خلرف عام ومن ثم بيدا 
الحساب عسيرا ويشكدا 


وائع مالم يكن معتادا. لآ نديجه الانتشابات 
تحولت إلى جدل وصل إلى القضاء: من محكمة. 
إدارية سحلية فى ولاية فلوريدا وحقى المحقمة. 
العلا فى واشتطن. ومع الانشفال بالمهارك 
القانونية وامسياسيه الإعلامية بين الحزدين 
(الجمهورى والديمقواملى) وامرشحين (بوش 
وجور). بدا كل.شيء مؤجلابما فيه قسياسات. 
والخيمارات والشرارات ‏ وكذلك تشكيل طاقم 
الإدارة نفسه- فيما عداقله محددة من الاعوان 
الاقربين, ول يكن فى ماقدوراحد منهم اكثر من 
التفكبر فى ترتيبات مؤفتة تسد انغرة وتقعلي 
فجوة ولاتزيد. 

والساصل أن المعلنوب الأساسى في هذة. 
الفترة كان نفسياء ومضافة أن يقع فى روع. 
العالم- على حد تعبير تردد ساعتها أن البيت 
.بوشك ان يصيح نوعا من جدران يس 
وراءها ستان). وفى الحقيقة.قإنالاتجاه اذ 


.كله سوف يتفهم حاجة الإمارة الجديدة إلى 
فسحة وقتء إلامتلقة وأحدة تتملكها العصبية. 
باستمرار. وتحرج الجميع وتفسها ايضنا وه 
منطقة الشرق الأوسط. والسبب عندهم- وعنة 
غيرهم ليضا!- ان السياسات فى هذه اللنلقة. 


العدد الثتى والالاثون.سبتمير 01٠6م‏ 


الإدارة الأمريكية الجديدة أقلقتها الأصداء التى وصلتها من 
المنطقة بما فيها الترحيب بنجاح , بوش . على أساس معرفة وصداقة 
قديمة تريط ,آل بوش , بسياسيين وساسة فى الشرق الأوسط 


معننمهاسياسات ديه والامصا . وهى فوائد زات وفاضت ودارت حولهاتقاويل 
السياسية للاقراه عادة لكثر حساسية من ١‏ الاضرورة لإعادة يعنها ونشرها لان بعد ان كا 
الاعصاب السياسية لبلاد تدير أسورها ‏ النسيان يطويها 
مؤسسات وتحركها/ستراتيجيات لاتتعلق - وهكطاء.فإنالرسالة إلى المنطقة بعلب 
ب مخاوف وهواجسءأمراء ورؤساء بتصرفون - الانتتدار كانت عماجلة لظروف طارنة ولمواع 
مثل راكب دراجة عليه أن يتحرك طول الوقت: . شخصية ليضا. وقد حملها وزيرالخارجبة يكل 
أويسلط على الأرضإناهف عن الحركة! ١.‏ الرقة والكياسة للتاحة لجترال سابق- موقت 
خدم ستين مقويقة في البيت الابيض' 

ومما يسستفت النظلر ان نفس الرسالة 
عندما تقلت إلى السعودية وإلى بعش بول 
اكخليج لم يكن التفف بتللها وزيرالخارجية 
+« كولين باول», وانسا ترقت المهسة ل + بوش 
لابه هذى شرح بنفسه فى لحاميث تلبفونية. 
متعدءة وملويلة روف إدارة لابن» - للامير 
عبد لله ولى مهد اسعودية ولالثين اثلاث 
خيره من أمراء الخليج. وقد تفهم الأمير عيد الله 
تروف الأصداناء وقد جاجشهم لي سحاد 


بولى عهد السعودية وغيرة 
بع إشارة إلى نية» وقصد, 
امن رفت سبكر صيافتهما 


-لاماعى للإسراع فى زيبارات عربية على | 
مستوى القمة إلى واشتمان في الفضرة المبكرة. 
من عل الإارة. 

ومكناء إن الإشارات الذلاشة نشي حملها 
«كونين باول» إلى امنطقة كانت طليا صريعا 
الفسحة وفت نعوض ماضاع اثناء فترة لوبي 
انبل ان نناكد نتائج الاتتخابات, ويم يفدهر. 
فإن ركان اإبارة الأمريكية الجديدة الفتهم 
يعض الأصصداء الث وصلنهم من مناه يا 
انها الترصيب بجاح » جورج بوش. على 
أساس معرقة وصصداقة قديمة تربعط +آل بوش. 
ورجائهم بسياسيين وساسة فى وشرق ‏ مجسوعات الع الرئاسية توجبيها عاما نلقاه 
الأوسعط. وباانات من ابام حرب الطديج الجسيع,للثه اسلى للسجسوعة اللختصة يكل 
واتتحائف الذى جرت الحرب تحت اعلامه. أولوية مزيدا من النفاصيل ممن رؤية الرئيس 
اوكانت تلك الأمسداء وضع حرج للرئيس وإدارته فجال عملها قى كل منمطظة. 
الأمريعى الجديد وفريقه: لان اكصحافة 

الأمريكية أوبعض عتابها وجدوها فرصة سسسب 

اللإضارة إلى الفوائد الشخصية انهائكة التى ١‏ وكانت الخطوط الرئيسية فى التوجيه 
عادت على »ال بوشء ومساعديهم وأولهم ‏ العام الذى شفنه ميسوعات انعبر فرئاسية. 
«ديك تشسينيء (وزير اندشاع فى إدارة بوش تععلى للجميع تصورا متكاملا. وكان الرجل 
الاب-ونائب ادرئيس في إمارة بوش الابن) الذىقام بالمهمة والإبضاح هو نائب الرئيس 


اللعالم فى عهد , ريجان , و. بوش , لأنها استطاعت 
أن تمسك بالاحظة التاريخية وتستعمل إمكاناتها الادية” 
واللعنوياة للحفاظ على مكاسبها وهو ما ينيقى للإدارة 
الجديدة أن تعود اليه وتحافظ عليه 


»ديك تشيثى. وان مؤدى النوجيه العام 
اللجميع؛ 

)١(‏ إن الوايات اللتحدة تجد نقسهاالآن 
فى وضع فدريد لميتح لى اوة غالبة ف 
الشاريخ. قاقد تمكتت من النصسر في الحرب 
.الباردة وانهارالاتحاد السوفبتي امامها. كما ان 
الإسراطورية السوفيتية ننائرت اجزاه وشلا 
متفرقة وأحيائا متخاصمة. وفي الوقت الحالي 
افإنه لم يعد هناك تحد للقوة اامريكية: كما أل 
عل التحديات المحتملة مؤجلة الآن إلى سنين 
وحقب (الصين تحد محتمل لكن امامه وقتاً 
علويلة- والبابان تحد محتمل تكن الفرصة 
قلتت منه. وسوف تفلل فائئة إلاإذا استطاعت. 
اليابان فى لاستقبل إلشاء علافة خاصة من 
انوع يصعب الننيؤ به الآن مع الصين- عدا ان 
أورباالشريية تحد محتمل شريعة ان تتمكن 
من تحقبق وحدتها عالة. وذلك لان في سجال 
الاهلام). 

بترت عليه ان الولايات الله ة ان 
متفوقة يمراحل»٠‏ وهذاالشفوق مضمون في 
المستفيل امرثي, ومسسئونيتها الحليليه ا 
تعمل بقل الوسائل على الاحتفاقة يه وتدعيعة” 
وتد فى امهمة الإونى لنسياسة الاصريكية 
وللشرة الامريكية في عل مجال. 

وانراى انمسسائد فى الإداوة الجسديدة ان 
الايات الشحدة حفقت «قباءنهالمطلفة» 
اللعالم فى سهد “ريجان» و.بوش» الانها 
استطاعت أن تمس باللحغله الناريشية 
وتستعمل إمكانائها دادية والمعنوية للحذاظة 
علي مقاسبها وعو سا ينبقى لإدارة الجديدة. 
أن نعود إليه وتحائفة عليه 

ويستعيد التوجيه إلى ذاكة سامعيه ان | 
الإميراطورية البريطائية احتففلت بسياءنه 
على اليسحر الابيض - وهو سركز انلز فى 
الإستراتبجية العائية طوال القرن الناسع 
عستشر والصف الاول من الشرن العصشرد 
يدجرد «تعويد» الأرين على ذكرة سيطرشها 
على اليحار فى هين أثه على ساحا الواقع م 
يكن لنيهسا في البسحسر الابيض طول عذة 
الرون» قير تواجم عسترى مسحرود لي 
إمكاتياته علد ساخل البحرالابيض ومشارجة | 
فى السسويس وجسبل طارق. ذم اسعلول سوق 
سياه البحريتعون من يارجه واحدة وستا | 
مدمرات قرت أعلامها ترقرف على الموج سا 
.بين اسبرص وصالطا. والولابات التشهدة الى 
وضع اشوى عسشرات الرات مدا كائت علية | 
الإسبراطورية البريطانية. ول ما يلزسها هو 
اترسيخ | عسادة, الإضرار يوجودها فى .ل 


(؟) إن الافتصهد الأمريكى عازال الاكتر 
احيوية والأقمرعلى الشجسدد. وتنك حقسطة 
تعهسها سيارة الدولاز على غيره من العدلات 
فى اسواق العائم, ولاينيهى أن بؤْخذ ماحدث 
فى اسواق ادال خصوصا لتسركات 


التكتولوجيا الجديدة > الثى / 
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«هشاشة» فى القوة ااقتصادية الامريتية. تلد 
أن الطفسرة التي حمات اسهم ترات 
التكنولوجياالجديدة إلى ذروة السوق هى نوع 
عن «العصرعسات. الى تخد من جر 
التوقعات المبالغ فيها فى مراحل النحول 
البارزة في قوى الإنتاج. والحفيقة أن هزم 
الطفرة من توابع اختراقات فى تعنونوجيا 
الدعلومات جعلت كتيرين يتصورون أن مجرد 
«وجود فكرة, جاهزة لقبول لاطو يخلق 
حالة يستطيع فيا لاستئماران يستفتي عن 
+راس ادالء وقد نبت أن تلك وهم ممستحيل. 
والتنيجة ان «لفرة, فرقصت ملل فقامات 
الصابون وكانت ععلية تمسجيح لأوضاع 
السوق ضرورية وواجيةا 

وفي حادياقة لأمر. إن ماالخذته عدلية. 
تصحيح الوهم. فى الأسواق كان هو بالضبط 
ماجاء به« الإستسلام للوهوء من زياءات فى 
احسجم.النعاسلات. لقت بحساسا زلتف 
بالرضاء عندما تفسخعت ‏ وخلات إحساسا 
مبانفا فيه بازمة + الرإسمائية. عندما فرقعت. 
بينم الاكيد أن الراسمائية الامريكية هى ء الآن 
فى اقحصى درجات قوتها وكل ما بلزمها هو 
ترك السواق سفتوحة ومشع فى طرف من 
التدخل في جرعتها. 

بار الديمسقراطية السسايقة (إنارة 
كدينتون) مسدوله إلى حد عبيرعن ,تشجبيع 
الأوهام.. وهي لم تفعل ذلك فى مجالات «امار.. 
وحدها واثما فعلنه فى مجالات كذيرة. ولعمها 
مجال الام ». 

وفى حين أن إدارة جمهورية (ريجان 
وبوشالاب) مى الت بارت يتجاح معركة. 
سفوط الشيوعية والاتحا السوفيتي إن 
إدارة بيمقراطي لبتدونء مجر عن 
استادلال فرصة هنا السفوط وتهاوتت في 
ضرورات التفوق الأمريكي 


إ(؟) ان الإبارة الجمهورية العائدة إلى 
موقع القرار علبها ان تسناتف خطلط فاع 
الاستراتيجى كما تصورتهاإدارات .ريجان». 
و.بوش. (الإب). وأولها مسواصلة برنامج. 
احرب التجوم والخطوة النالية فبها إنجا 
شبكة الصواريخ المضادة للصواريخ لان هذه 
الشبكة هى التي تعطي الولايات المتحدة مرعا 
.واقية ضد المخاطر مهما كان مصدرها. 
وإذا كان هناك من يتصور أن ستراتيجية 
الردع الشبادل الشائمة على توازن فى القنوة 
الثووية بين الدول انتى تملك إمكاناتها ماتزال 
كافية فهؤلاء على خلا كبير لآ الردع النووى 
المتبابل كان إستراتيجبة مسائحة لمرحلة 
الحرب الباردة بين قوتين تملك كل متهم 
و الأخرى سواء بضربة أولى 
من منصات إطلاق تابتة (على البر) أو بضوية 
لاني من منصات إطلاق مت حركة فى 
الغوامصات). لكن انظروف الآن مختقة” 
ومرجع الاختلاق ان القوى التووية في العائم 
تعددت بدخول الصين وله ياست 


ولك يفسرض على الولايات اللتحسدة 
.إسترلتيجية جديدة لاتردع طرفا واحدالو 
طرفين وشا تواجه عل الأطراف (بدافييها 
أطراف فى اليوم صديقا ).و 

برع متيعة حول ايت الدمدة نان ينع 
وبينع قل تعابين الخصوم قبل الوصول إلى 
الخضواطي والمدن ومواقع القوذ الامربكية). 
ويعدها يصيح الآخرون تماما تحت رحمتها 
تتصرف إزاءهم كما تضاء. وذلك مهما كانت 
تكاليفه رخص من أى سباق نووى يعتمد على 
الردع, خصوصا وقد اتسع طابورالداخلين إلى 
مسجال القوة الشووية وهو طابور طوبل يضم 
دول ممغيرة و«مارفة. يرضيها ان تعتبر 
تفسها نا للولايات المتحدة فى إسترائبجية 
ردع متيايل 


(؛)إالإدارة الجمهورية الجديدة عليها 
أن تمارس دورها فى الدفاع والتمكين للمصائع 
الأمريعية .يفير قود لاتستوجبها 
-الضرورات.. و الإدارة الأمريكية, وحدها هى 
الطرف الوحيدالذى يحق له توصيف المصالع 
الأمريكية دون اعتبار إى ضفوط. وفي مجال 
العمل السياسي. فإن الإدارة تستطمع أن 
تمارس »دورهاء باخل العم المتسحسدة وفي 
لوقت نافسه تستطيع ممارسا ‏ مسنوديت جا" 
اخسارج الامم اللتسحدة (بالذات فى مناطق 
حساسة بالئسبة للمصائح الامريكية ومنها 


منطقةالشرق الاوسط). 
.وما حدث هون إدارة كلينتون سبق لهاان 
ورت الولابات للنشحدة في تعهدات بدعوى 


االحالقة على البيثة (بروتوكول كيوتو). لو 
بدعوى حرية النافسة التجارية (انفافيات 
منتلمة التجارة العامية ) وقلك كلها وغيرها 
اتنازات الت العالم إشارات ضاطئة مفادها 
أن الولايات المنحدة بمكن تطويع ها أويمكن 
ابتزازها. وقد سمحت إدارة كلينتون بذلك انها 
وضعت نقسها موضع الدفاع عندما فقدت 
رئاستهاء ذلك الاساس الضرورى للمشروعية. 
الأخلاقية ننيجة لفضائح كلينثون الجنسية 
واشهرها فضيحة (مونيتا لوينسكي). لكن 


الإدارة الجمهورية الجديدة يست مكشوفة. 
بحانة «عرى أخلاقي. من هذ النوع. 

وهنا دخل على التوصية تحذير يطقب من 
الكل ان يتنبهوا إلى احتمال أن يتصوربعض 
الاطراف أن فى مقدورهم ممارسة توع من 
التعلويع والابتزاز يفظن أن الإدارة الجسديدة. 
وصلت إلى البيت الأبيض باقل فارق في 
اصوات الناخبين فى أى انتخابات سابقة 
(00 مسوت). ووسط فسجسة شديدة عن 
سلامة عملية الفرز (اعيدت عشرات المرلت 
بدويا وآليبا). وكسذلك يمكن أن يحل التطويع 
والابتزاز السباسى محل التملويع والابتزاز 
الاضلافى . وهنا فإن ضرورات القوة تفرض 
عل الإدارة الجديدة ان تاخذ المبادرة فى يدها 
وآن تاضذها بشدة وبحزم لايدع لأحد مجالا 
اللشك فى أن الشرارات الأسريكية تصبر عن 
شرعية مجروحة أويمكن تجريحهاا 


(ه) إنالإبارة الجديدة يشعين عليهاان 
اتمارس سياساتها فى العالم فى إطارمناطق 
متصلة. وليس فى إطار دول محددة. والحاصل 
أن اوضاع العالم كما برزت بعد الحرب العامية. 
النائية واثناء فحسرب الاردة تكشف أن 
القضاياالتروجة على انساحة الدونية تكشف 
عن «افاق, ولبس عن “حدود.. حتى وان كفنت 


فى به الدارة الهشدية ولسست «دلهى. 
ومنطفة البحيرات هى وسط افريقيا وليست 

وحتى فى ساب الأزسات اللحليه فإن 
ازمة «كوسوفوء مفلا مى زمة متلقة ابلقانة. 
كلها. وليست ازمة ليم من بقابا بوجوسلافي 
القديعة. ومشكلة العراق هى سستقيل متطققة. 
الخليج العربى كله. وقضية الصراع العربى 
الإسرائدي فى امن شرق البسحرالابيشي 
المتوسط. وليس السلمثة الوطنية الضصعيفة في 
غزة أوإسراثيل المستقوية فى تل ابيب 


خمساولويات 
الفسي ل سه ايكيا 
الصسين. حساف الأطاتطى والسوق 2 
شبه القارة الهندية.الخليج. 
الشسرق الأوسط 


ا 


وهكنا قإن السياسة الأمريكية عليها ئن 
اتتعامل مع «مناطق , وليس مع ٠‏ مواقع». لأن 
ذلك هو مدلول الخريطة السياسية ومقتضاها. 
وف نفس الوفت. قان التتعامل مع مناطق بمقن 
السياسة الامريكية من مستيعاب وتفريغ 
ادعاءات «قوى محلية» تنصور تفسها فائمة 
على “أدواراقدبمية. ف المناطق النى توجد 
فيه ومن ثم ترتب لنفسها امتبازات تطالب بها. 
(") إن الولابات التحدة لاتستطيع أن 
اتدعى لتشسهارئاسة العائم» والاجلبت 
اتقدسها مشكلات تستئير الخساسية لو 
تستدعي المنافسة أوتستفز الأخرين بغير لزوم 
الكن عليها في نفس الوقت أن تحتففة لنقسها 
بالكلمة الاخيرة فى أى موضوع. 

وذك يعني 

© ان الولايات المتحدة لاتقيل قسمة لو 
اتوزيعا فى مسنودية لقرارالعالمي. 

© ولاتقبل فيادة جماعية اوثوعا من 
مجلس الإدارة مسئولا بالتضامن حتى ولو كان 
الرئيسه صوتان اوحتي ثلاقة! 

© ولحل هذه الإشكانية إن الددخل إلى ما 
تريده واشنطن يكون النشاور مع الاطراف 
الدولية القبيرة. كل على حندة. ومع كل طرف 
اداخل لمنظقة الذى تتصل بامنه المباسر لو 
مصائحه. دون ضرورة لإشراك كل الاطراف في 
كل المسائل. مع ملاحفل أن الوصول إلى توافق 
عام زيادة لاحاجة إليها وتفضل منها أن تحجز 
الوليات اللتحدة لنفسها حق رؤية الآنق كاملا 
.وسلملة الحركة عليه بمفردها. 

واتصاقا مع فكرة التشاور. ثلافى “بوش» 
مع «بوتينء وقورلنه تلرفى عيته واكنشف 
أنه يستطيع الذقنة بهء. وهتى بعد أن تكرت 
النفاءات بين الرجلين فى أكثر من مؤتمر (بينها 
مجمومة الثمائية فى جثوا) كانت مستشاء 
الأمن للرئيس مبوش» وهى السيدة + كو الي 
رابس» فى زيارة للكرطين قابلت فيها بوتين». 
بعد عشرة ايام من اجتماعات جنواوقالت 
«كوشدائيزا رئيس» وهى على باب الكرملين 
الانحاء امسوفيتي (السابق) كدان يمثل 
تهديداللولايات المتحدة وأما روسيا فهى الأن 
أصديق.1 

وكات تلك فى الخطوط العامة 
اللتوجبهات النى أعطيث للمجموعات الرناسية. 
فى كل المناطق_بمافيهاالمجموعة الرئاسية. 
اللشرق الوسطا 

0 

وشيما يتعلق بانشرق الأوسط تدخلت/ 
السيدة ‏ كوند ايزا رايس» فطرحت نيابة عن 

اثلاث ملاحتظات: 
ا 


ا ا الم يخرج تقرير الاجنة الرناسية عن 
ارات المسياسية المشاحنة للرئيس بوش 
فى الشرق الاوسط فجاة إلى النور. وم يطيخ 
هذا التقرير على عجل ليقدم للإدارة الجديدة. 
على صينية اوعلى طبق فور طقبه. 

وإنما كان للتقرير الرناسى اساس لبعد 
من ذلك واعمق. لآن سما كدبيرا من قرا 
المجموعة التي عقفت على إعداده كان لها 
.سابق امتصام باللنظفة. ولذلك فبإن معققم 
الجهد كان عملية تنسيق وتتقليم ومضاماق 
وصقل. وفى الواقع. فإن الصورة النهائية. 
اللتقريرام تكتمل إلافى شهر بونية الأخير 
)1٠١1(‏ عندساقام الذان من للشاركسين فى 
إصداده بزيارة ٠‏ اللحظة الأضيرة» اللشلقة. 
حنى يجرى تقديم التفرير وعليه ,النمسة 
الأخيرةء. 

كانت مجموعة العمل الأصلية تضم قرئبة. 
أربعين وزيرا وسفيرا وضببيرا سبقت لهم 
الخدمة فى إدارات جمهورية من قبل. وكائت. 
اللمجموعة القبيرة لجنة إدارة ضيقة ضمت 
اوزراء خارجية (بينهم.الكسندر هيج» من 
إدارة ريجان الآولى مشلا). ومستشارى امن 
افومى (منهم «انتونى ليكء من إدارة ريجان 
.الاولى أيضا). وسفراء عملوا ف المعلقة (مثل 
صمويل لويسء الذى خدم ثسائى سنوات 
سفيرا فى إسرائيل). 

وقد تولت الدجنة رتيب وننسيق زيارات. 
ولقاءات لأعضائها على اتساع عواصم اشرق 
الاوسط وذلك لإجراء حوارات إستراتيجية 
معمقةء وهنا فإن أحد عشر عضوا من لفرئر 
مجموعة العمل قاموا بزيارة للمملكة العربية. 


السعودية وللاردن ولإسرائيل ولنضفة 
الغربية. وقابلوا مجتمعين أو فرادى كل من 
ففنوا أن لديه شيئا مهما يسمعونه منه. 
وعندما قرغت المجموعة من إعداد تقريرها 
.وقد ركزت عليه طوال شهور الربيع ‏ قرت 


وأخيرا ملت الاجنة تقريرها قى تمائين 
صفعا. ذم إنها وضعت فوقه شخيصا مجم 
ما فيه في حالة ماإذائم يجد الرئيس وفك 
اف لقراءة ثمانين صفحةة 


المدخل العام للتقرير يبدا بعرض واسع 
يطرح على الرئيس بوش وكبار معاونيه 
اصورة ما تغيرفى الاقق الإستراتيجي 
اللمنافة متذترك ادي مهسوريون رئاس 
الولايات المتحدة الأسريكية عند سقوط 
+بوش» (الاب) امام كدينتون فى اتدخابات 
اسئة 198 


<< #الإنجازالاول: هوفتج الطريق امام 
سلام شامل فى المنطلقة. وذلك بمؤتمر مدريد. 


العدد الثاني واقثلاثون..سيتمير 01م 


لسن سس م 
عن تفاع لات الصسراع العسربى الإسرائيلى 
ا اين 


0 


,شوب.ىلإ:نوتنيلك«١نم‎ 


استة 1441 اذى قسمسدت إليسه كل الدول 
العربية «راغبة وقادرة ومستعدة» لصنع 
المسلام مع إسرائيل من خلال مفاوضات 
سياسبة للها مساراتها المختدفة ومن خلال 


اتوفر لدكل نصيبا فى » جوائز انسلا 
دول المنطقة دون تميبز فى أجواء من التعاون 
انساهم فيه .تركباء بالتحديد وبالاسم لآن 
«ذلك يحاقق توازنا فى القوى محكما وفاعلاء. 

وقد لحاقت بمدريد اتفاقيات سلام بين 
إسرائيل ومتقلمة التحرير الفلسطينية, وبين 
إسسرانيل والمملكة الأردئيسة؛ وتلى ذلك أن 
«نصف بستاةء من الدول الاعضاء فى جامعة 
الدول السربية اقامت علاقات مع إسرائيل 


فى اتدعاون اللشترك فيها المن وتبسامل 


معلومات المخايرات'ء. 


| لم يذكر التقريران التاون في مجال 
اتبادل معلومات المشابرات وصل إلى هد ان 

إسادء قدمت ليعض الدول العربية صور 
برقيات شغرية ملتقطة من شبكات دول 
أخرى- وقدمت لها أبضًا تسجبلات لحااثات 
اتنبفونية جرت بين مسئولين عرب وفيها ما 
يهم سستودين عرباآخرين تحرص عليهم 
إسراشيل ‏ العشر من ذلك فإن إسرائيل دمت 
الإحدى الدول العربية محضرا لونائع ثقاء 
.سرى جرى بين وزير الدفاع فى دولة عربية. 
اثانية ودير المخابرات فى دولة عربية الثة]. 


الإتجاز الثاني أن مطلبا إستراتيجيا 
شديد الاهمية تحقق بالكامل فى الوقت الذى 
ترك فيه بوش الاب مكانه (بعد اندضابات 
رئاسة ؟44١)‏ وذلك الطلب هو ضهان «امن 


الخليج-وسوارده البخرولية الحيوية على 
تحسو تموتجى حلم به كل رئيس اسريكي 


كسان المطنب النموذجى لتحاسيق امن 


المسراع العربى الإسرلئيلى (إبما يعنى عملي 
فك الارتباط بين دول مجلس التعاون 
الخليجى وبين بقية العالم العربى من دول 
جامعة الدول العربية) 

وكان الوب بالدرجة الاولى من أطراف 
التحالف الذى خاض حرب الخديج إخراج. 
العراق من الكويت , لكن ذلك الهدف استعمل 
مقدمة لهاها ورامها. 

© اول ائه بهذا التحائق اصيح بعض 
العرب شركاء إسترابجيين لإسرائيل حتى 
وإن لم بقصدوا. وكائت تلك الشراكة هى مأ 
أفنع إسرائيل بالامتناع عن الرد على صواريخ 
عرائية لالت بعض مدنها (خلال ليانى القتال 
من منتصف ينابر إلى لواخر براي 1591: 

8 وثائية تمي أن الختيع 
بصورة حناسمة: وانتاكد من فصل .ششون 
البشرول» عن «قضايا الصسراع العسربى 
الإسرائيلىء عندما م نزول القوات الامرر 
وتمركزها فى كل دول مجلس التسعساون 
الخلبجى دون ى اعتراض. 

© وثالئسه وهو الأصم ان الراى العام 
العربى «تعود» على وجوه القوات الامريكية 

ونم بعد 


ولإتجاز الفالة هرما يناسل ف العام 
العربى يقيل عموما باهم فلواهر >العولة.. 
فقد أصبحت صيحة اقتصاء السوق هي 
اللازمة اللسموعة في كل محفل عربى. وسعها 
جرت «إعادة هيكلة التعصادية ومانية. قامت. 
ابها معقظم الحكومات العربية اواشجيت إلبها 
كما اتفشحت شهية المستهلكين العرب /انوا 
من السدع الاسذهلاكية الغربية طبتها 
ودافعت تمنها مقيلة عليها وسعيدة بها. وتم 
اذك دون مقاومة تذكو. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن القضاء الهربى 
وقع فيه كسر فبغمة اى دونة عربية تتعصور 
أنها تستطيع السيطرة توالتوجبه ماخل بل 
واحد. أو التاثير فيما هو اوسع. والسبب ان 
«الفضائيات العربية. الثامقة باللقة العربية 
فنحت الاجواء العربية لكل ربع من أى اتجاد 


| لم يتطرق النقرير الراسى إلى آعفرعن 
ذلك في ذكر دور الفضائيات العربية فى 
حساب لور المريكى ,ناي ناشت وجيت 
تقار مختلقة عن هذا لدوراناء زارة 
اريك وبينه» 


© أن الفضائيات العربية فنهت قدرة أي 
حدث بقع فى العالم العربي ‏ مهما كانت 
درجة خطورته على تعبئة رأى عام متماسك 
وقوى لان هذه القخسائيات حولت الوعى 
العربى إلى تقوب يتسرب منها بالليل ما يجيا 


اوالفعل. والنتيجة أن + العربي 
ليلة انكى يشفرج على + مسلمسلات الاصوال 
العربية» . وعليه أن بجلس امام الشائشة لان 
الايستطيع القفز باخلها للمشاركة فى هذه 
الأحوال. 

© وان هذه الفضائيات ربطت المشاهد 
العربى إني حكايات الماضي فانشفل بها لنهً 
وافضقت نصة الموروث الخصبى عنده إلى 
اانقصص وانحكايا. 

© وانهذهالفضائيات بتقصارب 
القصص والحكايا استنباحت بالاهواء مواق 
غرض كل قاص وهاك سذى فق انراى العام 
العربى على اختلاف تُوجهاته احترامه لأ 
مرجعية تنهم. ولهم من ذلك تصوره لأى رؤية 

وقى المصصلة النائية. إن هذا لمتاغ 
الذى اختتط فيه قل شيء بك شيء هب 
فرصة سائحة ولعلها مثالية لعملية هدر 
عقلى ونفسى تغرق الإرادة العربية دائخة في 
ادواماتها؟ 

وذلك كان ميا عي لقوى دولية عديدة. 
وقد ثالته أخيرا سواء بذكائها تو بشفلة. 
غيرم] 


والدهش أن التقرير بعد ذلك يلاحفا ان 
.مع نالافتصاديات العربية على وجه 
العموم فشلت في الإفادة من الجائب الإيجابي 
النعوئة. لآنها عجزت عن زيادة نصيبها فى 
التجارة العامية بل إن بعضها فقد شيذا م 
كسان لديه فسإن رياح العصونة أشاعت فى 
اللنعفة جسوا من المرونة (أو من الرخاوة]. 
مفتوها للتاثبر . وقد اسند يعض التاثير إلى 
اسجالات الجربات الديمفراطبا وحقوق 
الإنسان . لكن الحكومات العربية مع اختلاف 
«نشكالها واكوانهاء استجمعت ما لديها من 
اسلطة داوم الشيارات على هذه الجهة. 
وتصدهاء 

وكسان ذلك هو اللدغل العام لتقرير 
المجموعة الرئاسية الذى قرا أو يقرؤه و 


يوشك أن يقسراه الرئيس يوش الأن. أو على 

الآقل يطقع على مشخصه أو يسمع شرحانة 

تقوم به «الاستااة: كوشائيزا رايس 
مستشاره لمن القومى. 
0 

وينتقل التقرير من هذه الإنجازات التي 

خريمارة جمهورية ويوش الاب | 


البحور المضطرية. والتفرير يعد اريعة. 
متعملفات حدث فيها الاتحراف والسقوط: 

٠٠‏ إن مسيرة السلام تعطلت أمام 
عرافيل واجهتها . اهمها ذلك الإنفجار ان 
الفسعلينى الذي وقع فى سبتمير سلة 5٠٠٠‏ 
ووصل إلى درجة من انحتف المتبادل بين 
الفلسلينيين والإسرائيدبين تحول إلى نوع 
من حرب العصابات. وادى ذلك إل فسياع 
«فكرة لمشاوضات» و منطق الحل الوسط. 
وككانت تلك الفكرة وهذا متلق +دعاستين 
رئيسبشين. فى ممعلبه بناء شرق لوصط 
ترتب على الك أن موجة من المشاعر 
المعادية لأمريكا اجتاحت العائم العربي 
ومازالت امواجها اداكئة بالكراهية نتدفق في 
مواصنه حتى نلك العواصم الذي عير 
الأقرب من السياسة الأمريكية مثل الشاهرة. 
والرياض ومسقط. 

ا وكسان ان «النسسلام الأمسريكي مدنا 
+8000:0 الذى طلع على المتطقة وشاع 
النان بائه تدكن من تدببت واصده راج 
يتعرض لضفوط من الرأى العام نهربي 
حني أن تنما صديقة للوابات لتحي 
اضعارت أن تحتفلة لتفسها .بمساقة آمان. 
تحمبها من المشاعر المعادية لامريقا حتي لا 
نصل إليها تائيرائها فى مواضع قاتة! 

ومنلا فقد اضطر وزير الخارجية اللصرى 
- فى ذلك الوقت- إلى كيل اللديح نحزب الله 
كما أن وزير لداع السسعودى هدد بفرض 
عفوبات على الشركات الامريكية ثم إن رئيس 
وزراءالأردن قاد وشدا موسعا إلى بقداد فى 
اماو لها اتمره على الرغبات الامريكية. 

ومع أن الولايات اللشهدة تعودت مؤخرا 
أن تعطى لبعض أصدقاتها فى الشسرق 
الأوسط .رخص سماحء إذا هاجمواسياستها 
خطابيا لإرضاء جعاهيرهم ‏ فسان هذه 
الازدواجبة لها أنارها الخطرة. واولها ان 
يتحول «التتلاهرء بالعداء لأمريكا بكشرة. 
اتكراره إلى سيياسة ولو باللاوعى. ونائيها قن 
«الشارع العربى+ قد يستعيد ققدرته فى 
الضسغط على الحكومات المعقدلة نما يعرض 
هذه الحكومات لمخاطر. 

> -ولقد كان أخطر اللتعملقات التي 
تطثرت مندهاالاسيرة.-ليام مكليتدونء” 
أن تحائف حرب الخليج اخذ بشرتح. واظهر 
الأمراض ان شعورا اما ساد فى العائم 
العربى مؤداد ان شعب الهراق دقع تمنا ل 


الولايات المشحدة فى محاونتها لتحقيق 
| مطلبها فى العراق لم تعد تجد تصيرا لها 
داخل ح دود الكويت. وهنا وضع يائق 
الخطورة خصوصا إذا ترافقت معه- بسيبب 


وجهاتنظر +7 


تدهور اللوضاع وتزليد العداء لامريكا عودة. 
إلى نوع من الاتصال بين «شكون البخرولء. 
وفضايا الصراع العربى الإسرلئيلى... 

-وفى تداعيات ذلك وغيره تسللت 
عاتدة إلى المنطفة وى ككان الواضح ‏ فى 
أواخر عهد الإدارة الجمهورية السابقة (بوط 
الاب)-انهها خرجت من المنطفة إلى غير 
رجعة. 

© وأولى هذه النوى فى روسيساء وخطر 
عمودتها إلى دور شاعل في الشرق الأوسعطة 
ظثامر على ناحيتينة 

- من ناحية: فهى قادمة مع توريد اسلحة. 
محظظورة البعض بلدان المنطلظة التى يزداد فيه 
العداء للولابات المتحدة وبينها إبران والعراق. 
وسوريا. 

-وعلى الناحية الشانية: قنإن روسيا. 
تعسرقل فرض تتلام جديد للعقوبات على 
العسراق يحل محل نظام مسيق لان النظلام 
الجديد اذك وموقادر على إتقاذ الشعب 
العراقى وتصفية نظام الحكم فى بغداد. 

واكناغ السائد في المتطفة بعزز صودة 
روسبا وبمكنها من تسويق حججها من ناحية 
اثوريدالسلاح وناحية عرقلة العقوبات... 

فمن شاحبة توريد السلا تدعى روسيا 
يأن لها علاقات وصداقات تقليدية في النعلقة 
.لعب فيها السلاج دورا كبيرا؛ مع إن واقعالامر 
يقول إن انولايات اللتحدة الأمريكياة هى اكب 
مورد سلاح فى امنقة ونصيبها فى تجارتة 
مفارنا بنصيب روسسيا تسعة إلى واحد. 
مع اعلم بان الذين يشتسرون السلا من 
أمريكا يبشعون مقدما ونقدا واصا الذين 
يشترونه من روسيا شدفعهم مؤجل وهو 
باتتضيط لاريع؟ 

وقيما بتعلق بالعقويات الجديدة فإن 
روسيا قادرة على القول بان لتقام المففرج 
ائيس ذكيا. لأنه ‏ الحكم الحالى في العراق ول 
أى حكم غميره يحتعل ان تجيء به افاروف 
إلى ذالك البلد ‏ يسستطيع فسبسول الفكرة 
الرئيسيية فى هذا النتلام وهى تقوم على تزع 
وجود الدولة صلا عن العسراق لآن نظام 
العقوبات الذكية يبدا من قرار يؤكد وضع كل 


© #وراء روسيا عادت الصين. بل هى الآن 
فى موقف افوى لانها على علاقة تقليدية مع 
العائم العربى وعلى علاقة مستجدة - تتصع 
- مع إسرائيل. وهذا بععلى للصصين مصداقية 
الشيام بدور لاعب سهم فى الشرق الاوسط 
يساعدها عليه انها واحدة من الدول الئمة. 
العضوية فى مجلس الأمن. 

الكن الجزء الخطر في نشاط الصسين في 
العلقة هو تلك العلاقات النامية والمتمددة 
دون صخب بين الصين وايران. 

© #والقادم الثالث على طريق العودق. 
بعد روسيا والصين. هو اوريا. ومع أن اوريا 
حليف ملبيعى للولايات للشحدة الان اوري 
فى جزء من طموحها ومصائمها منافس 
اللوايات المتحدة على مواره للشلقة وعلى 
أسواقها فإذا أضيف إلى ذلك ان بعض الدول 
الأورببة وبالثات فرئسا لها مشروعات 
مستقلة ولها الفراض خاصة بهاء إن عودة. 
اوربا على هذا النحو إلى امتعلقة هى فى هذه 
الظروف تفستع ثفسرات يمكن للبسعض 
استفلاتها لتوسبع دائرة لمناورة والحركة. 
بدا يساعد القوىالممابية للسياسة 
الامريكية.» 

0 

ويصل التقرير إلى نقطة حمساسة حين 
يشير إلى أن الإدارة الدبمقراطية السابقة. 
أساءت التقدير . واساءت التصرف بالاسلوب 
.الذى اتبعه «الرئيس كلينتونء شخصيا حين 
انصور لنفسه مشدرة التصدى لازمة الشرق 
الأوسعط وساعده على هذا التصورائنه كان 
ببحث لنفسه عن مجال بعوض فيه بجاح 
غير مسبوق فضيحة فى الأخرى مير 
مسيوقة.. 

والحقيفة ‏ كما ير التقرير- أن مبيل 
.كلينتونء راى الصعوبات والعقبات ومهاوى 
الهلاك التى وصلت إلبها أحوال المنطقة. لكن 
+كلينتون» وقع فى خطا عمره عندما فلن نه 


.شسئون الخليسج, الختصساص 
البيسست الأبيسض ووزارة الدفاع 
وسو سه مين رهن 
الختصساص وزازة الغارجية 
والخغابرت الركزية 


يستطيع تقلبد رئيس دبمقراطي سبقه -/ 
«جسيسمى كسارقر (1900)-بتسارسة 
اببلوماسية شخصية على تحوما قام به 


مارس ادديلوماسية الشخعمية بين لهم 
ادولتين فى المنطقة ‏ أكبر دولة عربية تاريخيا 
وهى محصر. واقوى دولة عستريا في اللحفلة 
الحائية وهى إسراثيل . وكذلك فإن «كارثره. 
مارس دبلوماسيته مع رجلين كلاهسا وراء 
سند من نوع ما. .فانورالسادات» وراءه «أمل 
إسلامء يعظيه ريضاء للشعب للصرى - 
اوماجم بسحا «أمل امنء بشرتب 
عليه تحفيق شرعية فانونية لدولة إسرائيل. 
وترافق ذلك مع ظاهرة ان الدبلوماسية 
الشخصية كانت بدعة مثبرة جديدة وبراقة 
في ذلك الآيام سبل ربع قرن. اما الآن فسان 
اقصصورة مشتلفة-_ ولسوا من ذلك ان كل 
اللقولات النى بنى الأطراف عليها مقولاتهم 
اتمت تجريتها. ل السسلام الذى طلبه ,نور 
السادات لم يتحقق- والامن الذى طدبة. 
«مناهم بيجين» لايزال معلقا فى لهواء. 

الكن «بيل كلينتون- على ابامسه لم 


ومكذا فإنه وهو رئيس الولايات اللتحدة -. 
وجد نفسه يتفاوض مع رؤساء مليشيات 
ومسذولين امنيين فى المضابرات والشرطة. 
وبانشالى فإنه على طريق طويل من «كسامب 
داغيد إلى وى ربفرء إلى .شرم الشيخ. قام 
يعملية «بهدلة مهديثة » لنقسه وشنصبة 
ولبلاده ضبعت هيبة أكبر بلد فى التاريخ 
وفى الدنيا. ومع ذلك لم يتوصل إلى نتيجة 
لأن مجرد نورطه مع نوعية الثاسء الذين 
«تقاوضء مسعهم. «ومسجسرد ثتازله إلى 
التفاصيل انتى رضي بالبحث فيهاء حول 
رئيس الولابات اللتحدة فى الثهاية إلى رهينة 
يتحكم فى نجاحهازوفشلها رجال قادمون من 
انلام وعاشدون إلبه. وكلهم ممن لم يكن 
يجوز من الاصل أن يلفاهم رئيس الولابات 
اللتحدة مهما كانت الظروف. 

. وللتذكرة فقد استعاد كاتبو التقرير ان 
الولايات اللنحدة كانت تجرى اتصالاتها مع 
منتلمة التحريرالفلسطيئية أيام كانت منفية 
فى توس وذلك بواسطة سكرتيسر نان في 
اسفارتها هنك. وعندما استجابت لتك 
الكاقة اللبات الأمريكبة -كافاتها الولايات. 
اللتحدة بقرار من وزيرالشاره 
شونتزء يسمح لنسفير الامريكى فى توقس 
ينشاء مسشولين من اللشظلمة علنا وبصورة 
رسمية ‏ واعتبرت امتقمة ذلك القرار فى وققه 
+حلما تحققه. 

اوفى عهد -كلينتون» تنازلت هيبة/ 
الولثيات اللتحدة إلى حد أن رشيس انولايا 
المتحدة الأمريكية قاد بنفسه عملية الاتصال. 
وانتفى وتحادث وتفاوض» ورقع الكلفة بينه. 


العدد الثاني والثلاثون-سبتمين 11م 


وبين عشرات من الرجال لم يعرفهم وتادلهم 


مع بعضهم يتكظم حتى المصباح. ومع ذلك فقد 
خرجوا من أمامه دون أن يوقعوا على ما طلب 
منهم بل رفوه لم زنفوا منه. 

ويرى واضعو التقرير الرئاسي- والامر 
كذلك -ان انولايات المتحدة يجب ان تستعيد 
هيبتهاء ثم إن أى مسئول فبها - وحتي تحت 
مستوى الرئيس ‏ يجب أن بعود إلى سياسة 
التعامل عن بعد ومن علٍ. 


| لم بنطرق التقرير الرئاسى إلى أسلوب. 


ا ا صلب التفرير الرئاسي كلام صريح 
موجه للرئيس «ج ورج بوشء يخاطبه 
مباشرة بالاتفعل ذلك - وافعل ناك. وتنبه. 
هنا وحائر هثاك. 

واول المنهى عنه بالتصريح والتلسيع 
مسالثانة 

© المسسالة الاونى خطاب للرئيس؛ل 
تخلط فى منلقة الشرق الاوسط ‏ أوما يسمي 
كسذلك اصطلاحسا بين ٠‏ 
إستراتبجيين» لان لاب ان بفل ل منهما 
مستقا بذاته ويعيذا عن الآخر: 

الخليج وما وله ناحية- وفلسطين وما 
حولها ناحية أخرى (بمعنى ضرورة الفصل 
فى سياساته ما ببن إسرائيل وبين البقرول)» 
والاعتبار ان الخليج قفسية وللسعلين قضية 
أخرى والمزج بين الانننين يخلق تفاعلات 
تنشا عنها شحنات خطر يصعب تقديرها. 

يضاف إلى ذلك أن الفصل بين النطاقنين 
هوالضمان لإحكام السسيطرة على إبارة 
واحد متهم فى حندوده المعصينة وفى إطار 
اللحسوب. 
والمسائة الذائية خطاب للرئيس فيضنا. 
الائقع في الاخطاء النى وقع فيه ككينتون». 
أشبلك.. بمعنى أن عليك أن تحت فلا دنفسة 
بمسافة كافية تبعدك عن التتاول المباشر 
الزمات الشرق الاوسط وتحميك من التفاصيل 
وتحفظ للرئاسة مهايقها. 


[وهنا يظهر معني الاتصال_الذى سباقت. 
الإشارة إلبه- بين بوش الاب وبين الأسير عبد 
لله ولى عهد السعودية مباشرة. ومن ثره 
الأسيرعبدائله عرف مبكوا وتفهم أن الرئيس 
الجديد (الابن) ئيس ممستعدا بعد قوسم 
زيارات الربيع النى يتسابق إليها لصوا 
ورؤساء المنطقة على طرق السفر إلى والشتطن. 


العدد الثاني والثلاثون : سيتميو 


الولايات التحطلدة 
الاتطلب منصب رئيس العالم ولكنها تصرعلى أن تكون لها 
الكلمة الأخيرة فى كل موضوع 


وكدك 


كانت الولابات التحدة الاسريكية. تابعت الواقعة بنقسي حين اصيح جورع 
وساساتها يتبعونه مع معارفهم وأصدقائهم ‏ شولتز» وزيا للخارجية فى إدارة ريجان بعد 
من العرب ولابزالون- باستئناء كدينتون ‏ خروج «الكسندر هيج. 
الذى تعامل باسدوب مختلف ولكن بمضمون | ايامهاكان«جورج شولتزء عضوافي 
اسيل اشركة كونسوليدت العربية. 
ومؤدى ذلك الاسلوب انه «لابد من وضع للمشاولات الذى براسه الللبوثير القلسطيني 
عساقة واضحة بين ا علاقات القة ومجاملة. ‏ «حسيب صباغ. وهوصاحب اكبرتصيب في 
استدعتها تروف وعلاقات سابقة. وبين الشركة. وكائت متاق شولئزء من عق 


أوضاع مستجدة لها اعتباراتها لان كذيرين 

من العرب لديهم الاستهداد ‏ ولأسبابهم - كى 

بخلطوا بين العام والخاص». 0000000 
وفى ناكرتى وائعة معبرة عن فرط برتب زبارة لأمسريكا وخطرله وهو برت 


.تضوف يعض الساسة الأسره نامج سفره أن يطلب مقابلة صديقه وزميله. 
معارفهم العرب إلى درجة الففاظة, وقد السابق فى سجلسإدارة شركته .جورج 


5 9 3 
افصل ما بين البترول وفلسطين! 


الأخر .وهو فلسطين وما حولهاء فهو نطاق 
2 يستحسن الشعامل معه من بهيد. وقى كل 
[وهكذا فإنه لم يكن فى برنامج الامبر عبد الاحوال من ارج البيت الأبيض أ من وزارة. 
الله زيارة لواشئطن تحرد موعدها لم ناجل الخارجية أوإدارة المخابرات المركزية حسب 
غضيا اواحتجاجا. واتما كان هناك من ماتفنضيه الظروف. وعلى أرض الواقع فإن 
االبداية وعلى مستوى البيت الابيض اتفاق وزارة الضارجية لها سفير دائم مكلف بنقل 
على موعد متفق عليه يحل لاحا إلى خريف< الرسائل بين الاطراف. كماان وكالةالمخابرات 
اقامم 3٠0١‏ لوربيع .]1٠05‏ المركزية قائمة على ترتيبات فاعلة ومؤثرةة 
تمع دنه 5 
ايدخل صلب التقرير يعد ذلك مباشرة. 
وتتضح هنا ثنيجة واضحة لها مقدماتث مفترحا على الرئيس توصيات بأخذيهافى 
جدية ومسؤداهائن النعامل مع النطاق سياساته وقراراته, 


تيجى للخليج وماحوله هو 
المتصاص يفوه عدي اليد ابي إن 8 التوصية الول 1 
اتفاعلات مذ شطاق. خصوصاإذا ماب مذي ١.١‏ *غليك »ان تمتع نشوب حرب القيمية فى 


تأثير ئطاق فدسطلين وما حولها تفاعلان الشرق الأوسط.. وسائئك إلى ذلك على النحو 
محكومة ومضبوطة . وليس من المحتم ان التالى: 5 
يفوم الرئيس بتفسه بالتعامل مع لاق 2 © عليك أن تؤكه طول الوفت لعمية 
الخليج ‏ فالات فاظ له فى كل الاحوال نحالفنا الإستراتيجى غير المكتوب مع 
بمسافة عازلة مب قنائم ودائم ‏ وإنمايمكن إسراثيل وحتى يفهم الجميع بغير النباس قن 
من البسبت الابيض من البسيت الابيض 
و يقوم بالاتصال «ديك تشيفى». 
نائب الرئبس. كما يمكن أن يساعد فيه وزير 
الدفاع «دوتائد رمسفيلد. لآن قوات الخليع - . العربية اللمشدلة (أخصوصا مر والاردن 


وهى الضامن الأول والاخبر لامن الخليج ‏ فى والمغرب والسعودية ) وذلك لتضجيع طرع. 
دائرة اختصاصه ونحت سلطته !! مبادرات وعرض صيغ فى عملية التسوية 
أمافيما يتعلق بادطاق الإسترائيجي ‏ مفتوحة طول الوقت. 


اشولتزء فبعث إليه برسالة شخصية. وفى 
اليوم التالى تلقى حسيب صباغ» ردا من 
سكوتيرة الوزيرء شولتزء تحيطه علما بان 
الأوضاع تغيرت. 

© صداقته الشخصية مع شولتز متوققة 
اها هوفى منصبه. 

© اللرجومنه أن لايتصل مباشرة 
.بالوزير أو بمكنبه. ولايطلب مواعيد معه لآن 
مجال نشاطه ممالايشمله اهتمام الوزير 
احانيا 

© وإذا كان لديه ما يقوله. فاه يستطيع. 
أن بيعث به إلى مكتب وزير الارجبة كما 
يفعل أى مواطن فى أى بلد فى العالم]. © 


© عليك أن تواجه المعارضين لسياستنا. 
-الحاليين والحتلين يسياسة رادعة 
وهنا فعليك أن تتاكد أن سوريا. 0 
بشارالاسه ‏ تبرك أن تشجيعها لعملبات 
حزب الله سوف تستخير ردود فعل ضرورية 
اتعرض سوريا لضربات إسرائيلية موجعة. 

وفى هذا المجال فإن علبك يفنا إلنهام 
.بفساد بآن اقشرابها أوتدخلها فى الصراع 
العربيالإسرائبلى ربكن السماح به. وان 
الوايات المتحدة ثرقب محساولات السراق 
التخويف وابتزاز الأردن. كما لاابستطيع 
انراق أن يننهز شرصة زيادة الشوتر في 
افلسطين ويجرب القيبام بعملييات تعزيل 
سلطلته فى مناطق الكراد. 

© عنيك أن تطلب وفورا توقف اعمال 
العنف بين الفلسطينيين واسرائيل وعليك أن 
شجعل الطرفين (') يدركان دون الشباس أن 
«الاتقزام بعسيرة السلامء هو وحده المبرر 
الذى يبفى الولايات المتحدة طرف فبها واذا لم 
ايتاكد ذلك إن كل طرف عليه ان يتح مل 
عوافب تهاونه (فى ولف العنف) وعقوبة 
تاخره فى العودة إلى مائدة المفاوضات (بغير 
تضبيع للوقت). 

ها التوصية الثائية: 

عليه ان تصيد يسيم تجسرية 
اللفاوضات بين الفقسطينيين والإسرائيليين 
بماافى تلك تجربة لوسلوء حتي تدع 
.خطواتك نحو التسوية وتبين أماا.. وسائلك 
إلى تحفيق ذلك على النحو القالى. 

© عليك أن تفرر- بعد استكشاف مواق 
الإسرائيديين والفدسطيتيسين- إنا كانت 
انجهود التى بذلت فى الاسابيع الآخيرة من 
إدارة كلينتون وتحت إشرافه تستطيع توشير 
ساس تقوم قوقه إضافات ترتفع به إلى 
الفستوى اللازم ام أن ذلك الجهد كان مضيعة 
اللوقت وبالتانى تفض يدك ممنه. 
اومن تتجه. [حج 


5 وجهاننظر 


© عليك ان تقرر هدفا لتدخل إدارتك في 
هذه الأزمة فإما أن تختارالبحث عن حل دائم 
أو تعتفى بسياسة خطوة خعلوة مرة أخوى. 
© عليك أن تقوم بتحذير الطرفين من قيام 
أى منهما بعمل متقرد أو التهديد يعمل 
ولابد أن يعرف الفلسطينيون دون ادن شلك 
.أنك لن تقبل إعلان يام دولة لسطبنبة من 
طرف واحه_كمائنه لاب ان يعرف 
الإسراثيلبون انك ان تقبل بعملية فصل كامل 
.بين الشعبين. 
٠]‏ ©« عليكانتوضح أمامعل من الطرفين 
أن الولايات اللتحدة ليست لها مصائح ملحة. 
اتريد ضمائها من توصل العلوفين إلى تسوية 
وإذا نو فصل نطاق الخليج عن النطاق 
الفلسعلينى الإسرائيلى - فإن مصائح الولايات. 
اللتحدة في النسوية النهائية بينهما محدودة. 
وكل ماتويدالولايات التمدة تحقيقه هو 
اوضع نهاية للصراع تبقى الأماكن اللقدسة. 
هناك مفتوحة لاتباع كل الأبيان. وليس 
الإدارتك أن تفدم ايه مفشرحات امريكية. دحل 


وان يتعيد كلاهما بشيول الصيفة النى 
اتقدمها. 

© عليك إسلام الطرفين بكل الوسائل ان 
النفاوض هو مسئولية الاثنين وحدهسا وان 
إدارتك مع استعدادها لآن تتابع عملية. 
.التفاوض ليست مستعدة لآن تكون طرف 
فيه. 

وفى كل الاحوال فإنك بهيبة الرئاسة لا 
انستطيع أن تتدخل فى مثل هذء اللفاوضات 
ومن الافضل. 

- ترك المهمة لوزارة الخارجية. 

1- تفعيل دور وكالةالمخابوات الكركزية. 

*- موقفك بصفة عامة / اقترب من الام 
عند الضرورة ونكن ل ناذه في احضائك 
مهما كانت الفاروف 

ا التوصية الثالئة: 

.تستطيع السماح لاطراف دوئية مير 
الولابات اللتحدة ببثل جهود التخفيف حدقا 
التسوتر فى الإقليم.. وسسائلك إلى ذلك على 
الشحو الثاني 

© عليك أن تشهاون فى هتا الصدد مع 
الام للنحدة والاتحاء الأوربى ويكون طلبك. 
من الجميع أن يعطوايجد على استحادة 
الهدوء فى القليم دون أن يتجاوز أى طرف عن 
هذه الاطراف الدولية ويسمع التقسه بالتدخل 
فى عملية التفاوض اللباشر. 

© عليك دفع الدول الإقليمية الموالية لك -. 
وخصوصا مصر وتركيا لوصول إلى العالم 
العصربى والعالم الإسلامي وتخفيف أي 
احتفانات تحصل سواء لدى الشعوب لولدى 
القادة. 

عليك أن تجعل مقاومة التحريض بين 


وجهات نظر ٠١‏ 


و 


أولويات مطالبك. وهنا انه ابد من الخائير-. 
باى طرق ترلها- فى الرأى العام العسربي 
والإسلامى. ومن لمهم تشجيع الحوار على كل 
المستوبات بين الإسرائيليين وبين العرب 
وللسلمين. 

© عديك أن تعسمل عدى امستشخاظ 
التفاوضات التعددة الأطراف. فمكل هذه 
اللؤتمرات تساعد عملية السلام اوتخفف 
التركيز عليها (لى تنتقل من السياسة إلى 
الاقتصاد ومن لغة الإثارة إلى الغا «للصائع). 

© عليك ان تتشاور مع الدول النتجة 
النتقط نكى تقدم بعش المساعدات للاقتصاد 
الفدسطيي. ولفت تقدرهم إلى ان ارتفساع. 
أسعار البترول يجعل مثل هذه المساعدة بلا 
تكلفة زفلدة ثم إن مسالل هذه اللساعسية 
تستطيع تغطية انسحاب دول التقط سياسياً 
من تعقيدات الازمة (فى فلسلين). 

ا التوصية الرابعة: 


وابنان تفقح الاب الفاوضات فس ترى انك 
تستطيع توجيهها.. وسائلك إلى ذلك على 
الشمو الثاني 

© عليكتقويةإمكانيات الردع 
الإسرائينى لآن ذلك وحده هو ضمان تحجيم 
امكائيات حسزب الله فى شن همات 
صساروضية على شمال إسرائيل. ومن المهم 
إبلاغ كل الاطراف باعتقادك ان إسرائيل تملك 
مشروعية الدفاع عن تفسها بالوسائل الذي 
تقدرها ومن الضرورى أن تدرك سوريا تقلا 
غتكه سباشرة -ائها سوف تعساب باضرار 
جسيمة إن سمحت بتحويل مواقع الحدود 
الإسرائيلية ‏ اللينانية إلى منطقة عملبات 
اعسكرية. وهذا فلاتشجع إسرائيل على 
استهداف المدنيين عند قيامها بعمليات الدع 
العسكرى. 

8 عليك تابد موقف السكرتير العام 
اللا اللتحدة فى اعتباران الاتسحاب 
الإسرائيدى من جشوب لبنان هو وفاء من 
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جائيها بشروط قرار مجلس الامن 18 4. ولايد 
لئان أن بعرف انك تريط بين اى مساعدات 
أواستثمارات لإعادة إعمار لبثان يشرط 
انتشارالجيش اللبثاني على الحدود مع 
إبسرائيل والبدء فى نفس الوقت بنع سلاح. 
حزب الله. 

© عليك استكشاف الفرص المتاحة فى 
.سوريا . جرب إذا كان فى مقدور الرئيس 
المسورى بشارالأسد أن يقوم بجهد في 
تحسين علافاته مع الولابات المتحدة. معيا 
اقديساسك لحسن نواياء هوالطريقة التي 
يتصرف بها إزاء لبنان وازاء فضية الإرهاب 
(حزب اللها). 

© عليك آن تتحرك بنشاءة اكذرفي لبنان 
وذلك عن طريق تشجيع مطائبة اللبتائيين 
بحرية أكبر , وذلك للك القبضة السورية عن 
السستون اللسنائسة وتمستطمع أن تقمع 
الحكوسة النبنائية بان تاخرها فى رسال 
جيشها إلى حدودها الجنوبية ‏ سوف بفرض ‏ 
عليك أن تعيد نوجيه الساعدات الأمريكية 
اللبنان.. لاتقدم مساعدات للجيش اللبذائي. 
وجه مساعداتك إلى دعم النواحى الإتسائية. 
ومنها متنلمات حفنوق الإنسان وانهينات 
العلسية والمدثية وأى نشاط لمؤإسسسات 
اللجتمع لاني في البنانة 

ا التوصية الخامسة: 

عليك أن تمئع تواجد أسلحة متقدمة بها 
فى ذلك أسلجة الدمار الشامل فى ترسانات 
.دول النطقة. وعديك أن تحول دون انتشار 
هذه الأسئحة وبانتاكيد بون استخدامها. 
وسائلك إلى ذلك على الشمو الذائي؛ 

© عليك إيجاء توائق دولى إلليمى على 
منع انتشار اسلحة الدمار الشامل. وليكن ذل 
عن طريق التفاوض والتتفتيش وثمير ذلك من 
الوسائل الضرورية لناء الث 

© عليك أن تكون متاهبا للرد بقوة على 
ايه مضائفة. ولابد أن تكون ممستعدا على 
سبيل المثال لاستخدام قوة عسكرية طاغية. 

ادة بناء توسانته. 


العسسكرية. ومن الافنضل أن ترتب مدل هذا 
الاستسال عن طريق الإمم المتحصدة- أوعن 
طريق تحائف حرب الخليج السابق» وإذا 
استحال الك فعليك أن تكون جاهزا للعمل مع 
عدد قليل من الاصدقاء يدركدون الخطر 
العصراقي. ويتابعون خططه في مسجالات 
الاسلحة الكبديائية والببولوجية والنووية. 

© عليك ردع إيران عن استاك ية أسلحة. 
استقدمة. واللهم فى حالة إيران أن تكون 
اجراءاتك ضد الفيادة الإبرائية وبدون تأثير 
على الضعب الإيرائى (لآن إبران حديف لوي 
إذا سقط نتام الثورة الإسلامية). 

© عليك تشجيع فكرة إقامة نظام بقاعي 
امساروجى تقوم عليه الولايات المشحدة 
بالشراكدة مع بعض الاطراف فى امتطلفة. 
ولتكن البداية بمجموعة دول مجلس التعاون 
الخليجى. وبعد ذلك تنضم الاردن ومصسر 
وتركسيا. وعندما تتنهيا الظروف تنضم 
إبسرائيل. ولذلك شمن اللهم تشجيع تركبا 
والأردن وشيرهما من الدول الصديقة فى 
اللشلقة على استعمال الصاروع ارو (الذ 
تنتجه إسرائيل بانتعاون مع الولابات 
اللتحدة). 

التوصية السادسة: 

اعليك أن ثبل كل الجهود لمقاوم الإرهاب, 
فهذا هو الخطر الأكير فى اللنطفة ثاتها ومتها 
إلى غسيسرها.. وسائئك إلى ذلك على الشحو 
التالى: 

© عليك أن تدرس قنصص النجاح التى 
اشهدتهاالفنطفة فى مجال مقاومة الإرهاب. 
ونعمها تجرية تركيا فى التعامل مع حزب 
العمال الكردى. وتجرية مصر فى التعامل مع 
الجماعة الإسلامية. 

© عليك أن تعسمل على عسزل سيسدان 
العمليات الإرهابية وخطرها عن مجرى عملية. 
السلام وتقلباتها. وعذيك أن تجهل الاطرا -. 
شصوصا الاردن والسلطة القسطينية - 
يدركون أن السماح بصلة بين سعليسات 
الإرهاب وعملية النسلام سوف يكلفهم فاليا 
واو التكلفة أن يخسروا صداقة الوا 
الفتحدة. 

© عليك تشجيع أوسع لتعاون دولى 
واقديمى سمكن لمواجسهسة خطر الإرهاب 
خصوصا من تلسبكات التطرف الإسلامى. 
نل بدورنشسيط فى مفاوصة الإرهاب 
بواسطة التنسيق بين لجهسرة اللضابرات: 
وشجع على تبادل الدعلومات سر لآن هناك 
دوائر فى العالم اللعريى والإسلامى على 
استعداد للتعاون. لكنها لاتريد لأحد أن يسمع 
اما تقول لويرى سا تفعل. لاحظ وجبود مكامن 
اللإرهاب فى إبران وياكس تان واليسمن 
وتفغانستان. ولك أن تتذكر ان فى قوربا دولا 
قامرة على مساعدتك فى هذا المجال. 

© عليك تقدير وسائلك فى العمل اللباشر 


اتفجار الخبر (فى السعودية) موجودون فى 
إيران. لاتقردد في إعلان عزمك على استتخدام 
القوة ضد معاقل الإرهاب ليثما كاتت _ واعط. 
العزمك مصداقية قعلفا 

التوصية السابعةر 

عليك أن تكون مستعدا للقيام «بإجراءات. 
انهائية. ضد القوى التي تهده الصاح 
الأمريكبة فى المتطقة, ونولها العراق وابران. 
.وسائلك إلى ذلك على النحو التاني: 

© علبك تشجيع التغيبر فى إيران وفى 
العراق. وعليك ان تلاحظ ان التغيير فى إبران. 
يمكن أن يتم بوسائل سياسية. وام اكتفبير 
فى العراق فلا يمكن آن يتم بوسلال سياسية. 
ومعنى ذلك أن الشغيير فى إيران يمكن ان بتم 
من الداخل. وام التغيير فى العراق فيقتضي 


الداخل. ولتسهيل النغيير في العراق وتقليلا 
التعاليق العثف لازم له يستحسن إشفال 


© عليك تقدير ردود فغله العسكرى ميكرا 
إزاء اى تعلور يحدث فى الغراق: 

- فى حسالة قسيام تعرد ضد التتقام في 
ايقباه. 


- في حالة عرض صدام حسين للكيانات. 
اذات الإسنقلال المحلى فى المناطق الكردية. 
شمال العراق. 

- فى حانة رفض صدام حمسين نهائها. 
محاولات إعادة الرقابة والتفتيش على برامج 
اتسليح العراق. 

وفى كافة هذه الحالات ئيس هناك سا 
بمنع من أن يكون صصدام حمسين على عنم برد 
فعل الوايات اللتحدة وتصرفها إزاء كل حالة.. 
ويجرى ذلك بالنوازى مع إعادة بناء إمكانية 
امالبة وعسكرية وتكنولوجية لقوى المعارضة. 
العرافية. على أن تكون هذه القوى على علم 
كيد بحجم الدعم الذى يمكن ان تقدمه لها 
الولايات المتحدة فى كل ما تقوم به من اجل 
تلقام يمقراطى فى عراق ما بعد صدام 


© علي أن تشجع المصتملين فى إيران 
غسد المتطرفسينء وأن تصمل من وراءالالنين 
مباثشرة إلى الشعب الإيراني: شجع الصياحة. 
بن إيران والغرب - شجع القطاع الخاص فى 
إيران -ابحث عن قنوات لحوار مع القسوى 
الديمقراطية فى إبران. 


# التوصية الناستقة 
بصرف النظر عن الوجة المعاديةلامريكا-. 
وى تجتاح امنطفة الن- فإن عليك أن تعزز 
اثبارات ولمواقع اموالية للسياسة المريكية... 
وسائلك إلى ذلك على النحوانتائي' 
© عليك أن تتاكد باستمرار من لنه ليس 


الشسرق الأوسط انفتح 
الخيارات العولة ولكز بلدانه لم تستطع الاستطادة 
من الجانبالإيجسابى 


اللتعريف بالقيم الأمريكبة والديمقراطية. 
.الأمريكية واممارسة السياسية في أمريكا. 

© عليك أن تعمل على ظهور قسيادات 
جديدة صديقة لأمريكا وقادرة على إجراء 
إصلاحات توفر لها (لهذه القبادات) شرعية. 
امقبولة. 

© عليك تشجيع الاتجاء نحو 
.الدبمقراطية وحماية حقوق الإنسان. وفى هذا 
المبدان فإن عليك ان تقر بجراة وتنصرف 
فى حذرء لآن عملك فى هذه المجالات يمكن أن 
يخلق حساسيات تعطل جهودك. ركز على 
مصر باعتبارها أكبر دولة عربية. ركز على 
سيط المسطميية إن خش سين 
موجودة فى كل بلد عربى, وهناك احتمالات 
واسعة لتطورات ببقراطية مهما فى ,صر 
مابعد عرفات. 


|[ تلفت الخقظر فى هذا الموقع من تقسرير 
اللجمومة الرئاسية للشرق الأوسط عبارة. 
«عصر ما بعد عرفات». 

.وتلك إشارة مبكرة لو متاخرة إلى نفاش 
لويل دار فى واشنطن اثناء الزيارة الاخيرة. 
التى قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلى «أرييل 
شارونء إلى واشنطن. وكانت هذه الزيارة فى 
أعقاب التقجير انكر فى ملهى ليلى إسرائيلي. 
اقرب ثل بيب (قسثل فيه ١١‏ وجسرح 14 
إسرائيليا). وأبدى «شارون» زمه علي 


ابوممة صصرية فافسمة للستملة الطلستطيية 
تكسرنوتنهى وجودها فى غزة. 

وطرح «شسارون»- قسمن مسا طرح 2 
اقتراها بتصفية ‏ ياسر عرفات» أو طرده من 
هزة وكان رأى وكالة للخابرات المركزية. 


خطر مؤكد الك أنه إنا تمت تصفيته جسديا. 
أفذلك يحوله إلى شهيد تحارب اء 
بعد سوته. واذا جرى طرده من. 


افذلك سوف يحوله إلى بطل يلشف حوله. 
الجميع حني في احنفى. وكان تقدير + تذي 
أن «عسرفات» ما زال له دور يؤديه ولاداعي 
الحرق الراحل» بتصرفات متسرعة وغير 
مخنموثة. 

وكان تشدير «تنيت. بعد الك اثه عثدما 
اتنشا ضرورة «عصر ما بعد عرفات» فهنه من 
الاففضل إزاحة الرجل دون عنف مع إيفاء. 
السلطة الللسطينية كجهة ينعن التعامل 
معها ولوقي مطائب خبط الآمن. وبانشائي 
اغلابد من إيجاد «بديل لعرفات» يقبل بالمهمة 
ويستعد لها وبحيث بيدوء عصر مابعد 
عرفا 


(طرح احد مسئولي المشابوات المركزية ثلائة 
أسماء يمكن اختيار أحدهم مرشحا مسئولية. 
+عصر ما بعد عرفات) ثم عادت المناقشة إلى 
اسيافها بافشراح انه عندما تجيء ساعة 


وحسن الدارة ذلك اسراله سابقة في 
السياسة العربية من قبل وهى سابقة يمكن 
اتقليدها حنى مع اختلاف الفشروق. 

وكانت السابقة النى وقعت الإشارة إلببها 
فى هذا النقساش فى واشتطن ‏ اشناء زيارة. 
شارونء -هى ماجرى مع الرئيس «.جعفر 
اتميرىء عندما قام فى انسودان انقلاب 
عسترى عليه الثاء شيابه عن الخرطوم ما بين 
امريكا وأورباء ثاركا مسئولية الآمن معلقة. 
بلفته فى ولاء الفريق +سوارالذهب» . وعثدما 
علم «جعفر تمبرى» باسر الاتقلاب سارع 
بطائرته عسائدا إلى بلاده .شم عسرف عند 
وصوله إلى القاهرة أن نائبه الفريق «سوار 
الذهبء انضمو إلى الاتقلابيينء ويدا ان ذلك 
زاده إصرارا على مواصلة السفر إلى الخرطظوم. 
الينتقم من الجميع؛ الانقلابيين وسوار 
الذهب». لكن عفر تميرى تنقى فى مطار 
الفساهرة من الرئيس حنست مبسارك. وعلى 
اسشداد مساصتين فى استراحة الرئيس 


الولايات الملتحدة تعودت 
أن تعطى , رخص سماح , لبعض أصدقائها 
متهي مسن ها جيه لاسي جقة ست لا يسم 
جماهيرهم وهذهازدواجية 
الها عواقب خطيسرة 


اتقسام مؤكد إنا صر على مواصلة السف إلى 
الخرطوم بطب الانتقام. 
اوكاناراى فى منافشات واشنطن أن هذ 


بعدعرفات له أن ببدا من “نصيحة ودية. 
'بدلامن عشف قد يكون دمويا وقد يننج عنه 
دون مبرر شهيد و بطل فى حي أن «نمير» 
اتحول بعد سنوات من المتقى فى الشاهرة من 
نطاب بالانتقامء إلى ,ُطائب بالعفو»ا]. 


وتتوالى توصيات المجموعة الرئاسية 
موجهة نصائحها المرئيس «جورج بوش 
الابن). 

التوصية التاسعة. 

عليد» ان تهتم بتقوية قؤاغد ووسلال 
عسملك في الشسرق الاوسط مواجبسة اي 
احتمالات تنضا دون أن يفاجتك منهاشيء. 
وسائلك إلى ذلك على النحوانتال: 

© عليك أن تعرف أن إسرائيل هي الركيزة 
الأولى لضمان امن الإقليم. والتحائف الامريكي 
مع إسرائيل بالفعل وبالشول هو الاعدة 
اللتيثة لكل الخطط والسياسات. والحقيقة 
افإن قوة الشراكة بين البلدين هى اداة الفعل 
الرئيسية في انطفة. ولابد أن تكون العلافة. 
.بين الطرفين (الأمريكى والإسرائيلى) تليفة. 
من أى سيب للتوتر. 

© علي للاستفادة القصوى من هذة. 
الحفيقة الاستراتيجية أن تكفل إسرائيل 
«تفوقا نوعياء متجددا طول الوقت على كل 
الأطراف العصريية, وهذا فإن علبك ان تقاوم 
وترفض بشدة كل محاولة من جائب أى طرف 
عريى يطلب أو يسعى للتساوى مع إسرائيل. 

© عليك أن تساعد معصر حتى تقوم 
بمسنولبتها القيادية فى إطار سياستك. لكن 
إنا ردت مصر فى انفياء هذه المسنونيا 
بمافي ذلك المبادرات الإليمية الاقتصادية 
التى تشسعل إسرائيل- الم تذرعت فى ذلك 
بتعذر عملية السلام. فإن عليك أن نتخذ ما 
تراه لازسا. وعليك ان تذكر كل من بعنيه الأمر 
أن مصر وإسرائيل تحصلان على أكير قدر من 
اللساعدات الخارجية الأمريكية. 

© عليك أن تبثل جهدك لتاييد وتسريع 
عملية التطبيع بين الأردن وإسرائيل. واقتاع. 
الاردن أن ذلك لفضل ضمان له سباسيا 
.واقتصاديا. وحذر الأردن من غواية تصورها 
انها تستطيع مغازلة نو مهادئة صدام حسين 
- ذلك سوف يضر يسلامة الاردن واعتداله. 

© عليك أن تشجع ترعبا على القيام بدور 
رئيسي فى المتطقة مع إشهاسها بطريقة. 
واضحة فنها لاتستطيع أن تمارس هذا الدور. 
.ولائن تحقق نتائجه السياسية والاقتصادية 


0 


١‏ وجهاتنظر 


8 8 بقى منحق مقت عسراضيف يلي 
اتوصمات اللجمة الرتاسمة. وقد جناء تقح 
الزيارة اللحظة الاضيسرة (يونية -)10.١‏ 
وإضافة اللدسة الاخيرة للتقرير قبل وضعه” 
على مكنب الرئيس. 

وشخص التدحق يفول لبوش, 

-ليسست هناك على الفق فى الفدروف 
الراهئة فوصة لحل ناشم 

-ئيس هناك آى سيب للفلق على امن 
إسرفئيل. 

-ليس هناك امل كبير يمكن تعلييفه على 
امقنرحات تنرده هذه لايم عن وقف إطلاق نار 
وعن مراقبين على موافع مراقبة. وعن ترثييات 
امن نوع وقف الاسستبلان انه بيس بين 
المسذولين في إسرائيل من يريد ان يسمع عن 
مثل هذه الترتيبات اوبكررها قولا- مجرد قول 
- علي لسائه. 

- المنكن هو «إدارة » زمة الصبراع العربى 
الإسرائيلي وديس حله. 

-إدارة الأزمة سهمة تفيلا لكمها ليست 
اخطرة طانا أمكن تحقيق الاب الرئيسية فى 
صلب تفريرالقجنة الرئااسية (الفنصل في 
منطقة الشرق الاوسط بين نلاق البشرول 
«سريع الاشتمال.. وتطاق الصراع العرب 
الإسرائينى .القابل للاتفجار» ثم التركيز عل 
الدول المعشدلة لموالية للقرب» على حاضة 
الصراع العربى الإسرائيلى ‏ مصر والاردن»). 

-من لمكن ليضًااتقاذ مجموعه من 
الإجراءات تتفل تخفيض درجة العنف وبينها 
اتخفيض عد نوات الامن الفدسعليثي من 
مسستواها الحائى. وهو ٠‏ الف إلى اقل من 
التصف ١8‏ أنفاطبقالما جرت مناقش ته الث 
اجتماعات -واى ريشر» ونع كلسلا غير 
مرخص به في مناطقانسلملة الفلسليتية- 
واشيرا ترك القوةالإسرائيدية تكسر-القاعدة: 
الإساسية. الثى يستئد إبيها شاط متتلات 
الإرهاب الفتسطيني. 


[كانت اتفافية اوسلوء بالفعل تحدد عدد. 


1١ وجهاتنظر‎ 
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اقااتعطسان مسحي 


اقولت الامن الفلسطيثى بعالا يزيد على ١.‏ الف 
غرد. نه عندما دلت السلطة الاسعلينية إلى 
قطاع غزة بدا أن هناك توترات بين القادمين من 
الفتنى فى توقس وبين الذين اقناموا فى قطاع. 
اغزة طول الوقت نحت الاحتلال وفى مقاومته. 

.وى لحفلة من اللحفظات لهرت إمكائبة 


+ حماس».ووقتها قامت إسرائيل بابلاغ 
السلطة ننهالن تمائع إن هى تجاوزت حد 
المسموح به فى فراد المن.. وعلى هذا الأساس. 
ارتفع ساف قوات الامن اففسمليئي من ٠6‏ ان 
إلى 86 الفا ثم رتقع مرة لاني إلى 75 افا لم 
وصل فى النهاية إلى ؟) الفا 

وعتدماالم تحدث الحرب الاملية النتارة. 
وللطلوبة بين اللنسطينيين وبالتحديد 
بالاقتشال بين مشتع. وماس راهة 
.إسرائيل تقب تخفيص قوات الأمن الفلسعليئي 
إلى المد المتفق عليه, وراحت تدعى لنه تحت 
رخصة السماح بزيادة اراد الم فى قارف 
معي فإن السلطة الللسطيئية انتهزت 
القرصة وأدخلت سلاها لكثر من المسموح به 
لقراء زا عددهم عدة مرات من السقق القرر. 

وريم ان استهداف قوات الامن الفاسطيثى 
الضربات إسرلئيلية مستمرة فى الاسابيع 
الاخيرة -يكشف أن إسرائيل تحاول الآن بفتل 
المحاريين القسطينيين- ان تعوض ماافائها 


ثم شجبىء ملاحفلة هامة قرب نهاية ملق 
التقريرالرئاسى- يونية 1٠0١‏ تقول 
«للد تسنالدى اللصريين اهتماما يعلق 
املا على اتتخابات رئاسة حزب العمل افقو 
الهس 4 سيت سيسر 1000 -واملهم أن هذه 
الانتضابات قد تاتى برجل معتدل يراس حزب 
العمل مثل؛ يوسى بيلين لوء حابيم رامون». 
ذه إنا عاد «الحمائم إلى قيادة حزب العمل 
فريما أمكن البده فى المفاوضات. ورفع الحطام 
والركام مما عؤق وسد مسيرة السلام. 


8 
فى النهاية بظهر ان سبتمير- هذا الضهر.. 
وما يليه سوف يكون موعدا مشهودا ذلك أن 
الرئيس «بوش» قبل ان يتوجه إفى ولاية 


حضر في الأسبوع الآخير من بوليواجتماما 
الجلس الأمن الشومى الأمريكى جرت فيه 
مناقشات مستفيضة لتقوير المجموعة الرئاسية 
عن از الشق الأوسصط. 

وفى هذا الاجتماع - وطيفا لا أوردم جيم 
هوجلائدء فى «الواشنطن بوست» (عصدد . 
أسلس) - فإن الرئيس «جورج بوش» ابد 
في الاجتماع عدة ملاحفذات مجملهاة 

-انه فى فترة إجازته سوف ياخذ كل ما 
الديه من تفارير وتوصسيات عن تزمة الشسرق 
الأوسط وسوف ببت فبها ويعود جاهزا بقوار. 

- انه يرفض بول +ثنك الصله. دنى يعم 
بعض موظفى الخارجية الأمريكية بوجودها 
بين فضابا الخليج وبين تعظيدات الصراع 


الخاص والعسام فى عسلاقة الساسةالمرب 
اسل كلتو هسه امد ف عشة فى متكا 


العربى الإسرائيلى ‏ بوهم. «وحدة الشارع 
.العربي ٠‏ والذلك فانه عند عودته من الإجازة. 
فى اتتصاديه صوف يعمطى تقنصه خَزبة 
التصرف. 

-لنه فى اتصالاته يمن اتصل بهم-من 
ساسة العام اقعربي_ سال الجميع عن 
تصوراتهم لحل الزماتاللستعصية فى 
متطفتهم وقد اثاربعشته انهم فى ازم 
الخليج ١‏ مقبوا منه ان ينتار ويشرك للزمن أن 
يفعل فعله لعنهم فى ازمة الصراع العربى 
الإسرائينى طلبسوامنه والحواعليه فى 
استعمال سلطته للضغط على إسرائيل وذلك 
متلق عجز عن قهمه. 

وهقنا اضييرا فإنه سوف يعود فى 
سبتمبر لبتعصرف دون انتظار رأى اوتوقع 
تعاون من ناس لإيصرفون سيف يساعدون 
لتفسهم ثم بطلبون من الآخرين أن يساعدوهم. 
وذلك فى تقديره «ضعف وسجزء لايسمع 
النفسه أن يسايره 


وكذلك فإن المشلقة التى كان صيفها هذا 
العام هارا تمشى مرهقة الخطى نحو خريق 
املتهب 

اذك لئه مهما كانت نتائج اننضابات حزب 
العمل الإسرائيني فى سبتمبر الحالى - فان 
الاق الإسرائيلى لإيظهر عليه جناح حمامة. 
.بييضاء-ثم إن اللرئيس الأمريكى العائد من 
إجازة فى تكساس ايوم لوهدا- يرجع الى 
مكتبهالبيضاوى بجناح «صفرء غير 

وأمافى العام العربى فلا أعرف 1 

على انه من الإتصاف أن لقو إنه ربعا عان 
أصحاب القرار فى العالم العربى بعرفون - لان 
ذلك اندم الذى يسيل على فرض فلسطين قدا 
وشهادة يحتاج ورا إلى ما مواعز وأكرم من 
عرق يتصبب خجا نتيجة ضعف وعجزرنهما 
بوشء قبل إجازته واثناء إجازنه وبعد 
الإجازة.- ثم قرر التصرف كمايشاء دون انتظار 
ودون اعتبار 85 


امرض وي يش 1 


فخا ته٠سسة‏ 
التلتسحداة 


بينخّعطدكالةالقانون وامتياراتالسياسة 
18 5 فكرة إيجاء نقلام عدالة جنائية دولية ثُ 9 . بجرائم الحرب. حق الدول المنضمة إليها فى 
بدات فى اواسط القرن السابع عشر حينما الحعبيوه ومحبيوي اثبنى نتقرية الاختصاص العالى. والذى ببيع. 
أثرت الشرصتة سلبا على مسحسائج الدول لتك الول مباشرة الختصاصها الجنائي 
الملاحية وأمن افلاحسة الدونية. وعلى وجه. الوطني على أى شخص موجود على إقليمها. 
الخصوص بالنسبة لدول أورويا إذ كانت يفض النظلر عن مكان ارتكاب الجسريمة أو 
الخطوط الملاحية التى تريطها بالقارة جنسية مرتكبها لو لمجنى عليه. بيد انه يتهين 
الامريكية شمالا وجنوبا ومجموعة الجزر التي مراعاة اختلاف ذلك عن تقفريات اخرى تسم 


يطلق عليها الآن جزر البحر الكاريبي تمق اللدول بمد اختصاصها الجذائى خارج إقنيمها. 


أهمية اقتصادية باشب لها 1 5005 كماهو ادال فيمالوردته ادة الائقة من 

ومن هنا انلئق مبداالاختصاص الجنائي بدا عمو راسد د قائون العقوبات المصرى من معاقبة المصرى 
العا الذى يتل لعل دونه ملاسبة شحق في للعدالة الجنائية الدولية عن طريق اللجان على الجرائمالتى يرتكبها خارج مصي نا 
ملاحقة ومحاعدة ومعاقية قراصتة البحر على والمحاكم الدولية فى أعقاب الحرب العالمية الأولى كانت تلك الجرائم معاقيًا عليه فى الداخل. 
غرار نات للفهوم السائه فى ذلك الوقت بالنسية تج ال وي اعلاوة على ما تقدم, تستطيع بعش الدول 
مرتكبى جرائم قطع الثرق والسرقة فى كل 0ك ١‏ مباشرة الشتصاصها الجذائى الوطنى على 
الاتقة الفانونة. ان ذلك القهوم طيق ول جنائية دولية لمحاكمة قيصر أمانيا لارتكابه ما يوصف جريمة ارتكيت شارج إقيمها فى حاظة سال 
على الفرصتة البحرية في علي اببحار فق اليوم بجريمة العدوان. كما نصت الاتطاقية على كان اللجثى عله من بين رعاياها إذ ينه في 
ون ذعلم يتحصرض لمسيادءة فى دولة. إذان 8 راث ص هذه المالة يكون للدولة الأولوية فى محاكمة. 
أعالى لبمار لست ماضعة لسيادة دونه ماد بساتدكةة ابتخيوا عام حي ياي تلستييع مر ا 

ويعرور الوقت, بدا مفهوم مبدا الاختصاص اب يع سا النوع من الاختصاص الجنائى لايعد جزءا من 
الجنائى العائى في التوسع. وبصفة خاصة. ميد الاختصاص العائي الذى يعلى للدولة. 
فى اواسط القرن التاسع عشر حينما طبق على ا الحق فى مباشرة اختعساصها الجتالي على 
انجارة الرقيق إذ كان الراى العام قد استقر ف واقعة حبنت خارج إقليمها دوثمانية علاقة 
تلك الآونة على أن تجارة الرقيق تعد انتهاكاً. .تريلها بمرتكب الواقعة أوالجنى عليهم,إذإن 
الفيم الإنسائية المستقرة لدى دول العالم. ومن منيع ذلك الحق هو واجب التهاون الدولى في 
اثم. كسان على المجشمع الدولى أن يتعاون فى بكافحة بعض الجرائم الدولية يموجب 
مكافحة مثل تلك الأثماط من الجرائم الدولية إم اتفاقيات تعقدهاالدول أو وفقا للعرف الدولى. 


عن طريق سن تشريعات جنائية وطنية ينفذها تقان الجرائم الدولية. وهى :الشرصنة؛ والرق الفثرة سابين عام |14 وعام14/8.بينها 
الشضاء الوطني إنا ما توافرت له شروط وتجارةالرقيق والاممالالشبيهة,الاتجار هناك ١‏ اتفافية فى مجالالزرهاب لبرست ما 

الاختصاص الجنائى على اللشخاص. لوعن باللفسدرات: جسرلئم اللحصرب: الجسرلكم قد لين سا 0014 لجسو ا الس 
طريق إنشاء آليات دولية تقوم بذلك الدور. الإنسائية, إبادة الجثس البشرى, الختطاف| التفاوض حول اتفاقية اخرى خاصة بائعئيات 2 ؟.تطبسيق العسدالة 
.بناء على ماتقدم. هناك ثلاث ثقاط< الطائرات «القرصنة الجوية.. اعمال العنف ضد- الإرهابية النى لد نستخدم اسلحة نووية. من الجتاتية الدولية من لال 


تنناولها هذه للقالة بانضرح, أولاها تحسديد الطيران الخدنى. اعمال العتف ضد رؤساء الدول - الملاحظ انلتق من هذه الجرئه عنصل وي ل 
ماهية الفعال الث تعشير جرائم دونية. ثانيا. والأشخاص المحمبين دوليامثل الدبلوماسيين وهومايجعلهاموضعاهتمامرولى. بيده النظمالوطئهية 

دور الدول فى تتفيذ الاترامات الدولية لكافحة وموظفى اللؤسسات والهينات الدولية مثل الام يتعين صلاحظة انها تابصة من إرادة الدول 

هذه الجرلئم عن طريق اتام انقاتوئية المتحدة. الجرائم ضد سلامة الملاحة الدئية وليس من مشرع دولى. يتم نطبيق العدالة الجذائية الدولية اولا 
الوطئيسة يما فى ذلك الاسستنا إلى الدولية. احتجاز الرهائن اللدنيين لأغراض عن طريق الثم الوطنية النى تعمل على إتفاز 


الاختصاص انعامى. وأخيرا. تلبيق العدالة ‏ إرهابية, قطع الكابلات التليفوثية عبر البحار: النشريعات الداخلية بها احتوت علبه من 
الجنائية الدولية عن طريق الشجان واللحاكم استخدام البريد الدولى لإرسال متفجرات أو جرائم دودية. إذبذلك تصبح الجريمة الدولية. 
الدولية. مواد مشدرة آولية اشيا؛ مخلة بالآداب العامة» جزءا من القانون الوطنى. وبالتالى تضع 
وأخيرا سرقة الآثارالقومية والتراث القومى ١‏ من ناحية أخرى. من الضرورى إدراك ان لوسائل التتفيذ الموجودة فى النظام الداخلى, 
3 .والاتجار الدولى فبهما. أماعن العرف الدولى. هذه الاتفانيات تختلف فيما بينها لكونها نتاج بمافى ذلك العقوبة. خير مثال على ذلك في 
فهو يتضمن جريمة العدوان. وبعض أنمال مفاوضات سياسية, فتختلف كل منهاعن مصرمائص عليه قلنون الاحكام العسكرية 
0 اجرائم الحرب وحظر استخدام بعض الأسلحة الأخرى فيما تمنحه للدول اللنضمة إليها من رقم”؟ لسنة97امن تانيم جبرائم الحصرب 
اتتصف الجرلئم الدونية بصفتين. لولاهما' - اللسببة لام الجسيمة. اختصاص جنائى تستطيع الدول أن تسنتد< الواردة فى اتفافيات جنيف الاربعة باعتبار 
أن الفعل يخائف اقيم الإنسانية المستقر عفيها ١‏ هذءالاتماط منالجرائم مدوثة فى اكثرمن إلبهفى قوائينهاالوطثية. فتجدعنى سبيل مصرهىإحدى الدولالمصدقة عليهاجميعاء 
الدى المجتمع الدولى» أو يسبب ضررا لمصئحة 14 لتفاقية دونية أبرمت خلال الفترة مابين< المثال أن الاتفاقيات الخاصة بتجارةاللخدرات 
مشترك للمجتمع الدونى. نانيا: أن ارتكاب ١‏ عام 1818 وعام 1001 حيث عنيت جميها ‏ تسمح بامتداد الاختصاص الجذائى الوطنى 
هذه الفعال قد يسيب خطراعلى المجتمع بالمسنولية الجنائية الفردية. وليس بمسئولية - للدولة المنضمة إنبها على شخص غير موجود 
الدولى. اويخل بالامن اوالسلام الدولبين. .2< الدولة. فعلى سبيل المثال. هناك تربع اتفاقيات على إقليمها.إذا كانت الجريعة النسوبة إليه قد 
أما عن مصدر الجرائم الدولية. فهى ترد فى معنية بجرائم الحرب هى اتفافيات جنيف بداالإعداد لهافى الخارج بقصد تثقيذها داخل لايطبق مباشرة على الأفراد ولكنه يطبق عن 
ات دولية. كما يتضعنها ما يسمى| الأربعة لعام1444.اضيفإليها شحقان إظليمالدولة. طريق الاتقلمة القانوتية الوطنية. وبانتالى 
٠بالعرف‏ الدولى. أى ما استقرت عليه الدول فى إضافيان عام477!. وفى مجال تجريم 0 علاوة على ذلك. تتضمن بعض الاتفاقيات يختلف ذلك عن تظام التنفيذالمباشر والذى 
معاملاتهاء ومن ثم فإن عنالك اتفاقبات دولية - الحقدرات هناك ؟1 اتفاقية دولية لبرست خلال الخاصة بالجرائم الدولية. مثل تلك المعنية يعتمد على إنشاء لجان ومحاكم جذائية دولية. 
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لتحقيق واللحاكمة واللعاقية. مثل المحكسة 
الدولية بذورمبرج. واللحكمة الدولية بطوكيو. 
والحكمة الجنائية الدولية ليوفوس لاقي 
الساباقة /1©19. واللحكمة الجذلئية الدولية 
الرواشها 118 والحكمة الجنائية الدولية 160 
والثى سيرد الحديث عنها تفصيلا لاحقا 

هناء من الجدير بالذكر فيضا نن الثللام 
الجنالي الوطنى يمشمد على نتفريات عديدةٌ 
.تسم بامتدادالاختصاص الجنائي إلى خارج 
إقلي الدولة, ومنها قارية الاختصاص انعائي 
الثى تطبق فقط على بعض الجرائم الدولية 
اللنصوص عليها في الاتفانيات الدونية لو 
العرف الدولى. 


الجنائية الدولية عبر 
التساريخ الحديث 

(1) مرحلة ما بعد الحرب العائية الأولى: 
.بدا فكهور نظام لتنفيذ المباشر للعدالة الجذائية 
.الدولية من طريق النجان والمحاكم الدولية في 
أعافاب الحرب العائنية الأولى حيتما تصك 
لتفاقية فرساى «عاانت»/اعلى إنشاء محكمة 
جتائية دولية ممحاكمة قيصر لاني لارتكايه ما 
بوصف البوم بجريمة العدوان. كما قصت 
الاتفاقية على محاكمة من ارتكبوا جرائم حرب 
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وققا للسفهوم الساك وقتئذ فى العرف الدولى. 
بيسد أن ثلك النصوص لم تعلبق, وفسشلت 
اللحاونة لأسباب سياسية. إذلجا الفيصر إلى 

شا فمتحته حق اللجوه السياسى. وتزليدٌ 
الشعور بالسخط لدى الشعب الأفاثى من جراء 
الاتهامات التى وجهت إلى الضباط الآان 
بوصفهم مجرمى حرب دون غيرهم من الحلفاء 
.ونتيجة لذلك. تفاضى الحلفاء عن إنشاء 
محكمة جنائية دولية لحاكمة مجرمى الحرب. 
واسندوا محاكمة المنهمين إلى القضاء الادانى 
فى ليبزج, مع إسناد مهمة الاتهام إلى الثائب. 
العام الأقاني إلاانه رفض اعتماد قائمة 
اللتهمين التى أعدها الحلفاء متضمئة اسماء 
من الضباط الأمان واكشفى بمحاكمة ثلاثة 
وعمشرين ضابطا منهم فقط. وفى نهاية 
اللحاكمات. اصدرت المحكمة أحكاما جنائية 
بالإداتة ضد اثنى عشر ضابطا فقط من هؤلا. 
بلغ لقصاها السجن ثلاث سنوات لقائد غواصة 
نلائية أمريتدمير واغراق باخرة استرالية كانت 


تحمل شعار الصليب الاحمر وعلي متها 
اسشماثة من جرحى الحرب الاستراليين 
والثيوزيلشديين. ولم بكتف بذلك. بل صعد إلى 
سطع البسحسر وام بإطلاق شيران لماع 
الرشاشة على الناجين منهم فى عرض البر 
مما جعل من هذه الجريمة أبشع الصور لجرائم 
الحرب فى اللقهوم البحرى. 

وعلى سياق ماتقدم. لسبت النصائح 
السياسية دورا آخر فى عدم إنشاء محكمة 
جتائية دوليةامعاقبة الأتراك الذين اتهموا في 
عام 1416 بانتل ما يقرب من ليون ارمنى.إذ 
كانت تركيا حليفةللدانيا فى الحرب العلية. 
الاولى. إن ما نسب للاتراك كسان على سند من 
جريعة دولية جديدة أطلق عليها مصطظع 
«الجرائم ضد الإنسانية.. أخذا عن ديباجة 
اتفاشية لاهاى لعام ٠100‏ اللعنية بتقنين 
العرف الدولى فى النزاعات للسلحة. استخدم. 
هذا لمصطلح لوصف الجرائم التى ارتكبت من 
قبل مواطنين اتراك ضد مواطتين لتواك ليضأً 


اخل تركيا.إذ بها كانت نتبه جرائم الحرب. 
إلاان العرف الدولى المتفق عليه وقت تدم 
يقضمن ذلك حيث إن جرائم الحرب ترتكب من 
مقاتلى دولة ضد مقاتني أو مواطني دولة أخرى 
فى حسين أن الجرائم غسد الإنسائية تشمل 
مواطني الدولة. إلاأن هذه الجريمة الفترحة لم 
اتح رضاء عل دول الحلفاء. إذ امتسرضت 
الوابات المتحدة الامريكية والبابان عليها. هذا 
يتصين إدراك ان حاديافة الأسرتكمن فى ان 
الحلقاء تغاضوا عن محاكمة الاتراك رغبة فى 
احتواء الحكومة التركية الجديدة وفتذذ الى 
جائب الدول الغربية فى مواجهة الاتحاا 
افسوفيتي الذى تعون فى اشاب الشورة 
البلشفية عام 1910 


مماتقدم ببين انه لم تنشا ماهم جنائية 
ادولية بعد الحرب العادية الاولى خلافا لا ورد 
فى نصوص التفافية 114د”»/. وبالدالى لم 
تليق جريمة العدوان والجرائم ضد الإنسائية. 
ماعن جرائم الحرب. فلم تشكل لهالية محاعم 
جنائية دولية. وانما محاكم وطنيه لم تسهم 
في تحفيق انعدالة شكلا أوموضوعا. 


مرحالة فيما بعد الحرب العائية الاولى ابرزت 
التصادم بين العدالة الجنائية الدولية 
والصائح السياسية الدولية التى تتمثل فى 
مصائح الدول العظمى. بيد أن ذلك الصراع امت 
في أعقاب تلك الحرب وحتى يومنا هذا كنا 
سيرد ذلك تفصيلا. 

(ب) مرحلة ما يعد الحرب العامية الثاثية: 

اتحلفاء الأربعة الكبار إلى توفيع اتفاقية. 

القدن فى الثامن من الغسطس عام .١818‏ والتى 
اتضم لبها قيما بعد تسع عشرة دولة من 
الحلفاء والدول التى احتلتها ثثانيا اثناء الحرب 
العائية الشائية. ويموجب تلك الاثفافية: 
انشئت محكمه نورمبرع الصاكمه كبار 
اللسؤولين. وشكلت من اربعة نضاة وأربعة. 
فرق ادعاء يمثلون الحلقاء الأربعة الكبار. 

اماعن الجرائم التى اختصت محكسة 
تورمبرج بتظرعاء نقد نص ميثاق نورمبرج 
على المعاقية على ارتكاب الجرالم ضد السلام 
«العدوان». جرلئم الصرب. والجرائم ضد 
الإنسانية. وذلك على الرغم من عدم محاكمة فى 
من مرتكبى العدوان والجرلئم ضد الإنسانية. 
فى أعقاب الحرب العامية الأولى. 

أماعن قرارالاتهام. فقد تضعن أربعة 
.وعشرين متهما ققط. حكم على النين وعشرين 
عنهم. إذانتحر أحدهم جيل يده 
اللحاصة وثيت أن آخر مختل عقنيا. 
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اللشاطق الاربعة الى كانت تحت سيطلرة 
الحلا الأربعة الكبار الذين قسموا لناتيا فى 
اعقاب الحرب العائية الثاتية. قحاكمت 
الولايات اللتحدة الأمريكية وللملكة اللتحدة. 
ورتسا والاتحاد السوافيتى سايزيد على 
عشرين قلفا من المتهمين بارتعاب جرائم حوب 
وجرائم ضد الإنسائية. بيد أنه من الجدير 
بالذكران الغالبية العنثمى تمت محاكمتهم من 
قبل الاتحاد السوقيتي فيلغ سد من حكم 
آعليهم بالإعدام قرابة العشرة الاف. وقيما بعد. 
حاكيت الحكومة القيدرائية الأقانية أكثر من 
مائة الف متهم خلال السنوات الخمسين التانية. 
على الحصرب. ولم ترد عنفوبات من لدينوا على 
السجن عشرين عاما. 


أما على صعيد الميدان العسكرى الأسيوى» 
فقد نش لتجثرال 4090 عاذ القائد العام 
الفوات الحلفاء فى ذلك الميدان محكمة طوكبيو 
الدولية على غرار محكمة تورسبرج لمعاقبة. 
المتهمين بارتكاب ذات الجرائم اللنصوص عدبها 
بميداق نورمبرج. قضمت اللحكمة تسع عشرة 
دولة من حلفاء المبدان المسكرى الأسيبوى. 


المحكمة ضمت فى عضويتها ممثلى الحلقاء 
جميعا تمكنت من إصدار قوارانهام ضه ثمانية. 
.وعشرين متها حوكموا جميعا. 

أما عن الفارق فى الاسلوب القانوني لإنشاء 
محكمتى تورمبرج وطوكيو. فيكمن فى أن 
الجثرال 80707 ٠0:‏ اراد التحكم فى إتنشاء 
محكمة ملوكيو وإجراءاتها لعدم إعطاء الاتحاد 
السوفينى فرصة أن بكون له دور فعال فيها. 
سيما أنالاتحاد السوفيتى لم ينضم للحتفاء 
فى ايدان العسكرى الأسبوى إلاقبيل نهاية 
الحرب فى الميدا الآسيوى بثلاثة أسابيع. 

وفيما بعد. وعلى غرار ما حدث في ملاب 
محاكمات ثورمبرج: قامت دول الحلقاء. مثل 
الصين واسترائيا ونيوزيلندا وفرنسا وهولنها. 
ولك للتحدة والولابات اللشحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيتي بمحاكمة من القى الفيض 
علبهم من البابانيين فى المناطق الواقعة تحت 
سيطرتها فى آسيا فيلخ عدد الذين تمت 
محاكمتهم أكثر من خمسة عشر آلف مقهم. 
٠‏ هناء من الجدير بالذكر أن اليابان لم تحاكم 
أ من مواطنيها على ارتكاب جرائم حرب مثلم 
فعلت لنانيا طوال الخسسين عاما انتائية على 
انتهاء الحصرب. إأرفضت اليابان تحمل ني 
مسئولية فى انوفت ادذى مازانت فيه الثاني 
اتدفع ملابن الدولارات لضحايا الهولوكوست. 
بلغ جم التعويضات الأثاثيية في 
الخمسينيات لمائماثة ليون دولارء وليرا: 
ونتديجة لضغوط من الولايات المتحدة 
الامربكية وافتفلمة الصهبونية العائية. فقت 
الصناعات الافاثية فى عام 1444 على دقع 
أكبر تعويض فى تاريخ البشرية.إذ بلغ خمسة 
مليارات واربعمائة ملبون دولارنتيجة 
استخدام الرقيق فى الصتاعة الامانية إبان 
الحرب العائية الثانية. علما بان جزءا كيرا 
امن هذه التعويضات تتحصل علبه إسرائيل 
بزعم أنها ورينة المجشي عليهم عديمى الور 

أما عن اليابان. فعلاوة على عدم قيامها 
بمحاكمة أى من مواطنيها المتهمين بارتكاب 
جرائم حرب. فقد اصرت ندى توقبع اتفاقية. 
السلام مع الولايات اللتحدة الأمريكية عام 
١165‏ بسان قرائسيسكو على عودة اسرى 
الحرب اليابائيين كافة. وجميع من حوكموا من 
الاسرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب لاستكمال 
اتنقيذلمتبقى من مدة العقوبة فى سجن بعديتة. 
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اليابان لم تحاكم أيا من مواطنيها 
على ارتكاب جرائم حرب مثلما قصلت المانها 
طوال الخمسين عاما التالية على انتهاء الحربه 
إذرفضت تحمل أية مسنولية فى الوقت الذى مازالت فيه 
أمانيا تدفع ملايين الدولارات لضحايا الهولوكوست» 
فبلغ حجم التعويضات الأمانية فى الخمسينيات 
ثمائمانة مليون دولار 


علوشيوء ومن انم عاد جميع من صدرت ضدهم 
احكام جتائية إلى اليابان في عام 167 1. فا 
كان من الحكومة اليسابائية إلاان القت 
سراحهم فى العام الثاني مباشرة. بل الانهي 
من ذلك ان عميتت الحكومة ادبابائية احد من 
أدانتهم محكمة ملوكبو الدولية وزيرا للخارجية 
وآخررئيسا للوزراء فى عام 194- علاوة على 
ماتقدم. مازالت الحكومة البابائية ترفض 
.تعويض البانين على فيد الصياة من لاثماثة. 
الف من النساء من كوريا الجنوبية أجبرثهن 
القوات الباباسية بان الحرب العامية الثائية 
على العمل فى الدعارة لصائح القوات البابائية. 

من الضرورى إدراك ان من اهم الاتتقادات 
النى وجهت إلى محاكمات نورسبرج وطوكيو 
لتها كانت محاكمات المتتصرين للمهزومين. إذ 
الم يحساكم أى من الحلفاء المنتعسرين الذين 
ارتكبوا جرائم حرب. فهلى سبيل المشال. دمر 
العليران الأمريكى والبريطائى مدينة 
الآماثية متسببا فى مفتل أكشرمن شمسة 
.وثلانين الا من سكائهااللدثيين فى ليلة واحدة. 
من جراء قنصفها بالقثابل الحارقة. كسما ان 
الشاريخ مازال. وسيظظل. بذكر مقتل عدر من 
مانقى قلف من اللدنيسين اليسابانيين من جراء 
إلفاء الطيران الأسريكى اللقتابل النووية على 
مديثتى هيروشيما ونجازاكى.إلاان ذلك لا ينفي 
أن محاكمات جميع من ادانتهم محكمتا 
نورمبرج وطوكيو قد سمت بنوع من العدالة. 
إذ إنهم جميعا ارتكبواما نسب إلبهم من جرائم» 
ومن ثم فلا يننقص من شرعية محاكمتهم عدم 
محاكمة الآخرين ممن ارتكبوا ذات الأفعال. وان 
كان ذلك تقصا فى تطبيق مبداالمساواة امام 
العدالة يكمن علاجه فى وجدود محكمه جنائية. 
نولي بائمة تسم بالاستقلال السياسي 
والمساواة امام القانون. 


السئوات مسا بين 1448 و1404: ان هذه 
الفترة شهدت بداية الحرب الباردة فتوققت كل 
البهود المعثية بنقنين القاثون الجذائى الدولى 
وإنشاء محكسة جتائية دولبه إلى ان انتهت 
الحرب الباردة بسقوط الانصاء السوفيتي 
وحائط برلين عام 1986. 


تلاحقت الاحداث وشهد المجتمع الدوني ما 
بزيد على 1١‏ نزاعا. إسابونبا لو داخليا. 
ارتكبت شلال الفشرة من 1440 وحستى عام 

٠٠‏ فاسفرعن مقتل أكثر من سبعين ملبوق 
انسمة. وهو ضحف العدد الذى قتل فى الحربين 
العاميتين. ومع الك فإن معنم من الرتكبوا تلك 
النشائع قروا من العدالة دون عقاب. ويرجع 
السبب فى ذلك إلى أسباب سياسية. فشي 
بعض المالات كسان من الضرورى اياف 
الحرب التفاوض مع الزعماء الذين ارتكيوا 
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسائية وابادة. 
الجنس البشرى. وبالتائي كان من الضرورى 
إعطاؤهم حصانة ‏ إما فانوثية أو فعلية من 
المحاكمة فيما بعد. وفى الات أخرى. كاش 
العلة وراء ذلك شى فسرورة التدوفسيق بين 
الاطراف المتمسارعة لإعادة السلام. ونتيجة 
التنك الامتبارات, وعلى الرغم من تلنيم تك 
الجرائم فى القانون الجنائى الدولى والقوائين 
الداخلية للدول التى ارتكيت فيهاء فقد تمك من 
تسببوا فى تلك الفظطائع من تفادى لية مسؤوئية. 
جنائية. دولية كانت أم وطنية؛ إذ حالت تلك 
الامشبارات السياسية بين تحمل هؤلام 
اللمستولية الجنانية والفقاب. فعلى ستل 
الفثال, قامت فئة سياسية فى كميوديا تتبن 
اتفلرية شيوعية متطرقة بقتل مليون نسعة ف 
الفسترة ما بين عامى 1808 و1966 وفي 
باكستان. فتلت القوات الباكستانية ما يريو 
على الليون نسمة من 
مواطني ينجلاديش يتما 
طالبوابالاستقلال عام 
+140.وفى الخمسينيات” 
قتل الاتحاد السويتي أكشر 
من شرين مليون نسعة 
كلجزء من حلة التطهير 
السياسى الذى أصر يه 
استالين» فكلا عن العديد 


من التزاعسات الاخرى التى أسفرت عن وقوع. 
عدا من الضحاي م اتزاعات التي حدق 


ومن هنا عادت فكرة إنشاء محكمة جتائية. 
ادولية إلى القظهور مرة ثاثية. لاسيما فى تقل 
الاتتهاكات الجسيمة والتطور الخطير للاحداث 
انثى شهدتها بوغوسلافيا المسابقة بدمامنذ عام 
1 1- وتشيجة ها حدث فى هذا لتزاع, اصدر 
مجلس الامن فى < أكتوبر عام 1187 القرار رقم 
+٠‏ بإنشاء لجئة خبراء خاصة كان لى شرف 


وجمع الاالة حول اللخافات الجسيمة 
امعامدات جتيف والاتتهاكات الأخرى للقانون 
اندونى الإنسساتي فى الصصسراع الداثرانذاك 
بيوفوسلافيا السابقة. وبمطائعة تاريخ 


النجتة واعمائها بتمين بوضوح أنها كانت 
مفعمة بتائير إنسانى وقانونى, فقد عرف القرار 
٠8م‏ كفت به لجنة الخبراء بم يلي 

«طظب مجلس الأمن من الامين العسام 
وبصفة عاجلة تشكيل لجئة محايدة من 
.الخبراء تكون مهمنها تقيبم وتحليل المعلومات 
المقدمة على أثر القرار 01 لسنة 1499 والفرار 
افائل. ولجنه الخبراء تتفيذ للقرار 01 لسئة. 
9 جمع معلومات اخرى من خلال 
تحرياتها أو ميرها من الأشخاص او الكيانات 
من أجل تقديم تشرير نهائى للسكرتير العام 
حول اللشائفات الجسيمة العاهدات جنيف 
والانتهاعات الأضرى للقانون الدولى الإنسائي 
والتى ارتكبت فى أراضى بو فوس لاف يا 
السابقة.. 

وعنى الرغم من ذلك الشرار الشامل. فق 
واجهت النجثة صعوبات شديدة نتيجة لعدم 


الإيجاد حل سياسى لإنهاء النزاع تتعارض مع 
مهمة النجنة فى الكشف عن حافيفة النزاع. 
والاتتهاعات الجسيمة التى شهدنها. وننيجة 
الذلك. وضعت المصاعب الإدارية والمالية في 
طريق النجمة بهدف إعاقة أعمالها. وعدم إتاحة. 
الفرصة لى ‏ كرئيس للجتة ‏ اللقيام بما استد 
إلى من مجلس الأمن.إلائن يد العدالة كانت 
الأثوى إذ استطعت التغلب على تلك الملصاعب. 
وتحصلت على اموارد المالية اللازمة العمل 
النجنة. وجصعت صا يزيد على 7٠0‏ ستطوع. 
ومنتدب من يعض الحكومات من ضباط 
القضاء العسكرى والقضاة الدثيين والأطباء 
واخصائبى الطب الشرعى والمحامين وغديرهم. 
.وتتيجة لذلك قامت اللجنة بضمس وثلانين 
حملة ميدائية تضمنت القشف عن ماثة وأحدى. 
وخمسين مقيرة جماعية تراوح عدد الجلث فى 
كل منها ما بين الضمس جلث والخلاثة الاق 
فبلغ إجمائى عدد القتلى ما يقرب من المائتي 
الف كما قاءت اللجنة بإجراء أكبر تحصقيقٌ 
دول حول جريمة الاغتصاب اسفر عن الكشفا 


أن تتم يدون ضلوع بعض القيادات السياسية 
والعسكرية فيها. وعلى رأسهم ميلوسوفيتش 
وكاراديخش رئيس جمهورية بوسناالصربية. 
ومانديتش فائ القوات الصربية فى البوستة. 
الأمرالذى يدت من خلاله أعمال الاجتة وكاتها 
الهسيه لتمقاوضات اسسياسية جيك إذه من 
لمكن تجاهل الاتهامات الواردة بالتقارير 
الإعلامية حيال مسكولية مرتكبى جرائم 
«التطهير العرقيء و«الاختصاب المنتلوة 


العدد الثاتى والثلاثون سيتمين 01٠1م‏ 


وغسيرهما من الانتهاكات النتامة للقانون. 
الإننساتى الدولىء إلاأن إقامة الدليل على تلك 
الاتهامات كان هو الخطر السياسى الحفيقى. 
مما لدى إلى ضرورة إنهاء عمال تلك اللجنة ممع 
محاولة تقادى تلك النتائج. 

وبعد عامين كاملين من التحقيقات وجمع 
الابلة. اعدت النجنة تقريرا ختاميا بلغ عد 
صفحاته ثلاث لاف وخمسملثة ورقة. أرقق بها 
أخمسة وستون الف مستئد. بالإضافة إلى 
اللالمائه ساعة تصوير فيديو.وثلاثة كا 
اصورة فوتوغرافية. سما جعله الاطول فى 
تاريخ مجلس اله 


كان من نهم مساانتهت إليه النجنة في 
اتشريرها هو الناكيد على استخدام الفوات 
الصربية لسياسة التطهير العرقي والافتصاب 
النفلم في جميع أنحاء البوسنة وكرواتيا خلال 
افشرة زمنية تجاوزت العام وتصف العام في 
اكرواتيا بينما قاربت على العامين وتصفا 
العام في البوستة. وذلك باتباع خطة وضعت 
.سلفا طبقت من خلال سياسة واسعة التطاق 
وعلى اسس منهجية فى اتكشر من ثلاثة لاف 
سديخة وقسرية ونجع. وقد تم تسنيم كل هذه 
المعلومات والادلة إلى المدعى العام للمحكمة فى 
لسلس 1990 

اوبناء على ذلك التقرير: وعملا بتوصية. 
الجنة الضبسراء. اصدر مجلس الامن ف 57 
فبراير 1997 قراره رقم 88 بإنشاء محكمة. 
اجنائية دونية لحاكمة الأشخاص المسئولين 
عن الاتنهاكات الجسيمة للقاثون الإتسائي 
الدولى الذى ارتكبت فى اراضى يوغوسلافيا 
السابقة مذ عام :44١‏ وقد تقب القراره:. 
أن يعد الاين العام تقريرا حول إنشاء اللحكمة. 
الجنائية الدولية الخاصة خلال ستين يوم). 
وتنشيذا لذلك القرار قدم الامين العام تقريراً 
تضمن مشروع الثقامالاأساسى للمحكسة 
وتعليقات على مواد اثقام الأساسي. 

وعلى اشر ذلك. واعصالانسنطات مجلس 
الامن اللكولة له بموجب البساب السابع من 
مبناق هيئة الم المتحدة. والتى لم يسيق 
تفسيرها سلفاوفقالذلك المفهوم, اصدر مجلس 
القراررقم 419 بإنشاء للحكمة مقرا شروع. 
الاسين العام بدون تعصديل. ومن ثم دلت 
المحكمة حيز التفيذ فى 76 مابو 1497 بمقرها 
فى لاما بهولتنا 

وقد نصت المادة الاولى من النقلم الاساسي 
اللسحكصة على أن من سلطاتها محاكمة 
الاشخاص المسثولين عن الانتهاكات الجسيمة 
اللشانون الإنسائى الدولى وانتى ارتكبت ف 
بوفوسلافياانسايقة متذعام (144.ب10 
بثلاءم مع نصوص النقام الأساسي الحائي. 
اومن ثم الشخصت المحكمة تسطر الجرائم فد 
الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري 
وجرائم الحرب. كما نص النظام الأساسى فيضا 
على اللسثولية الجذائية الشردية بعاى ذلك 
مسؤولية رئيس الدولة بالشسبة لبعض 
الانتهساكسات المصددة والتى ارتكيت خلال 
الاختصاص اللؤقت للمحكمة وتنك الجرائم هي 
الانتهاكات الجسيمة لمعاهمات جنيف عام 
واتتهساك قنوائين أو سراف لحري 
الإبادة الجماعية. : 

أمامن. 
الدولية ليوفوسلافيا السايقة: ققد جاء على 
خلاف اختصاص محكمتى نورمبرج وطوكيو: 


مجرمى الحرب» 
يوفوسلافيا دعاقبة كل من ينتيك القاثون 
الإنسائي الدولى بفض التظر عن انتسلئه لأ 
من اعلراف) 

هنا يتعين الإشارة إلى أن تبعية محكمة. 
يوغوسلافيا لمجلس الامن لاينال فى حد ناته 


العدد الثائى والثلاثون- سيتميى 1٠م‏ 


معساكهة 
الطغساة 


منأه والانتقادات 
التى وجهت إلى نحاكمات 
نورمب رج وطوكي واأنتهاكانت 
محتشكمات مسمس رين لله ور ومين 
ذالم يحاكم أى مسن الحنظاء 
اللنتصسرين الذين ارتكبوا 
أجسرائم حيرب 


من استقلال المحكمة. إذئصت المادة ١١‏ من مطالب بالبدء فورا فى تحقيقاته مع تاجيل فى 


لتقام الأساسى على استقلانية الادعاء فى هذه 


قرارات اتهام. إلالثه تنيجة دا لدمته من تعاون 


اللحكمة على الرغم من كونه معيذا من قبل بصفتى رئيساللجئةللمدعى العام 


مجلس الامنء وفى الواقع ققد ابتعدت المحكمة. 


استطاع الاضيرفى خلال أشهر قليدة من توليه. 


عن مجلس الامن من خلال إدارتها التابعة منصبه ان بباشر مهامه عمله. 


الكتب الش نون القانونية لسكرتارية الام 
المتحدة. بينما خضعت أعمالها الداخلية القواعد 


اهنا من الجدير بالذكران ميلوسوفيتش لم 
يقدم إلى محكمة يوموسلافياإلامؤخرا. إذ كان 


العمل الإدارى والمالى بالأم اللتحدة. ومن لم٠‏ من الضرورى الإبفاء عليه لتوقيع اثفاق السلام 


الم يقم مجلس الامن بتمويل المحكمة وإنما تقوم 


الذى وقع في *00700. واستمر انحال على ماهو 


الجمعية انعامة بذلك من خلال ميزائيخها عليه حتى عاد ميلوسوفيتش الكرة مرة أخرى 


العادية» 

كان الشراخى فى تعيين المدعى العام 
اللمحكمة مؤشرا سباسيا آخر؛ إذ كان الامين 
العام للامم للتحدة قد رشحنى فى عام 


+44 الشفل منصب المدعى العام نثظرا لإدامي ‏ تغبير ثقظام الحكم فى صبربيا. 


بكافة جوانب الثزاع إلاأن بريطانيا اعترضت 
على ذلك. وصدر مقال افتتاحي يصحيفة 06٠‏ 
:047 الأمريكية نسبت فيه إلى مصدر 
عال ببعفة المكة المتحدة لدى هيئة الام ان 


.بان كررما فعله في البوسنة فى كوسفوء بيد 
انه اتهم هذه المرة بارتكاب جسرائم التطهير 
العرقى فى كوسفو فقط. واستمر فى الحكم 
اضاريا بهذا الاتهام عرض الحائط حتي تم 
تسليمه إلى 
المحكمة, وحتى الآنالم تصدر المحكصة قري 
الاتهام ضده. وهنا يتساءل البعض عم إذا كان 
عدم معافيته على ساارتكبه فى كرواتيا 
وابوسنة هو مقابل توقيعه على اتفاق السلام 


سيب الاعتراض على ترشيحى هو أننى مسلم. - فى ١ابدنا؟.‏ 


وبالطبع. لايمكن النصور ان يقال ذلك عن ا 
مرشح من دياثة أشرى دون أن تترتب على ذلك 
احتجاجات صارخة. بيد ان الام اقتصر فى 
هذه الحالة على احتجاج قدمه السيد عمرو 
موسى وزيرخارجية مصر أتذاك فى اجتماع 
دول المؤتم الإسلامى, واتضم إلبه فيه العديد 
من ممثلى الدول الإسلامية. وبعرض الفرشيح 
على مجلس الامن أسفر التصويت على ذلك 


ماعن الأحداث فى رواشاء فل اتبع مجلس 
الامننات الاسلوب الذى اتبعمه فى معائجة 
الاحداث التى ارتقيت فى بوغوسلافيا السلبقة. 
إذإن صراع التوتسى والهونو اسفر عن مصرع. 


القرارعن موافقة سبع دول واعتراض سبع منات اللاف فى فضون أشهر قلا مسادقع 


أشرى وامثناع دولة واحدة قلم تت الموافقة ‏ مجلس الامن إلى تبن الفرار رقم 47٠‏ في 


على الترشيح واستمرت للفاوضات اربعة. 
عشر شهرا إلى أن رشحت الولايات اللتحدة. 
الامريكية ريتشارد جولدستون, فوافقت الدول 
الأعضاء بمجلس الأمن عليه. من ثاحية أخرىه 


1 والمعني بإنشاء لجتة الخبراء 
في الانتهاكات الخطيرة للقساتون الدولي 
الإنسائى إبان الحرب الاهلبة فى روائدا. بها في 
اذلك جرائم الإبادة الجماعية والإبلاغ عنها 


فعلى الرغم من أن القرار رقم 51 كان قد نص اللسكرنيس العام للام المتحدة, بيد أن هذه 


على أن تقوم لجثة الضبراء بمواصلة عملها 


اللجنة باشرت أعمالهالددة ثلاثة تشهر فقط. 


حتى يتم تعيين مدع عام.إلائنه تم إنهاء اعمال فكانت تلك لئدة غير كاضية لكى تقوم الاجنة. 


الجنة الخبراء ميكرا بوجي 
اقسرار إداري صدر في 5٠‏ 
أبريل 1891 بيئصالم يتم 
تعيين الماعى العام إلافى 
8 يوليو 1144 على الرغم 
مما قد يصببه التباطق 
البيروقراطى من قطع 
الصلات بين لجنة الخبراء 
والدعى العام الذى كسان 


باكهام اللسئدة إليها على 
الوجه الأكمل. 

وقد عل مجلس الامن 
جاهدا على الاتشبع نجة 
رواتدانات الشهج اذى 
سارت عليه لجنة خبراء 
يوفوسلافيا. فتم تعليف 
الجنة رواثدا بعهام محددة. 
عليها ان تنتهى منها خلال 


ثلاث لشهرقاقط. وبدون اتح قنيق فى لية 
ادعاءات محددة. ومن تم أمضت لجنة الثلاثة 
شهر تسبوعا واحدا فى موقع الاحداث دوثها 
.تحقيقات. وفى النهاية جاء تقريرهاالنهاتي. 
.والذى قدم في * ميسميسر 194. مكونامن 
سبع وثلالين ورقة فقط حرر على غرار التقرير 
النهائي للجتة خبراء يوغوسلافيا. اانه افتقد 
اقة وعمق الأخير. إذجاء مبنيا على تقارير 
اتصدرتها انيات أخرى وتقارير لمحف 
ووساش الإعلام 

ويناه على ذلك التقرير: اصدر مجلس الآمن 
قراره رقم 450 متضمنا النظام اللساسي 
لمحكمة رواتداء والذى جاء على غرار التقلام 
الإساسي للمحكمة الجتائية الدولية 
انبوفوس فيا السابقة, فنص على أن تكون 
مديتة روشا بتتزائيا مشرااللسحكصه نقلرا 
الصعوبة إقامتها بروائدا. كما نص على 
اختصاصها بنقثر امقائفات التى وقحت خلال 
الفترة من١‏ يتاير 1944 وحتي 7١‏ بيسمير 
0 

اهنا. من الجدير بالذكرلن محكمتى رواتدا 
ويوغوسلافيا تقاسمتاذات المدعى العام وذات. 
الدائرة الاستننافية. وهوما يعتبر تركيبة 
غريية لحكمتين منفصلتين تم إنشاؤهما عل 
على حددة بمعرقة مجلس الأمن من خلال 
تدرارين منفصلين. إذان الولايات اللشحدة - 
والتى كانت وراء تلك التركيبة ‏ أرادت أن 
اتتقادى التآخر فى اختيار لدعي العام كماكان 
عليه الصال في الحكسة الجنائية الدولية 
اليوافوسلافيا السابقة. كما كان السبب الوحيد 
اوراء اشتراك اللحكمتين فى دائرة استئناق 
واحدة هو توفبر النققات. بيد أن اشتبار مدع 
عام واحد لكلتااللحكمتين كان اختيارا ير 
موفق. تقلا لآنه من غير لمكن لأى شخص- 
بفض التفشرعن مدى كفاءته - مرافبة عمل 
مكتبى ادعاء رئيسيين يفصل بينهما ٠٠١٠٠١‏ 
ميل. حيث إن مجرد فكرة اتنفائه شبما بين 
لاعن فى مولت روشا فى تتزات ناه عل 

منطقى. 


اقرار إنشاء الحكمة فى بولة اشرى حدنا غير 
مسبوق تحلب عاد فاق بين الامم للنحدة 
.وتثزانيا. تستخضيف الآخيرة بموجبه المحكمة, 
وهوالامرانذى استفرق وقتا للوصول إلى قرار 
بات فيه. إذإن الغلب للدعى عليهم والشهود 
اعان يتعين عليهم الحضور من روائداء علاوة 
على أن سديئة أروشا 5:05 لم تكن بالمكان 
النشاني لام اللحكمة. ومن ثم اضطرت الام 
اللتحدة إلى إنشاه ابثية اللازمة للمحكمة بدا 
عن لاشيء فى فلل طروف اناسية. 

اهناء يتعين إدراك أن محكمة يونموسلافيا 
عائت اسعد حتا وحالابصقة هام من محكمة. 
روائاءإذحسازت الأولى درجة 
الاعتمام والعناية. كما خصص لها ضع 
الموارد لثاية التي خصصت لمحكصة روائها. 
وعلى الرغم من أن ذلك لم بكن بسياسة شتبعها 
هيئة امم لمتحدة.إلاأن ازدواجية المعايير 
العيت دورا هاما بالشسبة لهاتين الحكمتين 
حيث إن إحداهما اوروبية والاخرى افريقية. 
وهوالامر الذى يبين بجلاء هن يشنيع ما يحدث 
فى المحكمتين. وماينتج من عملهما. وما تراقيه. 
وسائ الإعلام الدولية. 


اعسات الأخرى 


اهناك العديد من النزاعات التى اسفرت عن 
وقوع الكثير من الضحايا على ايدى مرتكبى 
جرائم دونية. إلالته ل يشكل لأ متهالجان 
اتقص للحقائق أو محاعم دولية خاصة. ففى 
انزاع ليبيريا خلال العقد الناضى لقى أكثر من 
اللاثمائة قلف نسمة حتتفهم. كما لقي للائمائة. 
قلف اخصرين حتفهم فى نزاع 

سيرقيون وصحدوبو سبد 


١‏ وجشاتنظر 


الاشتصاب وقضع ايدى وأرجل الاطفال يهدف 
منعهم من الشاركة فى اعمال لقتال فى 
اللستقيل. أماافى كمبوديا. ققد قتل فيها مليون 
تسمة خلال الأموام مابين 1998 و1980 
فانشئت محكمة وطنية فى الشهر الناضى من 
اللقرران يشارك فيها بعض القضاة الاجانب. 
وسيقتصر اختصاصها على بعض الحالات 
معفلمها ممن عارضوا الحكومة الحائية. أماقي 
الرجنتبن. ففى محاولة لإظهارالاهتسام 
بالعدالة عقب مقتل نلاثين آلف نسمة. حنوكم 
سبعة قسباط في امقاب تشبير لتقام 
العسكرى قبها؛ بيد أن قاثوثا بالعفو على 
غيرهم صدر عقب ذله. امافى شيلي. ققد نر 
الجترال اوجستو بينوشيه قبل فبوله التنحي 
عن الحكم العسترى على إصدار قاتون بالعفو. 
فم كان من أسبانيا إلاأن مطلبت من بريطانيا 
تسليمه لهافى عام ١465‏ عملا ينيدا 
الاختصاص العالى. بيد ان الآخيرة رقضت 
واعادقه إلى شيلى صيث وجد نقسه آسام قرئر 
اتهام لم يود فيه بقاتون العفو. 

هذا ابد من إدراك أن تلك القواثين الخاصة 
٠‏ بالعفو لاشرعية لها. إذائنها مخائقة للقاتون 
الجنائى الدولى الذى لايعترف بانعفو والتقادم 
بالنسبة لجرائم الحرب وابادة الجئس البشري 
والجرائم ضد الإنسانية والشعذيب. كما أنها 
تضاف مفهوم العدانة فى التتئمة القاتونية 
الوطنية كافة. 


وهكنا تسير العدالة الجنائية الدولية. 
اننفائبه وشاضعة للامتبارات واللوامسلت 
السياسية.إذلم يحاعم احد فى إسرائيل عن 
الانتهاكات اليومية ضد الشعب الفلسطيثي مث 
عام 1944 ودم يحاكم شارون عماارتكبه من 
جرائم فى صابرا وشائيلا. لوقتل المحمريين 
اسرى العرب فى حرب ١100‏ وشبرها. بيد أن 
اذك الصراع بين المدائة الجثائية الدولية 
.والاعتبارات السياسية مازال قلئما. وسيستمر 
اسنوات ملوالإلى ان تتحفق العدائة وتصل إلى 
مسارها الطبيعي 


ابرزت الخبرات السابقة الحاكم لونجان 
دولية خاصة حاجة اللجتمع الدولي إلى نظام 
دائم النعدالة الجثائية المولية. إذ إن تل 
اللماعم كانت مخصصة للتهمين معددين فى 
نزاعسات محصددة. ومن ثم انارت تلك المصاكم 
وقوائيتها وعفوياتها تساؤلات جوهرية حول 
مدى اتفاقها مع مبادئ الشرعية والاعتبارات 
العامة الأخرى للعدالة.إذ شعر البعض عقب 
الحرب العائية الذائية بان الحلفاء يطيقون 
آقانونا خاصا لاتفسهم وقانونا آخر للمهزومين. 
فاطلق على محاكمات اورويا والشرق الاقصى 
«اننقام النتعصرينء. علاوة على ذله. فإ 
إنشاء مجدس الامن الحكمنى يوموسلافيا 
وروائدا قد انار بعض علامات الاستقهام حول 
المواقع السياسية لإنشاء مثل تلك اللحاكم لتك 
الزاعات فى الوقت الذى كان العائم يشهد فيه 
انزاعات عديدة أخرى فى مختلق اشحاء العائم 
الم ننشالها نجان تحقيق اومحاعم. وعوما 
وصف عقب ذلك بالانتقائية في إنشاء محاكم 
اخاصة لنزاعات مون تزاعات اخرى. 


إنشاه محا خاصة كلتقت انساجة في 
ذلك إذإن قرار إنشاء تك للحاكم يست فرق 
وقخاطويلً إقراره. سايؤدى إلى صعوبة 
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بادرس نين 
فى ” أكتوبر عام 1941 القراررقم /٠‏ 
بإنشاء لجنة خبراء خاصة كان لى شرف رئاستها. 
بصفتى مصريا. عنيت بالتحقيق وجمع الأدلة حول 
المخالغات الجسيمة معاهدات جنيف والانتهاكات 
الأخرى للقانون الدولى الانسانى فى الصراع 
الدائر أنذاك بيوغوسلافيا السابقة 


المصول على ادئة الجرائم وتبدد الرشبة. 
السياسية لإجرا تلك الحاكمات, فضلا عم 
يكتتف قرار إنضاء المحكمة واضتييار لمدعى 
العام والقضاة من اعتبارات سياسية قدلا 
تخد العدالة. 

اومن هتنا بدا الرئى العام الصالمى يثادى 
يغسرورة إنشاء تظام عدالة جائية دوليسة 
عادلة وناجزة إذ ته لم يعد من امقبول بعد ذلك 
إن تكون الصعاتة هى التكافاة الت ينائها 
أولتك الذي يرتكبون انطع الجرائم الدولية. 
واننهاكات حقوق الإنسان. فبالإضافة إلى 
العسديد من أولك الذين نتسوا من المحاكم 
.الخاصة والتى انشئت عقب بعض النزامات 
الدولية فإن هناك مجرمين آخرين لم يمثلوا 
آمام العدالة ذا لرتكبوه من جرائم فى منازعات 
اداخلية عديدة. 

وإدراكا لم تقدم. قامت لجتة القاثون الدولى 
يتطوير تفويض الجمعية العامة لهافي عام 
٠‏ بالتقر فى تشكيل محكمة جنائية دولية. 
خاصة بالتجارة غير الشروعة فى المضدرات 
إلى ما املق عليه مشروع الثظام الأساسي 
التمحكمة الحمائية التولية.. والذى تضمن 
جرائم أشرى» إذ كان مقنبسا من مشروع تقلام 
أساسى للمحكمة الجنائية الدولية الماكمة 
مرتكبى جريمة التمييز العنصرى فى جنوب 
فريقيا قمت بوضعه فى عام ١ 57٠‏ بتكليف من 
الجنة حقوق الإنسان بهيثة الام وبناء على 
ذلك اللشروع. وافقت الجمعية العامة للاسم 
اللتحدة على أن تقوم اللجنة الخاصة بالتقلر 
فى إنشاءاللحكمة الجذائية الدولية عام 01948 
انم تلقها النجئة التحضيرية لإنشاء المحكمة. 
الجنائية الدولية. وقد اتدضيت نائب للرة 
افيهما بصفتى ممثلا مصر. 

وفى ابريل 141 اتتهت بالشمل اللجنة. 
التحضيرية من أعمالها وتم إفرار مشروع. 
إنشاء للحكمة الجنائية الدولية تمهيياً 
اناق شتسه فى المؤتمر 
الديلوماسى يروصا اذى 
تقرر اتعفاده يروما قي 
الفشرة ما بين ١6‏ يوشيو إلى 
١7‏ يوليوم19 

أقى ٠١‏ يوقيو 444 قام 
الأمين العام للامم المتحدة. 


ابروساء وانذى حظسره ممشلو 16 دولة و01 
متقلمة حكومية و17 مثقامة غير حكومية, 
وفى تلك الجدسة تم انتخاب وزير الل 
الإيطانى السابق جوفائي كونسو رئيس 
اللمؤتمر؛ والسغيرأفبليب كبرش مدير لإا 
القائوثية بوزارة القارجبة الكندية رئيس 
للجئة الجامعة. كما تم انتضابى رئيس 
اللجنة الصياغة. 

ضمت لجثة الصيافة في عضويتها خمسا 
وعشرين دولة كان من بينهما سوريا ولبنان 
والسسودان بالإضافة إلى الدول القمسة 
الأعضاء الدائسين بمجلس الامن. وقد استطاعت. 
اللجنة من خلال صمل متواصل مدة خمسة 
أسابيع كاملة استمر حنى اللحفظات الأخيرة من 
عدر المؤتمر أن تتوصل إلى مائة وعشر مواد 
نشخسمن تلك التى نخص على إنشاء المحكمة. 
والجزء العام والاجزاء الإجرائية وضوايط 
التماون الدولى والتقلامين الداشلى والقضائى 
للمحكمة, فضلاً عن علاقة للحكمة بهينة الس 


التحدة والتصوص النهائية التى تتضمتها 
ديا اللعاهدات الدولية متعددة الأطراف. بيد 


أروع لحفقات الو 
وتحضير ذلك الت اعلن فيه في ١٠‏ يوابو لخر 


١٠‏ دولة إنشاء للحصة بيت 
امتنعت ١؟‏ دولة عن التصويت, واعترضت 
سبع دول فقط على إنشائها من بينها الولايات 
المتحدة الأمريكية. 
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اليوم الثالى 14 يوليو إذ سارعت 15 دولة (من 
بينهما فرنسا وكندا وأمانيا وهولندا وإسبائيا. 


فى البوم الآول لافتتا الاتفاقية للتوقيع عليه 


أن هناك تحشر من ثلائين دوائة يصدد لتخا 
إجراءات التصديق. 

من الضرورى إدراك أن هذه المحكمة قائمة. 
على خمسة مبادئ لساسية. لولهاء لها تتظام 
اتخسائي مولي نشا يعسزيسة ادولالاطراف 


رجعى. ناهذا :أن اختصاص الحكصة مكمل 
اللاختصاص الفقائى الوطني. رابعا؛ أن ذلك 
الاختصاص يقتصر على للاث جرائم فقط مى 
إبادة الجنس البشرى. الجرائم ضد الإنسانيا 
وجرائم الحرب. خامسا: أن المسثولية المعاقب 
عليها هى المسولية الفردية فقط. 

أولقه كانت مسالة علاقة اللحقمة بهيئة لام 
المتحدة من التقاط الحيوية التى اثارت بعض 
الخلافات.الالته قد بات جلي ان هذه المحكمة 
منشاة بموجب تلك الاتقافية الدولية وليست/ 
اجزء٠‏ من هيئة الاسم ولكنهها سوف ترتبط بها 
باتفاقية خاصة ستبرم بعد أن ندخل الاتفاقية. 
المنشتة للمحكمة حيز التتفيذ. وسيكون ذلك 
بعد التصديق على الاتفاقية من قبل ٠١‏ دولة, 
وهوالامرالمتوقع حدوثه قبل حلول عام ٠٠+‏ ؟. 

كان من ضمن المشترحات المصرية التي 
انضمت إليهادول عدم الانحياز ودول المجموعة 
العسربية الايكون هجلس الآمن سيطرة. 
اللحكمة. وقد أحرز لك اللوقف نجاحا حية 
.استقر الرأى على أن يكون مجلس الامن مجرد 
صلاحيتين, الأوبى : أن يكون له حق تشديم 
حالة إلى اللحكمة مله سثل آية دولة أخرى 
منضمة للاتفافية. على الاتكون هذه الإحالة. 
ضد لشخاص معيئين ا ومقصورة على تطروف 
خاصة؛ ولكن يكتفي بالإشارة إلى حالة ما لوما. 
انه بحدث في أيه متعلقة. والصلاحية الدائية . 
أنه مجلس الامن أن يطدب إرجاء تقاردعوى سا 
ادة اننى عشر شه إذا كان المجلس يتقلرفى 
موضوع يعتبر سقلا بالسلام والامن الدولي 
بموجب البند السابع من ميقاق هبئة الام 
الذى يعمطى للمجلس هذه الصلاحية. 

أ من حيث الطبيعة القانونية للمحكمة. 
فهى تتقام قضائى مكمل للاختعصاص الجئائي 
الوطني. إذإن الأوادوية الما تكون الدنظظم 
القضائية الوطنية. ولاينتقل الاختصاص 
اللمحكمة الجذائية الدولية إلافى حالتين فق 
وردنا على سبيل الحصر. أولاهما: إذا ما تسبب 
النزاع فى اتهبار اقلم الفضائى الداخنى كما 
كان الوضع فى بوفوسلافبا وروائدا. وثانيتهما 
حينها يرفض أى تقلا وطنى الشيام بدورة 
القضائي, أويعجزعن القيام به تنيجة لفتروف 
غير عابية. متل عدم وجود استقلال فضائى لو 
وجود تدخل من السلطة الختقفيذية قد يشئع 
الفخاء من الشيام بدوره. ومع ذلك يشتحتم 
بموجب الاتشائفبة أن يقدم اللدعى العام طلب. 
التتحويل إلى غشرفة الشؤون الإبارية ويعلن 
الدولة للعنية به حتى يتسني لها الاعتراض 
على ذلك. ثم تقر الغرفة الطلب وتعصدر قرارها. 
ولدونة امعنية أن تستانف ذلك اقوار أمام غرف 


كان من بين انتقاط ليضا التى ثارت خلافا 
تلك اللتعلقة بصلاحيات المدعى العام فهل 
له أن ييدا التحقيق من تلقاء نفسه كما هو الام 
في انتم القانونية الداخلية؟ اعترض العديد 


الصلاحية. أو استخدامها من قبل لمات غير 
الحكومية القى ترغب فى إحراج بعض الدول. 
إلالن الرذى استقر قى النهابة على إعطاء هذه 
الصلاحية للمدعى الحام مع وجود رقاية 
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اثلالة قغاة قيل اليده فى التحأقيق. وتحدد. 
الغرفة مهلة زمنية لذنك الإذن. اما النائي: فهو 
أنه ليستعليع أن يصدرقدرارالاتهام. واتما 
تصدره غرفاه الشئون الابتيائية التى تعمل فى 
هذا الصدد بمثاية غرفة الاتهام. وذلك بناء على 
طلب يقندمه اللدعى العام مصحويا بابل 
المتوافسرة لديه. ومن ثم يتسضع أن هذين 
النوعين من الرقابة القضائية يضمتان عدم 
تعمسف للدعى العام في سلطاته بما يؤكة 
انزاهة الادصاء الجنائى فى المحكصة. وفى كل 
الأحوال. للشخص اسكثتاف قرارالاتهام سام 
اغرفة مكونة من خمسة قضاة. 

اما عن الجرائم التى دخلت فى الختصاص 
اللحكسة حتى الآن فهى ثلاث جرائم: جريمة. 
إبادة الجنس البشرى. الجرائم ضد الإنسائية, 


لابوا راع جريمة العدوان ضعن جرتم 
الواردة في اختصاص اللحكمة. وليدهم في ذلك 
العديد من الدول الأخرى. بيد فنه تقار مطالبة. 
اغالبية الدول بان لايكون دجلس الام دور في 
تقرير وجود حائة عدوان من عدمه_ على خلاق 
ما ورد بالبند السابع من ميناق هيئة الام من 
حق المجلس فى تشرير وجود حائة عدوان. فلم 
من لمكن الشوفيق بين الدول الراية في 
عدم إيجاد دور مجلس الامن في تقوير حدوكٌ 
حالة مدوان والدول التى كاتت تؤكصد مور 
مجلس الامن فى هذا التقدير. وفى النهاية ترج 
بانتدام لاسي نص خاص جاء بها 
اتعريف جريمة العدوان سيت لاتفاق عليه 
الاحقا فى مؤتمر لمراجعة هذا الموضوع تنص 
عليه الإثفافية بعد ٠‏ سنوات من دخولها حي 
التنديذ. وبائتالى سيعلق تلبيق جريمة 
العسدوان إلى حسين تعريفها. ويهذا لحل 
التوفيفي انصفت الدول انتى كانت ترغب في 
إدراجها شمن الجرائم اللعاقب عليها بدوجب 
اختصاص الحكمة ولكن علق النعسريف 
والتطبيق إلى فترة زمنية مقبلة. 


دوية ام فير اكيمية واف فونه نيلت 
جيف لعام 1444 واللحقان الإضافيان لعام 
.١ 497‏ والتى صداقت عليها جميعا معقظم الدول 


ومن بينها مصر. 


أما عن الجرائم ضد الإنسائية.فهى تتكون 
من ثلانة عناص الآول: أنها ترتكب من بل 
الدولة كسياسة نتبعها. الشانى ؛ أن تمارس 
الدولة افعالاًتكون مبنية على اضصطهاد فئة 
سميئة من المجتمع. والشالك : أن تكون تلك 
المارسات تتم بصفة مستمرة ومتقلمة وعلى 
انطاق واسع من قبل الدولة. 

أم جريمة إبادة الجنس البشرى فقد تبني 
نظام روما الأساسى التعريف الخاص بهافي 
اتفافية الاسم التحدة دنع الإيادة الجماعيك 
واللعاقبة عليها نعام 1418. وانتى صدقت 
مص عليها عام 1507. ومن ثم لم يثربشاتها 
أ خلاف. 

أ عن التعاون القضائي فيما بين الحكمة. 
والدول الاطراف. فقد كانت المحكمة الجنائية. 
الدولية مكلة لتقم الجذائية الوطنية إذبتها 


١احكامها‏ فى الإقليع الداخلى من خلاله. كماالن 
الكل دودة الحرية فى إبرام انقاقية تنائية 
خاصة مع للحكلة القبول للحقوم عليوم في 


منقلمة دولية نشات بعزيمة الدول الأطراف فى 
المعاهدة. اما فى حالة إذا ما رفضت دوئة مأ 
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ا 


كان الأمين العام للأمم اللتحدة 
قد رشحنى عام 1941 لشغل المنصب, 
إلا أن بريطانيا اعترضت: وذكر مصدرعال 
ببعثتها لدى هينة الأمم أن سبب الاعتراض هو أنتى 
مسلم. ولا يمكن تصورأن يقال ذلك عن أى مرش 
من ديانةأخركهون أن تترتب 
على ذلك احتجاجات صارخة 


يتجميد عضوية ثلك الدولة فى للحكمة. 

أما عن الجزء الخاص بالإجراءات الجذائية 
امام المحكمة, ققد جمع نقدام روما الاساسى بين 
الاتشة القانونية المختلفة فى العالم مراعاة ا 
ورد فى الاتفانيات الدولبة الخاصة بحماية. 
حفوق امهم وحقوق الضحايا. ومن الجدير 
بالذكر ان مصسركانت من بين الدول الفي 
افستسرحت منح المجنى عليهم الحق فى 
التعويض. وتم دراج ذلك فى النظام الاساسي 
اما فيما يختص بالعقوبات فإن اقصى عقوي 
اهى المسجن مدى السياة. وشترك الاقناقبة لكل 
وله حق تطبيق عاقوية الإمدام بموجب 
اتتشمتها القانونية الداخلية فى حالة ما إذا 
حاكمت اي شخص متهم بارتكاب جريمة من 
الجرائمالتى تدخل فى الختصاص المحكمة. 

اما عن ميزانية للحكمة فاند تقرران يتم 
تموياها ادة خمس سنوات من سبزائية 
الجدعية العامة لم تحمل الدول الاطراف عقب 
ذلك عبء تمويل اللحكمة التى سوف تنش من 
لاهاى بهولئدا مقر لها. 

اما عن التشكيل القضائى للمحكمة فتتكون. 
من سبعة عشر قاضيا يتم انتضابهم بواسملة. 
مجلس الدول الاطراف من بين من ترشحهم 
.الدول الاطراف في المحكمة. ويشترط أن يكون 
الفرشح من اعلى الدرجات الفخائية ولاتقل 
خبرته فى ذلك لمجال عن خمسة غشر عاما. او 
أن يكون استاذا جامعيا نا خبرة عادية فى 
مجال القانون الجنائي الدولي. 

اتتكون اللحكمة من فرفتين للشكون 
الابتدائية لكل متهما ثلاثة قضاة: وغرفتي 
محاكمة لكل منهما ثلاثة قضاة وغرفة استئناف 
مكوتة من خمسة قضاة. ويقوم مجلس الدول 
الاطراف بإجراء قرعة بين الفضاة لتحديد مدة 
اخدمة كل منهم حيث تستمرخدمة للقهم تسع. 
ستوات والتلث الأخر ست 
سنوات والثلث الأخير ثلاث 


أما عن الاختصاص الزمتى للمحكمة. ققد 
اتقرران تختص بنتكر الجرائم للستقبلية التي 
نحدث عفب دخول اللحكمة حيز التتقيذ. كما 
ان يمفل كافة المنهمين امام المحكمة حيث. 
انكون الاحكام حضورية وللمتهم حق استئنافها 
أمام غرفة الاستئناق” 

من لمهم إدراك أن الفرض من هذه المحكمة. 
اليس سوى ترسبخ الشرعية الدولية إذ علبها 
.أن تقسوم بدو الردع تجاه من برتكبون هذه 
الجرلام البشعة درا للأضرار الجسيمة التي 
تصيب البشرية, ولابد لهذه المحكمة أن تكون 
إحدى دعائم العدالة الجنائبة الدولية لكي 7 
يفر مرتكبو الجرائم والانتهاكات الجسيمة ضد 
البشرية من العقاب. 


نحن نعيش فى عصر العائبة (العومة)» 
ففد أصبح العائم مثل القرية الصفيرة تقاريت 
أطرافسه. كسا ساعسيت ثورة الانصالات 
التكنولوجية على سهونة الاتصالات. 


ومغاريها فى نوان معدودة. ويانت الاسواق 
الانتصادية العائية واسواقالمال متصلة 
ببعضها البعض فإن هبط مؤشر إحداها ثاتوت. 
امخنصاديات باقى دول العائم. كيف إذن 
نستطيع امام كل ذلك وغيسره أن تول قن 
العامية قد شملت كل شيء عدا العدائة؟. 
امن الفسسوورى أن ختظر إلى الماضى كني 
نتعلم من الخضارات البشرية القديمة. لنقة 
شهدت البشرية على مرالمصور أكذر من 
أربعين حضارة. ملل الحضارة الفرعونية 
والبابلية والبونائية والروماشية وحضارتى 
الصين والهند. وكان لكل منها. على اختلاف 
.تفلم حتمهاء لام قانونيً خاصا يضمن العدالة. 
الجنائية. علاوة على ذلك. 
كسان هنفد تلام قانوني 
وعدانة جتائية لدى القيا 


تتادى بالعدالة بين الثاس. فنجد أن للولى عز 
وجل قد وصف تف سه فى القران الحكيم 


بالعادل. وتادى فيه مرارا بالعدالة بين اناس 
أجمعين. كمافتت الشريعة الإسلامية الغراة 
.ينام قلتونى متكامل اشتمل على لام للعدالة 
الحشائية نح فيه على جسرائم الحدود 
والقتصاص والتعسزير: ووضع فسوابط 
اللمحاعمة تكفل حقوق المشهم والمجنى عليه ونا 


عز وجل وهذه الخبسرة الببشرية على طوال 
سبعة الاق ستة من خيرات مسفتنفة وبين 
تطبيقها على الصعيد الدولى؟. 

كيف يكون قتل فرد واحد جريمة تعاقب 
عليها التشريعات الوطنية كافة. بينما ليس 
هناك عقاب على قل الآلاف. بل واثلايين؟ 
ولاسيما ان الجرائم الدولية لم نات بجديد ا 
.تضمتته الاتظمة القائونية الجنائية فى العالم. 
يل أضافت إليها مفهوما لاتصده نظرية القليم 
الوطنى ولانبيحه القواتين الخاصة التى 
يصدرهاالدكتاتوريون. 

امن الخسرورى إدراك أن القسانون الجنائي 
الدولى بطبق عن طريق النعاون بين الانتظة. 
الجنائية الوطنية وقفا ميدأ وجوب المحاكمة أو 
النسليم. أوعن طريق محكمة جنائية دولية. 
دائمة. وبهذه الطريقة يمكن تفادى سيياسة 
الاتتقائية وتسييس العدالة. ولكن حتي نصل 
إلى هذه المرحلة. هناد مراحل عسديدة يتاعمين 
تجاوزها. ولاها؛ آن تصدق ستون دولة على 
القلام الالساسى للمحكمة الجنائية الدولية 
حتى تدخل المحكمة حيز التتفيذ فى اقرب ولت 
.وللاسف. فلم تصدق حتى الآن لبة دولة عريية. 
على النقدام الاساسي. في ذات الوقت الذى كان 
متوقعا فيه أن تنينى الدول العربية موقفا 
موحدا تجاه التصديق على التقام الأساسي 
كى لاتفوت عليها فرصة الاتضمام إلى جمعية 
الدول الأطراف. ومن ثم المشاركة فى اخثيار 
القضاة والمدعى العام والمسجل فى أول اجتماع. 
تعقده الجمعية. 


العدائة الجنائية فى مؤشر لسمو القيم 
الدينية والإنسانية والاجتماسية. وريم 
نستطيع القول بانها معبار لقياس المستوى 
الحضارى للامم. فا من حضارة أهدرت هذه 
القيم إلا وصارت هى نفسها حضارة مهدر 
ومن ثم اتساءل ختاما عيف سيحكم التاريخ 
على الحضارة العريية الحديثة إذا كان أحد 
اللعايير هو العدالة الجنائية التى تتطتب ان 
يحساكم كل من ارتكب جريمة بالعدل 
والقسطاس. وخصوصا تنك الجرائم الثي 
تخائف القيم الدينية والإنسائية والاجتماعية 
مثل جرائم الحرب. وهناء لا يسعنى إلاان الذكر 
-كاحد نن ذادوا عن الوطن فى هرب 21901 
النه يجب محاكمة الذين قتلواالاسرى للصربين 
في حسريى 1487 و1170 إذ إن ذلك واب 
شومى وإنسانى وقفانوني. كسيف لايحاكم 
شارون عن إصدار الامر بققل ثلادة واربعين 
جثديا وضابطا مصريا على أرض سيناء. فضلا 
عن مسنوليقه الجنائية من مجزرتى صابرا 
.وشاتيلا فى البنان عام 19:7 وضيرهصا من 
الاتنهاكات الجسيمة لاتفافيات جتيف الاربعة. 

ان العدالة الجثائية مازالت تتقدم فى 
مسيرتها الجنائية خطوة بعد خطوة. ومازال 
الأمل قائما طاقا ست عر العمل الدعوب 
اللتواصل. وفى النهاية, سوف تسود العدالة. 
الحتائية الدولية ها تنصمته من بم ريني 
وإنسائية واجتماعية. وذا تحققه من مصلحة. 
دولية فلايوجد سلام بدون عداة. وهذه هي 
استة حباة المجتمع الدولى: ومن بتجاهلها 


. محاكمسة شسسارون ليسسة قضيسة خاسسسرة! 


8 8 لم يكن بإمعان اح من الدعسرب فن 
يتسصورانه يوما ما قد تؤدى تداميات 
الاستعمار الغربى لافريقيا إلى تزويدهم يسلاح 
فتاك لثيل من مجرمى الحرب الإسراثيليين. 

ولكن هذاما حصل قعل عندما دمت 
بلجيكا عام 1948 على تعديل قانون ملاحقة 
مسجسرفي لحرت ومسرتخمى الخسرلئم حسم 
الإتسائية الذى صدر عام 1427 ولك بشكل 
اينيج دلمحاكم الداخلية البلجيكية إمكانية 
ملاحفة أى قرد كان بتهمة جراتم الحرب لو 
جرائم ضد الإنسائبة بغض التتفرعن جنسبة. 
اللدعى أو المدعي عليه ومكان وفوع الجوم ومن 
دون إعطاء أبة حصاتة لا كان 

هذا القاتون بالتعديل الذى ملرا عليه وان 
كان من المنكن نماما وضعهما في إطار الانتزام 
اتتعهدات يتحنخا المولية المتخسوصي علسها 
باتفافية منع جرائم الإبادة الجماعية الموقعة. 
عام ١148‏ واتفاقية عدم تقادم جرلتم الحرب. 
والجرائم ضد الإتساتية الموقعة عام +99( 
أن السؤال الذى يطرح تفسه هو: اذا كانت 
بنجيكا هي الدونة الوحيدة في انعائم التي 
أدخلت بقانونها الداخنى التزااتها الدولية. 
اللذكورة أعلاد وذلك بشكل قد يكون كاملا. 

الجواب عن هذا السؤال نجده فى ملفا 
جرائم الإبادة الجماعية التى وفعت في روائيا 
وذهب ضحيتها مثاث الأنوف من الرواشديين. 
فبلجيكا وبصفتها القوة الاستعمارية السابقة 
فى وسط أفريقيا ( كونضوء روائدا بوروثدى ) 
العبث دورا أساسيا فى خلق الشرع التاريشي 
بين قبائل البوتو وقبائل التوتسي. هذ الشرع 
الذى غبو عن نانسه بصورة بالغة الدموية عبر 
إبادة الهونو للتوتسى فى رواتها. 


إن عشدة الذنب الروائدية هذه كانت هى 
العامل الرئيسي الذى دقع ببلجيكا إلى توسيع. 
قاثونها بشكل بتيح لها ملاحقة بعض مجرمي 
الحرب الروائديين. وفعلا تمت ملاحاقة ربع 
من هؤل» لمجرمين وأدينوا فى بلجيكا وحكم 
عدبهم بانسجن لفثرات متفاوتة. 

اولك القانون لم بذنه مع الننهاء محاكمة. 
روائدا ولامع إدائة للتهمين فيها. إن تعديل 
الناثون عام 1944 تح اصيننا في الرابطة 
العربية الأوروبية على الإمكائية للناحة 
ملامفة مجرمى الحرب الإسرائيليين في 
بلجسيكاء وعندصا بدائا فى درئسة الإمكانيك 
الفوضوعية ترقع دعو ما لمام القضاء. 
البلجبيكى وقع اختيارنا على ملف صبيرا 
وشائبا. الاشتيارلم يكن سهلا المجازر التي 
ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب العربى أكثر من 
أن تعد وتحصي. وكلها قد تشكل مادة جنائية 
خصبة لإداتة الكيان الصهيونى للقتصب لاقن 
مجزرة صبرا وشائيلا تتمقع بخصائص عدة 

علها اكشر نمونجية من غيرها للتعبير عن 
الأسلوب الإجرامي الدموى للعمل الصهيوني. 

فى إضافة إلى اتها تعتبر إحدى تقلع 
المجازر فى فشرة ما بعد الحرب العالمية الثائية 


معاهدة 1444 للثعالإبادة الجماعية ومعاهدة 
4 لحماية للدنبين فى ولت الحرب كعمل 
إبادة جماعية| ماتدممم » د). 


٠١ وجهاتنظر‎ 


هذا القواراتخذ بعد ان صوتت لصالحه ٠14‏ 
ادولة ؤلم تصوت ضده ليذ دونة. واستئعت 71 
دولة عن التصويت. 

إن وجود هذا انقرار يسهل مهسة إفناع 
القاضى البلجيكى بطبيعة الجزرة كجريعة ضد 


فاته يضع اسامالفاضي البلجيقي ولي ةا 


للرييل شارون وللمؤسسسة العسكرية الإسرة 
فتقريرتكاهان يشكل جنا لدنى لابمكن لاى محقق 
فى وقسائع المجسزرة أن يشخ فض دوته بل ومن 
اللإكدانماسيتشفهالتحاديق فى بلجيكا 
سيتخطاه على مستويات عدة. 

اولقن حنى لوافترضنا جدلابان الفاضى 
البلجيكى وصل إلى نفس الننيجة الثى وصل 
لبه المحقق الإسرائينى واعتبر ان أرييل شارون 
بسحمل ( مسكولية شخصية غير مباشرة) 


وسجنه. 

انف جرائم الحرب والجراثم ضد الإنسائية ل 
انذقب الطابع المساسر اوقمر لماشو للممستولية 
دورامهما طادا ان السثونية بحد ثاتها مشبتة. 
انكل هذه الأسباب اصبح من الواضح لدينابان 
منف صبرا وشائيلا مو املف الآقوى بين جملة 
املفات الثى مرسناها واتخذ القرار فى أواخر عام 
١ 4‏ بيده الخعلوات العملية لرفع الدعوى. 

اللسائة الأكذر صعوية كائتإفناع الاطراف 
التى ابد من أن تتعاون معها أن الفضية جدية. 
فمجرد التفكير بعقاضاة مسئول إبسرائيلى ولو 
اسايق كان يستدعى الابتسامات الساضرة من 
وجوه عديدة. لآن ذهنية المؤامرة التى تسيطر 
على العقل العربى والنى تصوراله عدوه وككائه. 
الطرف الذى يسيطر على العالم ويتحكم يسسار 
قل الامورعلى الساحة العامية والذى لايمكن 
قهره. هذه النهنية هى من لهم واتجح الأسلحة. 
قشي سسعيي اتصيائت سنا 

فنا عن لانؤمن بقرص نجاح ولو ضئيلة فى 
معركة. النتيجة ستكون اثنالن نباشر با 
شحرك وسوف نكتفى بالنواح وتكوار أسعلوفئة 
جبروت اللوبى الصهيونى وغياب لى لوبي 
عب 

إن كسر هذه الحلقة المفرغة لايكون إلا عير 
اقناعة بان النجاح والفشل بأى تحرك مردهما. 
إلى انظروف الموضوعية التى تنحكم بالواقع 
وله إناما تمت دراسة هذه الظروف بشكل 
اانيق وتبين توافر الإمكائية الموضوعيةالنجا. 
تحرك ماوتم العمل فى إطار علمى بعيد عن 
الاندفاع العاطفى فإن فرص النجاح لعمل كهذا 
متوافرة. 


انطاقا من هذه القذاعة لم تكترث للسخرية. 
بل ا متبرنا انه من صالحنا الاياخذنا الئاس 
على محمل الجد فلو اخذنااللوبى الصهيوثي 
على محمل الجد فى فرة بده تحركنا فدريما 
عانوا استطاعوا لفشائه بطريقة أ باخرى إلائن 
الاستخفاف بناسواء من قبل الثرف العربى و 
الإسرائيلى نتاح لنا إمنكانية الدجرك واتعسمل 
بسلام. 

ما بين تهاية عام 1449 وسنتصف عام 
انصب عملنا على جبهتين الجبهة الأول 
ركز على تحضبر الراى العام الأوروبي عامة 
والبلجبقى خاصة لتقبل فكرة مقاضاة مجرمى 
عرب اس اشينيين ف الججرة اقذانية تسا 
بالعمل التحضيرى للملف وما يتظيه من 
نوثيق ودراسة. 

انبيل رفع الدعوى فى بوثيو!؛ ٠١‏ عنااقد 
وصلنا إلى تمرير الرسالة إلى الشعب البنجبيكي 
وعندما اعلن شارون عن نيذه بزيارة بلجيكا 
أطلقنا مسيرة في قلب بروكسل لاقت تجاحا 
جماهيريا وإعلاميا وعكست وجها حضاريً 
اللجالية العربية موجهة رسالة واضحة ( إن 
مجرمى حرب كاربيل شارون ليجب استقباتهم 
في زيارات رسمية بل اعتفالهم ووضههم وراء 
الضيان). 


الحسسلات التى خضتاها لوصلت الشارع. 
البلجسيكى إلى حالة إبراك لواقع الصراع واد 
إلى جعلة مواقف لسباسيين بلجيكيين ولعده 
تحركات شعبية اعتبرها الصهايتة (حملة 
معادية للسامية فى بلجيكا ) وعندما وصلت 
الاخبار أن هناك دعوة قخائية جسدية يد 


ارتكب خطا فادها بان وجه كلاما. 
بلجيكا مدافعا عن دورشارون فى مجزرة صيرًا 
وشائيلا وداعيا إلى لجم القضاء البلجيكى وذلك. 
فى تصريح للتكيفزيون البنجبكى عاطفى الطابع 
واتقهالى الثبرة من النوع الذى اعتدنا عليه من 


يونيوا»0؟ ودون قبولها شعلا ومباشرة/ 


الدعية الرئيسية فيها هذه المحاولة. 

الضرية الثى تلقنها إسرائيل عانت قاصمة. 
فالحيادامؤلم لشراى العام الأوروبى بدا يتحول 
إلى تعاطف مع الحق العربى وان كان مدخله 
يحل طابعا إثسائيا عاطفيا ( صورة سعاد 
الضحية وشارون السفاح) وهذه الحالة كانت 
الها تداعيات سواء ماخل الكيان الصهيوني 
الذى اصبح تقل غرورا وثقة بمكانته باورويا 
ويات يطنب من فسباطه وجنوده توخي الحذر 
في سقرهم الى آورويا وفا من إلقاء القبض 
عليهم. اوخارج هذا الكيان بده ببلجيكا وليس 
انتهاء بماجرى قى الدتمارك من جدل حول 
السقير الإسرائيني الجديد. 

الأول مسرة فى تاريخ صراعنا مع العدو 
وصلنا إلى الإسساك بالصدارة الأخلاضية. 
(لامددم وها اد«م») وهذا قسد يسكتنا من 
تحويل مسار الصراع باسره. 

إلا المازوشية العربية تابي الانتصصار 
وتصر على تحويله إلى هزيمة, كلصا لاحت 
بوادره كما علت بأكذر من حالة تاربخية خلذا 
انتفسنا فيها منتصرين فإذ بهم يعبلون اقدامنا 
وهم ساجدون قلايطول ينا الأسر حتى تقع 
تحت رحمتهم من جديه. 

إن زلة القدم التى ارتكيناها فى الرابطة. 
العربية الأوروبية هى إدخال أطراف لبثانية. 
إلى ملف الدعوى وإن كانت فانونية, حيث إنه 
الرتكن نتعسورفي لحفلة من اللحفلات أن هذا 
كيل بإدخال كل الحسساسيات اللبثائية إلى 
هذا اللف. وهاشحن الآن نحاول إتقاز ما يمك 
إتقااه وحماية للف من التتسييس 


العام اللتعاطف مع القضية ومع سعاد سرور 


من التناحر على حسسابها ومن التسابق إلى 
اخنق نسخ هجينة منها فى كل دارة مربية 


.تؤدى إلى ابنذانها وتششيت زم الراى السام 
المؤيد نها وقد تؤدى حتى إلى خلق مضارج 
شكلية للمجرمين الإسرائبلبين. 

هذه القضية امتداد لخجرية اللقاومة فى 
البتان وااتفاضة فى فلسطين ومثلهما انبقك 
أنه بالإمكان إلحاق هزيمة بانعدو على أرض 
الواقع إنا متم التعامل مع هذا الواقع بعلمية. 
نبنت ايض أن العدو ليس ذلك الكام المعصوم. 
,مشر يترئج إذا ما وجهت إليله 
ضربة مركزة ويكشف عن تقاط ضعفه. 
الرابطة العربية الأوروبية تحاول أن تحمي 
هذا الجهد من الضياع عسانا تنجح لإننالاً 
تنتمى إلى جيل ولد مع النكبة وشب مع 
التسة وأعطى قلمة ما عمنده فى أوسلو بل إلى 
جيل رضع من تدى المقاومة فى لبنان واشتدت 
عزيمته مع الانتفاضة ولايضاف من 


السرتيي لربيل شارون. 
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بطاقة ماستر كارد مصر كتنطيرات 
البنك الأهلى المصرى الذهيبية 


أكبر خصومات على تذاكر السفر بهذه الدرجات : 

* خصم يصل إلى 760٠‏ للدرجة الأولى . 

* خصم يصل إلى ٠‏ 964 لدرجة رجال الأعمال . 

* خصم يصل إلى 961١‏ للدرجة السياحية . 

أكبر خصومات على المشتريات و الخدمات : 

* خصم يبدأ من 960 على مشترياتك بهذه البطاقة 
من السوق الحرة أو على متن الطائرة ٠‏ 

* خصم يبدأ من 96٠١‏ على بعض الخدمات العلاجية 
بمستشفى مصر للطيران ٠‏ 

هدايا شهرية .. تذاكر دولية : 

فرصة للفوز بتذكرتين دوليتين فى سحب شهرى . 


الأسماء الكبيرة .. مزاياها كبيرة 


عصرمللطجات 
1 [2ظ2 


تعددت المذكرات والكتب والوثائق 
التى تعرضت لحقبة الك فاروق 
ورجال القنضز لللكى الذين صنعوا 
ملام النظام الملكى: بكل ماله وما 
عليه والذين بقاوامهه وخؤله حنتى 
سقوط النظام على يد ثورة يوا 
01 وترددت الوقاك 


وقروايات 


عن الأدوار التى لعبها رجال القصر 
الللكى فى التاثير على اللك وإفساده أو 
.توجيهه, ابتداء من أحمد حستين إلى 
كريم ثابت وعدلى اندراوس وغيرهم 
من شماشرجية القصر وحاشيته. 


ولكن اسم الدكتور حسسين حسنى الذى 
عمل سكرتيراً خاصًا للملك طوال فثرة 
ولابته لايكاد يذكرأويترددفيما 
تناولته الوثائق النشورة. 

ومن هنا ناتى أهمية اللذكرات التى 
حررها الدكتور حسين حسنى بعنوان 
اللحقيقة والتاريخ» والتى تنشر 
الأول مرة. لتلقى الضوء على كشير من 
جوائب هذه الحقبة الحافلة. وتزداد هذه 
الاهمية من خلال اللقدمة الثى قدم بها 
للكتاب الؤرخ الرصين والكاتب الكبير 
اللستشار طارق البشرى.الذى سيق 
.وقدم دراسات جادة وعميقة عن تاريخ 
مصر فى هذه الفثرة وما قبلها وما 
بعدها. بان فى هذه للقدمة الوجزة 


موضع صاحب الذكرات بين رجالات 
القصر. ومدى ما تميز به من تمسك 
بالبادئ والقيم: الزمته بقدر من 
الؤتسوعية بسك إلى يوج ازع 
والترفع وخلعت عليه من الأمانة الفعلية 
.والثزاهة الخلقية ما يعلى قدره بين 


اللؤرخين. وينزل أحكامه على الاحداث 
والشخصيات منزلة الاحثرام والتقدير 
(الحسرن) 


سيو ل اخ دري 


فاروق 


من بداية حكمه . . إلى نهاية عصره 
كوسمهسا رآه كر ديصر 9 الخساص 


كا الببشلرى 


لق 
18 8 أكاد سول إن ثمسة رابطا يريطتى 
بالبكتور حسين حسنى. ويتعلق بالتنشكة 
الفكرية الاولى وأنا في الخامسة عشرة من 
عمرى عندما كنت فى الشائوية العامة. او ما 
كنا نسميه وقنها «الشهادة التوجبهية» أو 
شهادة إتمام الدراسة الناثوية. القسم 


كتافى شعية الآداب. ومادة التاريخ. 
عندنا تدرس لها عتاب تاريخ القرن الناسع 
عشر: وما يليه من الحوادث حتى نهاية 
الحرب العلامي». وكان من تاليق ,محمد 
قاسم وحسين حسنى» وهما أخوان شقيقان. 
فكان درس التاريخ هو أكثر الدروس تشويقاء 
وكانت ساعات الاستذكار فى كتاب التاريخ 


هى أسعد اوقات المذاكرة. لا بالشسيبة لى 
وحدى. ولكن بالنسبة لكل الاصدقاء الذين 
كان لهم تفتح للاهتمام الثقافى. 

إن الكتب اللدرسية وقتها كانت على 
مستوى مال من هيث التائيف ومن حيث 
المؤلشين. شمواد المطالعة العربية والانب 
العربى؛ يكتبها ويختارها له حسين. وأحمد 
أمين وعبد العزيز البشرى. وعلى الجارم. 
وأحمد السكثدرى. وكتاب تاريخ مصر 
الحديثة المقرر على السئة الرايعة الشانوية 
(ما قبل التوجيهية بسنة) كتبه المؤرع. 
الدكتور محمد رفعت والفلسفة يكتيهاء. 
إبراهيم بيومى مدكور وأبو العلا عفيفى... 
إلخ وهكذا. وياتى كتاب محمد قاسم وحسين 
حسنى فى هذا السباق. 

وهذا الكتاب الاخير كان اسجوية فى 


وانته. يبدا بالثورة الفرنسية وعن نابليون 
.والدول الأوروبية حتى عام 185٠‏ ثم يتكلم 
من عهد الشهوض القومى من عام 187٠‏ إلى 
عام 1844 فى رتسا وابطاليا ولدائيا 
والنمسا ومصر: ثم عهد انتصار الحريات من 
عام 1844 إلى عسام 114 والوحدة 
الإيطانية والاتحاد الأمانى. ثم روسبا والقرم 
ونشاة دول البلقان وافسالة الشرقية, ثم 
إنجلترا والولايات المتحدة وحركة استقلال 
الولايات المتحدة .. وهكذا حستى الحصرب 
العاىية الأونى من عام 1916 إلى عام 7916 
اوانثهائها والصنح بعدها 

أول ما عرفنا عن الشورات كان من هذا 
الكشاب. وأول سا عمرفنا عن حركات الترر 
الاورويبة كان منه أيضًا. ولول ما عرفنا عن 
حركات النهوض القومى وحركات الوحدة. 
فى اوروبا كان منه, وكذلك التفاح من أجل 
الحرية. والكتاب غزير فى مادته. ديق فى 
تحاديله سيق فى تيع الروابط بين 
الأحدا. 

وموشيق فى عرض مادته. رغم 
المصعوبة الآتية من اتساع المدة المؤرخة وهي 
تيد على قرن. وانساع المجال المدروس وهو 
يشمل اوروبا والنسالة الشرقبة والامريكية» 
وراهم التنوع الكبير بين مراحل تاريضيية 
متعددة وبين حركات شعوب وقوميات 
مقعددة أيضنا. ويزيد الصعوبة ويضاعفها 
أنه ينوجه لشباب هم حديئو عهد بالتاريخ 
واحداث الأمم وبالفكر السياسى والاجتماعي. 
فكان من أعاجيب هذا الكتاب أن يكون شيق 
الدى هؤلاء العية. 

وصبغ العرض التاريخى بلفة عربية, لا 
فول فقط إنها صحيحة. ولا اقول فقط إنها 
دقيقة. إتما هى أيضنا لغة لدبية فيها جمال 
وفيها اتساق. والاسلوب ناصع الببان 

3 إحد اننا كنا نحفظ 

عبارات منه كما نحفتة الشعر والثثر الفنى. 
ولازلت بعد أكشرمن نصف قرن أجد جملا مه 
عائقة يذاكرتى إلى الآن. ونحن نجد عبارات 
امتقولة منه فى برامج جمعية مصر الف 
عام 150 فجاءت مصر الفتاة مثيلا 
لإيطاليا الفتاة فى عبارات الإنشاء. مع 
استبدال مصر بإيطائيا والازهر بالفاتيكان. 
وقد عرضت لهذه النقطة فى بعض كتاباتي 
عن مصر الفتاة وأكثر من ذلك. فإن الكتاب 
كان. من حيث الدراسة ومن حيث الصياغة. 
محرا من عقل مقتنع وبقلب محبء الشورة. 
عن أجل العدالة والديمقراطية وضد الظلم. 


انعد الثاني والثلاثون.سبتمير 01 +ام 


والتشكل القومى للامم والشعوب وان تحكم 
انفسها بنفسها. والوحدات السياسية 
وحركات التوحد. والزعامات التاريقية التى 
قادت شعوبها التحقيق الآمال والثتام. عل 
ذلك يعرض بروح وَوَجْد وعاطفة مشبوية, 
ترتوى بمائها براعم القلوب الفضة. 

الذلك لم انس هذا الكتاب قط. وكتت فقدت 
انسخته المدرسية وظللت ابحث عن تسخة 
منه ححتى وجدتها ,يسور 
الجئة الشائيف والترجمة والنشر في عام 
٠177‏ وإن كتابًا يدرس لكل طلبة الذانوية 
العامة لاكشر من ربع فرن من العشرينيات 
ختى بدابات الخمسينيات. عليذا ان ندرك 
مدى الأثر الكبير الذى تاسست به عقول 
شباب المصريين وقلوبهم عبر هذه الأجيال 
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عرفت من هذه لمذكرات انتى بين فيدينً 
شيك انلنه مهما بالنسبة للدكثور حسين 
حسنى. وسيلحتظ القارىا من مطائعة الفصل 
الثاني أن الننشئة المسباسبة الأولى له كات 
فى الحزب الوطتي على عههده الأول. هيد 
زعامتيه التاسيسبتينء مصعلفى كامل 
ومحمد قريد. واته صرف وانشها بصلاية 
التسسك بمبادئ #دحزب. ونه كان بين من 
اعتقل من شباب الحزب شهورا و 
فى يتاي عام 1910 

اول ااستطرد فى ذكر تفاصيل ما للبت 
المؤلف عن هذه النشاة, ولكننى التقط هذا 
الضيط لاضع امام القارئا ما يعنيه ان تكون 
الشربية السياسية للشاب فى الب 
الوطنى؛ وخاصة هؤلاء الذين حضروا العهد 
التاسيسى الاول قبل بداية الحرب العامية. 
الاولى فى سام 1914 إن الحزب الوطتي 
هو مدرسة في السياسة للصرية شري 
ابناءها على أن سضسية القسفسايا (اوام 
الفضايا) هي القضية الوطنية. وإاجلاة 
اللستمير البريطائي عن مصر. يكفى ان 
.نتابع زعامات هذا الحزب من مصحطفى كامل 
(1108-1474) إلى فتحى رضوان (1 91 
4 1). ويكفى أن نتقلر يمن اقترنت يهم 
الننشنة الاونى للمؤلف من شباب هذا 
الحزب. مثل أمين الراقعي: وعيد الرحمن 
الرافعي. وعبد اللقحسود ستولى وقيرهم, 
يكلى ذلك لتعرف من اى مذهب وصدرسة 
وطنية صيغت توجهات المؤلف. 

ومدرسة الفتاة كانت تقرن بين الوطنية 
واهدافها السياسية المتعلقة في الأساس 
بهدف جلاء نوات الاحتلال المسكرى 
الأجنبية, وبين الثقافة الإسلامية أو الثقاقة. 
الموروثة بعامة. كانت متفتحة على الثقافات 
الشربية ونظظمهاء سثل تقلم الدونة وتم 
الجمعيات والتعاونيات وغير ذلك ولكنها 
كانت متسكة بالجوائب العقيدية ومعابير 
الآداب والسلوك . وكانت ذا 
الإسلامية وذات قابلية للاندراج في الخلاقة 
الإسلامية,فلما الغيت الخلاقة الإسلامية بعد 


اتوجه للجامعة 


الحرب العاللية الثاتية: قلت هذه المدرسة. 
نات توجه للشعوب الإسلامية. 

والحزب الوطنى فقد شعبيته مع ن 
عام 1515.لاسباب تاريشية وسياسية 
وقيادية لاجد مجالا للاستطراد فى شرحها. 
الآن. وورث حزب الوقد شعبية الحزب 
الوطنى. ولكن التيار السياسى الثقافى الذى 
خرج الحزب الوطنى من أحشائه؛ ولد من 


بعده شجرة أحزاب. مثها الإخوان المسلمون 
ومصر الفتاة والضباط الأحرار فى اتجاههم 
الغالب. ثم مجموعة الحزب الوطنى الجديد 
التى جمعها فتحى رضوان. وذلك رغم قدر 
من الشباين فى الشمسلتص السياسية 
والتنظيمية ورغم قدر من التنوع فى ٠,‏ 

.الثقافية والحضارية. من حيث المحافظلة 
والتجديد ومن حيث الديمقراطية والشمولية. 


وذكائهم إلى الاهتمام بالعلوم النظرية. 
.والفتون التطبيقية والمهن العملية. فعرفنا 
عنهم مؤرضين مثل عبد الرحمن الرافعى. 
.واللؤلف كاتب هذه المكرات. وصحافيبين 
اسياسيين شبه مستققين مثل أمين الرافعي. 
ومحامين مذل مصطفي الشوريجي. اتفنوا 
علوسهم ومهنهم. واعطتهم ترببتهم في 
الحزب الوطتى «الجاتب الرساليء لعملهم 
والهدف الاعلى الذى يهدفون إلى تحقيقه 
بممارساتهم العلبية والمهية. 

مسصطلقى سرغي 
المصامى والقاضي والوزير من بعد. كان من 
اشباب الحزب الوطنى واشتغل بالمصاماة ثم 
اشدرج فى سلك القضاء. كما ثعرف من شباب 


ونحن نعرف مكلا 


الحسزب ذاته سليمان حاففظ الذى آل إلى 
الاندراج فى القضاء بعد المحاماة وكان فى 
نهاية حياته وكيلا مجلس الدولة ثم نائبً 
الرئيس الوزراء فى اول سهد ثورة ؟١‏ يوليو. 


انشاطها من جديد بعد إعلان استقلال مصر 
فى عهد دسثور؟!؟ ١‏ جذبت إليها عددا من 
الشباب النابه الذين سبق أن ننششوا فى 
الحزب الوطتي. مثل عوض البحراوى. وعد 
اللقصود متولي ومؤئف هذه المذكرات. وكان 
ممن فطن إلى وجوه النفع للوزارات من هذا 
الشباب. ساسة مثل على ماهر عندما تولى 
وزارة العدل مدة محدودة. وحافلا مديفي 
عندما تولى ادشارجية مددة محدودة ليف 
وكان سافلا عشيفى فى شبابه من شباب 
الحزب الوطني. والحاصل اننى عندسا قرات 
الفصل الثاشي من اللذكرات. ااستتقام لى شهم 
العتصر الذى تائرت يه سياسة القصر الملكى 
فى يعض مسنى عهد افك فاروق من حيثٌ 
اللظهر الإسلامى وضع الاعتبار بمكائة مصر 
الإسلامية. وعرفت أن الدكقور حسين حسثى 
كان يسمي ليذل الجهد والمهاولة لبؤثر في 
عملا وطنيًا طيقا مقاهيسه. وهو الصيل 
الإسلامى والعمل المشعلق بالسودان وأحزاب 


ممن تريوا فى الحزب الوطني تجاه الود 
سواء آكانوا من شباب جيل ما قبل الحرب 
العائية الأولي مثل المؤرع عيد 
الرحمن الراقعي: ام من شيا 


+7 وجهاتنظر 


جيل النلاتبتيات مثل فتحى رضوار 
شباب جيل ما بعد الحرب العافية القانية. 

كاثوا جميعا يعتبرون لتقسهم هم 
الوطئيون الاصول. ذو الوطنية غير القابلة 
اللمساومة. بعكس ما يتحسوروته في الوقد 
من قابلية للمساومة والمفاوضة وقبول 
إنصاف الحلول. كما يرون أحيانا ما عبرعنه. 
افتحى رضوان من أنه لاأفرق فى النوع بين 
الوفد والأخرار الدستوريين وهم يتدمون 
اصلا إلى حسزب الاسة الذى كان مواجها 
للحزب الوطتى. وفساغ هذا التقدر لدى 
الببعض بالمزب الوطني أن بتحائق مع 
أحزاب الاننية اموالية للملك ضد الوفد. وان 
يتسحائف مع املك ضد الود ولم يكن 
موضوع الدبمقراطية ذا اولوية وغلية لد 
الحزب الوطتى, ونحن تلحظ أن الحزب 
الوحيد الذى تعاون وتشارك مع حكومات 
اثورة 17 يولبة من بداينها كان هو الحزب 
الوطتى 

ونحن يندران نجه من بين رجال 
السياسة بالفعصر المذكى من استطاع ان 
يحتفلة فى تصرفاته وساوكباته ونصلاحه' 
بالقدر الذى ينسجم ولايتعارض مع ما 
بتمسك به من مبادئ وقيم سياسية. ويكون 
اذلك على حساب نفدسه وان تضميع مثه فرص 
افلهور وتائق ومزيد من الاشتهارء لانجد من 
اذك مثل ما شجد الدى الدكتور. 
مسبم تعى الذاكرة من الو 
التلك الفترة البعيدة. وحسبما تسفر المتابعة. 
الدراسية لوقائع تلك المرحلة ايضاء وحسيما 
ورد بهذه المذكرات 

أولاشك أته من هثاء جاء هذا الاحترام 
والتوقبر لرجل كان هو السكرتير الشاص 
للملك فاروق» وجاء من الشورة التى خلعت 
هذا الملك وأجبسرته على التنازل عن مرشه 
بعد قيام الثورة بأربعة ليام فقط. ثم انفت 
النقدام لملكى كله. هؤلاء لتفسهم تعاملوا مع 
مالف حسبما يصف هنا فى نهاية مذكراته 
بعالم يشعاملوا به قط مع غيسره من رجال 
القصر متكي 

ونعل ساملا من عوامل هذا التعامل هذه 
الوشيجة الخفية اللئدسة فى أعماق التاريخ 
الحديث لصر. وشيجة القربى والصلة بين 
الحزب الوطنى وبين العديد من الآخراب 
والتتظيمات الثى عرفتها مصرفي 
الشلائينيات والأربسينيات ومنها تيم 
الضباط الأحرار» 


3 


0 
عاد المؤنف إفى ممسر فى عام +189 

خاملا درجة الدكتوراه فى التاريخ عن فتاة 
السويس من جامعة موتبيلييه بفرتسا. 
وعمل بالممارس ثم بدا الحفوظات بالقصر 
الملكي. شم عين بوزارة الضارجية فى عنام 


١14 وجهاتنظر‎ 


اونا 


يندرأن نجد من بين رجال 
السياسة بالقصرالملكى من اسستطاع 
أن يحتفظ فى تصرفاته وسلوكياته ونصائحه بالقدر 
الذى ينسجم ولا يتعارض مع ما يتمسك 
ابه من مبادئ وقيم سياسية. 


تم تقل إلى القصر الملكى لينعمل مع 
اكببر الآمناء منذ يونية عام ,197٠‏ في عهد 
اخلك فؤاد. وبقى بالقصر الملكى حتى تنازل 
فلك فاروق عن العرش فى عام 807 1. ومن 
ثم فهو شاهد عبان على ما يجرى فى القصصر 
اللكى مدة النتين وعضرين سنة. ملها مدة 
اتولى للك فساروق كلها من عسام 1457 تي 
عام 141, وكان فى كل هذه المدة الاخيرة 
هو السكرتير الخاص للملك. وائعم عليه 
أثناءها بالبكوية ثم الباشوية. وكتب هذه 
المذكوات لواتمها فى عام 1980 

هذه المدة الطويلة من وجوده بالقصر 
الللكى مقعملا بالك. تجعله ينطو على كنل 
من كنوز التاريخ: من حيث الوقائع والاحداث 
.وتعصويرالملك. وهو الزم تفسه كما ذكر في 
صدر كتابه الايدكى إلايوصفه شاهدا ل 
وقع تحت حسه من أحداث. رآها بعيئيه أو 
سمعها باذنيه.. وهنا تلمح فيه دقة المؤرخ 
الذى يعرف مسبفا نه فيما يكتب هنا لا يؤرخ 
ولايقيم الاحداث ويحللها للبلد كله لو 
اللمجتمع. ولكنه يشهد فقط ويروى. فهو 
يضع كتابا هو من المصادر التاريضية وليس 
القاريخ ذاته. وككان فى هذا ورا وأميناء وقد 
التزم بما الزم به نفسه على طول الكتاب: 

إلاان فته اضاعت علينا فيضا من 
الاحداث فيما انفن, فهو لا يحاكى وانائع نشين 
المحتكى عنه. وهو يؤثر رولية الصادثة بالنفئ 
العفيف, يتقد ولايجرح ويضرب ولايسيل 
دما. وهو يستخيم العابير الموضوعية في 
الثقد والعبارات العامة المجملة دون 
الاوصاف التفصيلية. 

مع قرامتى لهذ اللذكرات: أعدت قراءة 
مذكرات كريم ثايت المستشار الصحفى للملك. 
فساروق بين امي 1447 و1441 لاتبسين 
الفروق بين اسلوبين وبين رجدين. وزادني 


شوقا لهذا الأمر أن كريم شابت أفرد عددا من 
الصفحات يهاجم فيها .. حسين حستى بقير 
أن يذكر واقسعة تدينه اوحدنا يشينه. 
وانحصر الهجوم جله عما صنع السكرتير 
الخاص الملك ليصلح شائه. وكانت شهادة 
حسين حسنى عن كريم ثابت أمام محكمة. 
الغدر مما لابريح كريم نابت كما انه زود 
في هذه المذكرات بأن اعترض امام اهلك على 
انعبين كريم نابت مستشارا صحفيً. 

.وكريم نابت كان من رجال الإنجديز فى 
مصر. وهو من لبناء مؤسسي صحيفة لطم 
لشي قسامث لدعم الاحتلال الإتجليزى من 
قنام. وهو كدان من اسباب فساد املك وهوان 
.النقظام الملكى. وكان حسبما يحكى فى كتابية. 
.يقابل املك فى الكباريهات وعلى موائد القمار 
ومع الشائيات. وهو يحكى كل ذلك ويصور 
املك فاروق بعد عزله باقبج اوصاف واسواً 
مفلهر, ويحكى ما بشين من الخبايا. 

د حسين حسنى على الفكس في كل 
اثسء. هو من ابناء الحزب الوطنى الذى كان 
معاديا للإنجليز منذ نشوء هذا الحزب حتي 
الغيت الاحزاب. فهو نفيض كريم نابت وهو 
فى روابته للاحداث بالذكرات يصرح بائة 
كان لابرى املك شهورا وراء شهور والقارىة 
يشعر أنه كلما كان حبل الملك فاروق ينفلت 
على غاربه: كان يبتعد عن سكرتيره الخاص 
ويقشرب من مستشاره الصحفى. ومع ذلك 
انجد د. حسين حسنى مع ذكر عيوب فاروق لا 
يذكرها إلا بلمجمل من العبارات» بيئما كريم 
اثابت يصف سودات هو من اسبابها بير 
ورع ولا مراعاة لحرمة ملك قربه ووثق به. 

واثا هنا لاادافع عن املك بطبيعة الحال. 
.وفد تحدثت عنه فى سباق البحوث 
الخاريخية الثى حررتها عن 


#نطار الام ررجال لطر والطبة لش قيون (رسطسان 793 0ه 


.ولكنى اتسارن بين رجلين لاعلى المستوى 
السياسى فقطا. ولكن على الممستوى الذاتي 
والإنساتي أيضا. ليعرف القارئ من متهم 
الذى يطمئن أكثر إلى صحة روايتته وإلى 
مدق شهااته. 

ورغم أن ذكر تفاصيل الاحصداث من 
شهودهاء امريقيد المؤرضين كثيراء عندما 
يجمعون مادتهم التاريضية ويحققونها 
ويصوغون منها روابط العلة والمعلول التي 
.تكون عملية التاريخ. رغم ذلك, فإنني آحيانا 
اجد لدى هذا الوازع الذى يحاول أن بجئب 
العملية التاريضية ذكر تفاصيل السلوكبات 
الشخصية وخاصة المشين منهاء وبوجه 
أخص مالايفيد فى ترشيب روابط العلل 
والمعدولات التاريضية. وأرى أنه إن كانت 
غسزارةالمادة مما قسد يتقع المؤرغ - حستى 
الشخصى والذاتى منها ‏ وذلك لتيسين 
الحقائق وللاجتهاد فى تحليل الاحداث. إلاأن 
اثمة اصلا هاما آخر. إن الإنسان الفرد بموجب 
إنسانيته وفرديته ينبغى أن تسر عوراته. 
أوبالاتل يستر الحد الآدنى منها وما لايفيد 
اتكراره فى قهم الأحداث العامة. 

.ومن هنا اجدني منج ذبا إلى طريقفة 
صاحب هذه اللذكرات فى الإجمال غير الدثل 
بالموضوعية. وير المعوق فى تكشف 
الاسباب واللسيبات. وهذا ما نصذعه فى 
تحصريرنا دلاحكام الفنضائية فى عملدذا 
القضاني. لاثكاد تذكر من تفاصيل احداث 
الأشخاص التى أمامنا إلاما يلم منها للفصل 
فى الحقوق وقض الانزعة دون خشف مالا 
بنزم كشفه من السوءات والعورات. 


ع1 

تعشف اللذكرات فيما تكشف عن دور 
أحمد حمستين بالنسية للملك فاروق. وكان 
دورا سيثا ومفسدا. إننا عندما نظر فى امسر 
املك قاروق فى صياه وشبابه الآولء تلحفط. 


عام +147 لابييه السلطان فؤاد وهوفي 
الحادية والخمسين. فكان من المتوقع ملبعا 
أن احتمال تولى فساروق الحكم صفيسرا 
احتمال يتيفى أن يعمل حسابه. وهو ذكر 
وحيد لآخوات من الإناث. ومع ذلك لاتجيد 
دلا لاهتمام كبير بتعليمه اهتماما يتئاسب 
مع الماح العجلة للتوقهة. وذهب إلى 
إنجلترا ليعلمه الإنجليز ويصوغهوه. فلم 
يلبث شهورا حتى توفي والده الملك. فعاء 
ولم يكمل تعليمه. وتولى الحكم وهو فى نحو 
السابعة عشرة من عمره. وكان لحمد حستين. 
آميتابالقصرالللكى وسمى رائد اللك. منذ كان 
فى إنجلترا ويعد عودتهد. وهو الذى اشوى 
فاروق بؤنجلترا بارتياد التوادى الليلية وحسّن 


العدد الثاني والثلاثون.سيتمير 01م 


اله حياة الليل. وفعل معه ذلك بمصرء وتهتم 


مناغ انيادة الام اوالحكومات. صوابا كانت 
مُشلهم أوخطا. وأن قحسته مع المدكة نازلى أم. 
فاروق وزوجة الملك السابق فؤاء. تشير الازمراء. 
على لاستوى الخلقي والإنسانى والسياسيء 
لرائد مؤتمن على صبى صار ملكا بغير ان يكم 
اتعليمة. 

إن أصصد حسستين (1945-1844) ولد 
بالشاهرة لعالم ازهرى وأكمل براسته في 
اكسفورد. وتكشف المذكرات لنه كان على صل 
باللورد ملثر وزير المستعمرات البريطائى فى 
اذك الوقت وهومن الحقه بالجامعة هناله. 
وانه كان يدعي أحيانا لقضاء نهاية الاسبوع 
في القصر الريفى للوره ملثر. كما تكشف انه 
أثناء الحرب تلوع فى الجيش البريطائي. ثم 
ما عاء إلى مصر عين سكرتيرا خاصا للجثرال 
مكسويل فائد جيش الاحتلال. وكدان يرتدي 
ملابس الجيش البريطائي. واته اختير مفتشا 
بوزارة الداخلية اللصرية نيعم تحت إصرة. 
٠‏ مورنبلورء بير لفنشين الإنجليز بالوزارة. 
وانه نيط به سفاوضة الشوار اللبيسين 
السنوسيين باسم الإنجليز. 

كما ائنا ثعرف ممائم يرد بللذكرات لنه. 
عمل سكرئيرا سياسيا للقوات البريطانية التي 
سافرت إلى صعيد فصر لفمع الحركة الشعبية 

اناه ثورة 1914 ولئه عسين في 1554 
سكرتبرا باللفوضية المصصرية بواشتطن ثم تقل 
إلى لشدنء ثم سين اسينا بالفحسر دكي فى 
© وان سفره مع فاروق فى رحلتة 
التعليمية سبب نرك عزيز للصرى لفاروق, 
وكان موكولاإنبه إعداده ومراقيته ليخربي 
تربية سباسبة عسكوية مناسبة. 

أحمد حسنين بهذا التاريخ. هو عنصر 
مرقيط بالسياسة الإتج ليزي بعصيو 
وعلافته بالإنجليز علاقة سافرة. وهومن افد 
املك فاروق فى سنى الشنشئة الاولى: وساهم 
في صرف الصسبى عن التسعليم وين له 


السيطرة على البلاد وضمان حكمها لصالحهم؟. 


وناذالم بنش فلو بتربيته تربية تمكنهم من 
ضمان استيقاء تفوذهم فى مصر؟ مثلما فعلوا. 
وفعل الفرنسيون فى عد من ملوك العرب. 
والعسجم وامرائهم: فكاثوا مع موالاتهم 
للمستعمرين على قدر من المعارف والثقافات 
والإحاطة بفتون الحكم واسائيب السائسة 
والدهاء بما لاتخفى أسثلته فى بلادنا ويلاد 
آسيا وافريقيا. 

إن هذا السؤال لايزال عالقا بذهنى لم يجد 
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في خضم ما نشر وما ينشر عن املك فاروق 
وسياسات القصر ملكي وعن حياته من 
مساوئ وسلبيات. تجيء هذه المذكرات لتكشف 
التقاريان القصر الكنكى في ذلك العهد. لم يكن 
كل رجاله من امقال أحمد حستين. ولامن امنال 
كسريم نابت وعسدلى أندراوس. ولامن اسشال 
الشماشرجية وانطون بوللى وأميرهم. ولكن 
كان فيه رجال وطنيون وشرفاء وعلساء. كانوا. 
اقلة ولم يتح نهم الناثير الفعال, ولكن كساثوا 
موجودين وحاففلوا على نقائهم حتي 

وتحن لانجد في هذه للذكسرات صورة 
اسخائقة ها تعرفه عن الك فاروق وعن القصر 
فى عهده. ولكن يشبين لنا من هذه اكرات -. 
بوضوح-الدورالمدمر الذى قام يه اميد 
حسنين. على ستو السياسى وعلى 
اللستوى الشخصيى الذاتى بالنسبة للملك 
افاروق. ومتافذ الإنجليز إلى السراى عن طريق 
أحمد حسسئين ثم كريم نابت وأتدراوس. كما 
تعرف ان حادث 1 فبراير عام 1417 وتدخل 
الإنجليز لفرض وزارة معسبتة على الملك. وقد 
له بروفات» فى تعييين وزارة حسن 
مسبسرى ثم وزارة حسسين سرى فى ٠‏ :19 
عرف ذلك من خلال الوقائع الرواة بهنو 
وبسرد شبه محايد. 

لاثريد ان استطرد ولاان أحول بين القارا. 
.وبين كنابه أكظر من ذلك. ولكتني ل استطليع 
.أن ترك هذه المقدمة دون ان أشير إلى ملاحفلة 
أجدها مما ينب عن سجنية فى صاحب 
اللذكرات» فإن كتابة للذكرات تميل بكاتيها 
عادة إلى ان يتحدث عن نفسه كثيرا. وقد يفلو 
البعض فى ذلك فيسلط الضوء على نفس 
ادون غيره. ويضع صورته فى بؤرة ما يكتب 
عنه. ويصوع الاحداث منيئا بمأئره, ومدافعا 
عن مواقفه ومهاجنا منتفما ممن خاصمه او 
أضره. 

ولكن .. حسين حسنى لائجد شيئ من ذلك 


محورا أو مركزا أوان يكون مطرفا فى وظائع. 
وتحن لانعرفه فى هذه للكرات من خلال 
حديث جهيرله عن تفسه أوعما فعل. ولكنناً. 


من خلال التمعن فى وجهته فى سرد الحدث 
ورؤيته للافعال. ونحن لاثرى مشاعره ولكننا 
تتحسسها من نظراته إلى الأمور, وما صئعه 
إنما يذكسره بغير أن يؤكد على جهوده فى 
صناعته. ولم يذكر عن نفسه إلاباقل قدر يكون 
لازا لنتعرف على شهادته. وكائه يقف امام 
محكمة يقدم شهادقه. 

كنت ونا قراه اقول لنفصى (أحيانا): لبت 
استطرد وليته توسع فى ذكر التفاصيل. ولكنه. 
كان ورعًافيماالزم نفسه به. على خلاف ما 
يشد الإنسان من هوى النفوس. فصار شاهدً 
اعدل. لايطمان إلى صدق روايته فقط, ولكن 
يطمان أيضا إلى سلامة تقريره الموضوعى. 

والحمد لله. 7 


الأغانى الشعبية فى صعيد مصر 


تكاد مضر أن تكون أحد البلاد القليلة النى لم يجد ترائها 
الشعبى ماهو جدير به من اهتمام ورعاية فمازالت حركة 
الجمع والتسجيل تسير على غير هدى وفى استحياه شديد 
ويصبح الآمر شاقا على التفس عندما نجد باحثين أوروييين 
وأمريكبين يقومون بمثل هذه المهمة الى كان من الضرورى أن 
يقوم بها الباحثوت المصرهون 

ومن أوائل الجهرد التى بذلها الأجائب فى هذا العندد ما 
جمعه الفرنسى «جاستون ماء 
فيما بين عامى 1414-191١‏ وضمنه كتابه الذى نشره المعهد 
الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة وذلك/ 
الآثار المسرية والكتاب عنرائه ‏ أغائى شعبية مصرية جمعت 
من مصر العليا بين عامى 81814141١‏ 
بالفرنسية وعدة فصول جمع فيها الأغاتى التى سمعها كما قدم 
البعضها بمقدمات :بالفرنسية أيضًا طبعًا. 

ويشير ماسبيرو فى مقدمته إلى أنه حاول أن يجمع بعض 
أغاتى الصربين الخاصة وفى الحقرل وعلى ضفاف نهر النبل 
والاحتفالات العامة خلال فترة إقامته الأولى فى مصر ما بين 
و1841 إلا أنه أخفق لعدم فهم كلمات الأغاتى» وعاتى 
ماسبيرو كثيرا فى الحصول على مساعد يتحدث اللغة العربية 
يمكنه أن يدوك كل ما يسمعه من أغان إلا أنه تعرف على مواطن 
سورى أظهر استمدان للقيام بهذه ألهمة. وساعده اثثان من 
المفتشين المصريين فى جمع الأغائى من المناطق اللمتلفة 

وجاستون ماسبيرو (18111843) غالم أثرى فزس غلم 
المصريات فى معاهد فرنسا وعمل مدير خحف بولا ©1846 ثم 
مدير للمتحف المصرى 1648 ومديراً لمصلحة الآثار المصرية وله 
مؤلفات عديدة عن الآثار والتاريخ الصرى القديم 


ويتألف الكتاب من قسمين يضمان عدة فصول عن أغانى 
الزواج والخمشان وأغاتى الموت والمتم وأغائى الحقل والحياة 
بشكل عام. وقد يذل الدكتور أحمد مرسى والأستاذ محمود 
الهندى مجهودا هائلآ للوصول إلى الكتاب وترجمخه ثم 


صدرقى شهر مايوستة 7001 
صغير بعنوان «مبادرة حوض الثيل..'. 


على بعض تفصيلات هذه لمبادرة التى تثاقلت 
الأخبارثن دول حوض النيل قد وافقت على 
القيام يها بغرض الاستفادة الكاطة لهذا النهر 
الغنى بذرواته الطبيعية. وصدر الكتاب قبل 
شهر واحد من اجتماع ‏ الكونزوريتوم الدولى 


وحضوروزرا الوارد اماثية لدول حوض التي 
وممتدين عن الكشيير من المؤسسات الدولية. 
المائحة يقرض الإعلان عن موافقة دول الحوض 
اللدخول فيها والنعاون من أجل تنفيذ برامجها 
ومشروماتها وعن استعداد لمؤسسات الدولية. 
النائحة لتمويلها. وتقع أهمبة الكتاب فى فنه 
بعد اول وثيقة منشورة يها بعض التفاصيل 
عن هذه البابرة القى كثر الحديث عنها لعدد من 
اقسنوات دون أن يعلن عن تفاصيلها للقي 
أخفيت تماما عن الناس. بل وعن المختصين من 
اغبر تقاة بنك الدولى ومستشاريه. على الرم 
من أن هذه البادرة ستؤدى, كما سنبين فى هذا 
اللقال. إلى تغيير شامل فى الننام القائم لدول 
الحوض وستضع الساس لظام نيلى جديد 
يدخل هذه الدول فى النقلام العالمى الذى بيثم 
'بناؤه ابيوم تحت سثار العولة. 

ويفع الكتاب فى أريع وخمسين صفحة فهو 
عسغير بكافة اللقاييس. ومع ذلك فقد كانت 
أفراءته وفهم محنواء واستخلاص الجزء افيد 
وذى الدلالة منه صعبة تحتاج إلى العودة إلى 
سطوره هرات عسديدة وثالك بسبب الاسلوب 


الطبيعية الثى يتمتع بها هذا الحو 
الشاسع وأهميه تسميثها نصالح سكاته الذي 
يزيدون على +٠‏ مليون نسعة بعيشون اليوم 
فى فقر مدقع ومن بين دول حوضه اربع مى ف 
اذيل قسائسة الأمم من حسيث الدخل سواء على 
مستوى الفرد والدولة. 

ويحنوى الكتاب على تفصيلات برنامج 
العمل الذى وضع لتنمية هذه الذروات والذى 
كان نتاج عمل طويل استد لككشر من الماثي 
سنوات شارك فيه فنيون من دول الحوض 
وضيراء من البنك الدولي وعدد من الؤإسسالت 
الدولية المائحة تبادنوا الآراء حتى وصلوا إلى 
«رؤية مششتركسة» (#دنال! لعسساة) وبرنامج 


فى الزراعة. وثلاثة أخرى مساعدة تتعلق ببناء 
الشقة وتوطيه الاتصال بين دول الحوض 
وبالتدريب العملى وطرق توصيل فوائه برامج 
الشنمية الالتصادية الاجتماعية للئاس. 
وستتطف هذه البرامج السبعة خلال 
مرهلة إعداد مشروعاتها الأونى سبلخ 155 
مليون دولار وستدوم بين ثلاث سنوات وست 
تبغ لطبيعة كل برنامج وفيما يلى ثبذة عن كل 


وضع إطار للتئمية اللسخدامة لحوض النيلٌ 


بن فواشدها فى وسائل الإعلامالمتاحة. 
أوانتى يقترح إنشاؤها أويرى دعمها ماديً لو 
بتدريب العاملين فيها. وقدرت تكاليف هذا 
البرنامج بميلغ ٠؟‏ ملبون دولار تتفق على مدى 
* ستوفت. 

التدريب الععلى: بهدف يناء الكوادر 
القادرة على إدارة وتخطيط مصادر 
بدعم للعاهد القائمة الخاصة والعامة وللختصة 
بشنون لمياه. وتشجيع الاتصال بين 
بعلوم لياه قى مختلف دول الحوض وقدرت. 
تكائيف هنا البرتامج بمبلغ ٠١‏ طيسون دولار 
اتتفق على مدى اربع سنوات. 

وصيل فوائه برامج التنمية الاقتصادية 
الاجتماعية تلناس وتلك بدعم التعاون بين دول 
انحوض والنخفيف من آنرالتوترات النى يمكن 
أن ناتى مع شبح لياه أوالنزاع عليها. وندرت. 
تكانيف هذا البرتامج بمبلغ ١١‏ مليسون بولار 
تنفق على مدى ست سنوات. 
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وتحتوى المبادرة ليضنا وف نفس الوفت 
على برناسجين فرعيين اولهما يخص دول شرق 
اليل (معسر والسودان وإنبوبيا) ونانيهما 
.بخص الدول لبحيرية الاستوائية (بوروئدى 
والكونجو وكسينيا ورواندا وتنزانيا وأوغنة) 
بالإضافة إلى معصر والمسودان. وهددت دول 
شرق الثيل خمس مشروعات تحت برنامجها/ 
الشرعى من أجل «التنمية الإقليمية المتكاملة. 


«روشختة :» البنسك اللدواسى لتنميسسة حسوض 


رشدوىسحعيد 


المبادرة التى 

كثر الحديث عنها لعدد 
من السنوات دون 

أن يعلن عن تتطاصيلها التى 
أخطيت تماما عن الناس. 

بل وعن المختصين من غير ثقاة. 
البنك الدولى ومستشاريه: 
على الرغم من أن هذه المبادرة 
ستؤدىءكما سنبين فى 


هذا اللقال: إلى تغيير شامل فى 
النظام القائم لدول الحوض 
وستضع الأساس لنظام نيلى 
جديد يدخل هذه الدول 
فى النظام العاللى 


وجهاتنظر 5 


الذى استخدم فى صيافته والنفة المعتمدة التى 
اعنب بها والتى امثلات بالكلمات الجاذبه قليئة 
اللعني وإن بدت على غير ذلك. وفى الحقيقة. 
فإن هذا الاسلوب الجديد قد اصبح إحدى سمت 
الكذابة«الامسية, والتى اعتائد ان الؤسسات 
الدولية قصدت إدخائه واستخدامه بعد ان 
.وجدت أن افكارها وبرامجها غبر مقبولة وتلقي 
اللعارضة على مستوى الشارع ممادفعها إلى 
التفتير فى أن تجعل هذه الافكار مبيمة وغير 
واضحة وصعبة القهم على عامة الئاس حت 
ييتعدوا عن انكلام عنها أوحنى الاهتمام بها. 
وقد بلغ إبهام هذا الاسلوب بل هذه النفة 
الجديدة لدرجة الى وجدت أكبر الصعوبة فى 
آترجمة صفحة من صفحات هذا الكتاب إلى 
اللغة العربية بسبب جدة الكثير من الكلماتٌ 
.ووعورة وتعقيد ثركيب الجمل. وقد فهمت فى 
لترهذه التجرية السب فى ركاكة ترجمات 
الونائق الدولية إلى اللغفة الهربية وهى التى 
كدصا فسراتها اضطررت الدعودة لاصلهسا 
الإتجليزى 


هبانة 


يصف الكتاب الذى صدر بالئفتين 
الإتجلبزية وانشرنسية وأعسدته سكرتارية 
مبادرة حوض التيل اغراض هذه المبادرة بانها 
لكافحة الفقر ولدقع عملية اتنمية الاقتصادية. 
والاجتماعية لحوض الثيل من خلال الاستخدام 


عا مسد ب تاها متعم عا 
1م02 ما تسوه مل 
>«ممسييما منعدق ملالا عط برا لممدورة 
عط لاه مماد وم ما لمعم 
01 بلا م 01 


ومسائدة العمل البيثى الجماعى عبر الحدود. 
وقدرت تكاليف هذا البرنامج بمبلغ ؟ مليون 
دولا تنفق على مدى ثلاث سنوات سب قوم 
بدمويل الجزء الأكبر منها صندوق البيئة 
ماقي 011) لسد؟! وترون 600 

» التجارة الإقليمية للكهربا»: بهدف يناك 
تلام سؤسسى كفيل بالتنسيق بين دول 
الحوض لنشوء سوق ستكامل للكهرياء على 
مستوى الحوض وقدرت تكاليف هذا البرنامج 
بمبلغ ؟١‏ مليون دولا ثتفق على صدى ثلاث 
اسئوات. 

» تخليط وإدارة مصادر اميه بهدف تقوية. 
قندرة دول الحسوض على القيام بمهمة تتمية. 
وإدارة مصادر المباه من متقلورإقبمى حتى باتى 
استخدامها منصافا وحديًا ومسستدامًا قرت 
تعاليف هذا الببرنامج بمبلغ 8.6 مليون دولار 
متها "١‏ مليون دولارلبناء مايسمى .بتقلام 
مسائدة لتخا القار» «علدرى مويدة مم00 
155 بفسرض تسهيل التفاهم وايصال 
المعلومات بين متخذى القرار فى دول الحوض» 
وكذلك لتحسين قدرتهم على تحليل بيانات هذه 
المعلومات واستخراج النماذج منه. 

» الاستخدام الكفء للمياء فى الزراعة: 
بهدف وضع القواعد السليمة والعملية التيصير 
وصول لماء واستخدامه الكفء في عمليات. 
الزراعة. ولهذا البرنامج اعمية خاصة بالنسية. 
لمعقلم دول الحوض التى لازال تعتبر الزراعة. 
من اهم مصادر دخلهاالقومى التى تعطيها ميزة 
نسبية فى التصدير وتتيح لها إيجاد فوص أكثر 
اللعمل. وقدرت تكاديف هذا البرنامج بمبلغ 0 
ملايين دولارتنفق على مدى ثلاث سفواتد 

» بناء انشقة وتوطيه الاتصال بين مول 
الحوض: بهدف تشجيع التعاون بينها لتتقيذ 
ابرامج ومشروعات المسادرة والشيام يحعلة 


ومتعددة الأفراض لدولها.. وحتى يذبين للناس 
فائدة هنا العمل الاشترك فقد تضمنت المشروعات 
عدن منهااذات عائدملموس وسريع يكسب فيه 
كل طرف مشارك للبده سباشرة وعلى الفور.أما 
مشروعات البرنامج الضمس فهى بناء نموذج 
التخطيط مشروعات شرق الذيل- مشروع تنمية 
حوض تههرى بارو وأكدبو متعدد الافراض-. 
مجابهة اخطاراليضان- ربط السودان 
وانبوبيا بخطوط الكهرباء ‏ الاستثمار فى تجارة. 
كهرباء شرق النيل_الرى والصرف -إدارة لما 


إلى التعرف على مشروعات مصر والسودان 
وإثيوبيا لشنمية مصادر مياهها والثانية لتقوية 
إمكانيات هذه الدول لبناء ثموذج يدخل لنسب 
هذه الشروعات من أجل التخطيط للاستخدام 
الأمثل مصادرالمياء فيها للصائح االششرلك, 
وقدرت تكاليف الخطوة الآولى يعيلخ :1000 


والاتطلاق بعد ذلك للشيام بمشروع للتنمية 
الشاملة لمصابر مياه والذروات الطبيهيية. 
وخطوط لملاحة فى إطار من التعاون الإقليمي 
وفى بييثة مستدامة ومخطوطة وقدرت تكاليف 
هذا لنشروع باكثرمن ٠‏ 8 مليون دولار. 
مجابهة أخطارالفيضان: وذلك بتقوية 
انتعاون بين دول انحصوض وتحسين قدراتها 
اشجابهة أخطار الفبضان عن طريق إنشاء 
شبكات الرصد والإنذار بكر فيها ‏ وكذلك رسم 
الخطط للإقلال لوالتتعويض من الخمسائر فى 


العد الثاني والثلاثون..سيتمير ١‏ 


الأرواج نوللمستلكات التى يمكن أن تاتى مع 
الفيضانات العانية ‏ والاستقادة من اكياءالزئدة. 
فى دول شرق الثيل وقدرت تكاليف الخطوات 
الأولى والخاصة بتاقوية التعلون بين بول 
الحوض يمبلخ ٠٠٠٠٠‏ دولاراصا بناء اجهرة. 
الإنتار للبعروم شروعات الاستافادة من لياه 
الزائدة. ققد قدرت تكاليفه بمبلغ يتراوح بين 0 
4 مليون دولا 

ربط السودان واثيوبيا يخطوط الكهرياء: 
كخطوة أولى فى إطار خملة التشجيع التجارة. 
الإقيسمية للكهرياء بين البددين وتقضصصين 
مشروعات توليد الكهرباء فى مشروعات تتمية” 
مصار لياه متعددة الأغراض وقدرت 
لتعاليف الأوئبة لريط السودان والبوبيا بمبلخ 
٠١‏ ملاين دولارامااللشروعات بعيدة الدى قله 
قدرت تكاليفها بمبلغ ٠٠‏ ملبون دولار. 

الاستذمار فى نجارة الكهوباء بشرق النيل: 
وذلك بالبده فى كتفيذ برنامج لتشجيع تجارة. 
الكهرباء وجذب القطاع الخاص للاستثمار قي 
بناه صحطات تودهد الكوسرباء اكجبزه متهم 
لشروعات ضبط الياه.. وقدرت تكقيف وضع 
وتوحيه مواصانات هذه النجارة وتحريق 
الاستثمار فيها بمبلغ ,1 مليون دولار كما قدرت 
آتكاليف عمل الرسوم الهندسية لبسعض 
اللشروعات التى ستعرض على المستتمرين 
بمبلغ ٠١‏ مسلابين دولا قسابلة لنزيادة- اما 
التكانيف النهائبة لبناء هذه اللشروعات فقد 
تركت دون تحديد آية مبائغ له بسبب أن بنامها 
سيتم بواسعلة رأس امال الخاص. 

الرى والصرف: بهدف تحسينهما لزيادة 


انتيحتل 


إنناجية الارض ونوسيع رفعة الزراعة إيجاد 
فرص جديدة للعمل وتقوية الجمعيات الزراعية. 
وتحسين البنى التحتية وقدرت تكاليف هذه 
العمليات بمبلغ ؟ مليون دولاركما قدرت تكائيق 
إعداد رسوم بعض الشروعات الزراصية التي 
يخطط لعرضها للاستثمار الخاص بمبلخ ٠٠١‏ 
ملابين دولار ابلة للزيادة. 

إدارة للياه فى بعض أحواض التصريف: 
برض تحسين مستوى العيش لسكان بعض 
النالق المضنارة وتعظيم عائه القطاع الزراعى 
فيها ودراسة عوامل الدعرية والترسيب التي 
تؤنرعلى خصوبة أراضيها والبحث فى تخفيق 
الضغط السكاتي عليها وإسجاء طرق مدملة تق 
السكان بعسيش افضل.. وقسدرت تاليف هذه 
الدراسات بمبلغ ؟ مليون دولا أما للشروعات. 
النى يمكن أن تنفرع عن هذه الدراسات فقدرت. 
اتكاليفها بمبلغ ٠٠٠‏ مليون دولا 

وبذلك تعون التكانيق القيرة للإعاد 
الشروعات برنامج دول شرق النيل 4 ؛ ملبون 
دولارفي الوقت الذى قدرت فيه التكاليف 
الثهائية لبناء هذه المشروعات بصواقي 076 
ليون دولاربخلاف الاستخصارالذى بؤمل ان 
ياتى به القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات تجارة: 
الكهرباء والزراعة. 


اماالدول البحيرية فقد حندت سكة 
مشروعات مشتركة بعضها جاهز للنتفيذ على 
الفورهى: 

زيادة إنتاجية إراضى الزرااعة للطرية 
واراضى الزراعة المروية الصغيرة وتحسين 
.تربية الواشى. مشروع التثمية السمكيةالبحيرة. 


العدد الثاني والثلاثون..سيتمير ٠:1‏ 1م 
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إدمارد وقبرت.إدارة أحواض تصريف انهارمارا 
والكاجيرا وا الاكزى مالابا. مكافحة ورد الثيل. 
تنمية القوى الكهرومائية ونتجيع التجارة فيها 
بين الدول. 

أوقدرت تخاليف الدراسات الأولية لهذم 
.اللشروعات التسعة بميلغ "٠‏ مليون دولا قابنة 
الزيادة في الوقت الذى قدرت فيه تكايف تتفي 
اما يتفرع عن لمشروعات بحوائي لبر دولثر 
قابلة للزيادة هذا غير المشروعمات التى ينتظر ان 
بقوم بتموينها الفطاع الخاص 

أوبناتكون جملة ماينتترإتفافه لتتفيذ 
جميع برامج الرؤية المشترئة لدول حوض النيل 
فى مرحلتها الأولى والتي قد يمشد بعضها إلى 
.ست سنوات بميلغ 7١١‏ مليون دولا اما مراحل 
ابناء الشرومات اللاحاقة والناجمة عن هذه 
المرحلة فسبكون للقطاع الخاص دور فى تمويلها 
.وان كان الأمر سيحتاج إلى يجام تمويل بمبلغ 
.يقارب من 1 ملياردولار لاستتمال دراساتها 
واام تنفد بعصي 

ونتولى شئون هذه امبادرة أجهزة متعددة. 
يقف على قمتها مجلس وزراء مواد اماثيةالدول 
حوض النيل وسترتارية دائمة انخذت من مدينة. 
عنتيبى باوغندة مفرا لها وهيذة فنية لإعباد 
ودراسة مشروعاتها كما يقف وراء للبادرة 
+الكونزورنيوم الدولى للشعاون من أجل النيل 
16000 والككون ساس من البتك الندولى 
وبعض المؤسسات الدولية المائحة مثل الوابات 
القدية للتمية الدولية والبرنامج الإتمائي تلام 
التحدة وغميرها من المؤسسات الراغبة فى 
اللساهمة فى تمويل مشروعات المبامرة ولتي 
بؤمل جذبها للانضمام إديه.. وللكونزورتيوم 
مجموعة من الخبراء ميمتهم متابعة تتفيذ خطط 
ومشروعات المبادرة وتقييمها إبلاغها للمائحين 
والمولين فى صورة تقارير دورية وكذلك 
المشاركة فى وضع المشروعات وعرضها على 
المستثمرين العالميين 


البنك الدولى والمبسادرة. 


أأول ما يدفت التقذر فى هذ المبسادرة الدور 
الكبير الى لعبه البنك الدولى فيها واهتمامة. 
فوق انعادى بها سني لبمكن انقول وبحق قنها. 
من صناعته. فقد جاءت بإيحاء منه وتوطدت 
أركائها بفضل مساعدته الفعالة ودقعه لكل بول 
الحوض للاتضمام إليها وقبوله ثمويل 
مشروعاتها والدعوة لها. ويعشير جمع جميع 
دول الحوض على طاولة واحدة للعمل المشخرك 
إنجازا كبيرا كما بعتير قبول مصر بالنات دخول 
.البنك الدولى طرف نائث فى اخسية تنسية 
حوض الثيل امرا جديدا وتغيراً فى سياستها 
التى درجت على إبعاء هذه القضية عن تدخل في 
رف خارجى فبها ويعثير هذا القبول مؤشرًا 
واضذا مع مناغ الجديد الذى تعيشه مصر مت 
انهاية الصرب الباردة وظهور لتقام العاقى 
الجديد اذى اقبنت مصر على الدخول فيه وقبول 
شروطه والقزاماته.. ويمكن القول إن مبامرة. 
حوض النيل هي وليدة هذا النتلام ونتها ما كان 
الها ان توجد إلافى فله عندمااتفتحت اسواق 
العالم على اتساعه أمام الشركات عابرة القارات. 
ومؤسسات التمويل الدولية للاستتمار مما فت 
الباب للتقكير انجاد فى تنمية حوض النيل 
وبر إمكانائه وقسرص بناء امتاخ ماسب 
للاستتمارفيه. 

ويؤكد تاريخ بدء التفتبر فى المبادرة على 
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رتباطها بنهاية الحرب الباردة فقد وضعت أولى 
البتاتها فى سنة 1117 بعداقل من سنتسين من 
هذه النههاية.. فى هذه السنة اجتمع وزراء 
امارد لماثية لست من دول الحوض (مصر 
والسودان والكونجو وروائدا وتنزانيا وأوغندة). 
وبحضور مراقبين من دول الحصوض الآخرى 
تحت رعاية البثك الدولى وقرروا إنشاء لجنة 
النتعاون الفني (تعونيل) تكون سهستها التقدم 
بمقخرحات لإدارة مياد الثيل لصالح كل دولة. 
وتقدمت اللجنة بمشروع متكامل مؤلته الوكالة. 
انكندية والبرنامج الإندائي للاممالمنحدة وحؤل. 
مجلس وزراء الود الملية لدول الحسوض إلى 
البنك الدوني للتقلر فى تمويله والذى وافق على 
ذلك بعد أن فحص للشروع بلجتة من شبرات 
اقامت يتعديله تعدياة وافقت عليه دول الحوض 
فى شسهر ارس سنة 1444.. ويعك يرهن 
اتروع بمشابة الاساس الذى انبنت عليه 
شرؤية المششركة» لمادرة حوض النيل التي 
أعلن مجلس وزراء الوارد ماثية لدول حسوض 
الثيل عن قيامها فى شهر فبراير سئة 1941 فى 
اجتماع عقد بمدبنة أروشا بتتزائيا. وقد 
تواصلت منذذك التاريخ اجتماعات مجلس 
وزرا» امواره امائية لدول الحوض واللجئة الفنية. 
النبئقة عنه على فذرات متقارية حنى اصبحت 
اللبادرة حقيقة وانعة فى فشرة فياسبة لاتزيد 
على الستتين الاقلية. 

يبر اسجة زوق بمحسلريوع دوا 


جبهة واعدة وان فى ننميتها م يمكن ان يرفع من 
مستوى عيش شعوبها فيصيح لها من القدرة. 
.الشرائية ما بمكن أن بفتحها امام سوق التجارة. 
العامية.. واثى أخشى ان تكون هذه القنامة 
مبتية على غير اساس فالمتمعن فى المبادرة 
سيجد هذه الجبهة على عكس ما تبدو ولأول 
وهلة كبيرة وبلانهاية. 

إلااتها فى الحقيقة صغيرة وقليلة الفرص. 


اللبادرة في دول الحوض هو فى مجال الزراعة. 


ل اع 


والكهرباء وهما مجالان يصعب تصوران تاتي 
بتهما فى بلاد الحوض بعائه مجز يمكن قن 
يجذب كبار ا مستلعرين.. فالزراعة على وجه. 
العموم وادروية منها على وجه الخصوص 
اصبحت من الانشطة الاقتصادية التى يستحيل 
اتصورأن تكون لها قدرة تنافسية فى الاسواق. 
سام الزراعة المارية السائدة فى محظم بلا 
العالم واتى لايحتاج إيصال لياه إلى أراضيها 
النففات بذاء السدود وشق القنوات ورقعاليياء. 
أما في مجال الكهرباء فعلى الرغم من أن فرص 
.تنميتها عبيرة جد وعلى الاخص فى دول المشيع 
إلاان تسويقها سيكون صعباً بسبب أن سوقها 
المحلية صغيرة جدا ل يمكثه استيعابها ويسبب 
صعوبة تصصديرها لارتفاع تكلفة تقلها للمرئكز 
الصنامية المستبلكة للطاقة والتى توجد على 
ُعد لاف الكيو مترات من مصادر توئيدها. 
أوإذا كان الإنفاق على المبامرة لن يؤدى إلى 
فتح ابواب كثيرة لراس امال العامى للدخول في 
افريقيا قدعله يفتح الباب أمام رئس لثال المحلي. 
والذى قد يجد فيماتم بناؤه من بنى تحتية حافرً. 
اللاستثمار ورفع مستوى عبش اهل الصوض. 
وهذا امرلوتم تحقيقه فسيكون بالإضافة إلى 
اثبله وائدت لأمل الحوض مفي يفا لوس 
امال العالى الذى اكتتب فى بناء هذه البشي 
التحتية والذى سيجد فى القدرة الشرائية 
الجديدة للمصربين من سكان الصوض مجالا 
الفتح اسواق جديدة لتصريف بصائعه .مع أن 
تحسفسيق هذا المل نن يكون ممكناً الافى إطثر 
فنسفة جديدة للتمية تأخذ في اعتبارهاالتطروف 
الحلية للمنلفة وحجم سوقها ومستوى تدريب 


التجربة فشلها وانها كيرا ما لنت إلى نشريد 
وافقار السكان اللحليين. ولايستطيع القارئ ما 
نشر حتى ايوم عن المبادرة ان يعرف بالضبط. 
انوع التنمية اننى سنائي بها إلى بلا الحوض' 
فإنا كانت حسب ما تشيركل الدائل وما 
يستشفه المثمعن فبها. ستقوم حول بناء السدود 


ا المبسادرة , الكونزورتهوم 


الدولى للتعاون من أجل الثيل 166070 
واللكون أساساأ من البنك الدولى وبعض المؤسسات 
الدولية المانحة مثل الولايات الكندية للتنمية الدولية. 
والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات 
الراغبة فى المساهمة فى تمويل مشروعات المبادرة. 
والتى يؤمل جذبها للانضمام إليه 


.وتونيد القهرباء على مقاييس واسعة وبناء 
مزاوع الشاسعة وللسيكتة فإتهائن تحل مشكلة 
أحد ولن تتح سوقا جديدة وأغلب الخلن أنها 
استؤدى إلى لمزيد من الفقر. 


الاستلماراو لفتح أسواق جديدة فكيف يمكن 
اتبرير هنا اإنفاق الكبير الذى أجزلته مؤسساته. 
عليها وهذا الجهد الفائق الذى أعطاه الك 
الدولى لتمريرها؟ وللرد على هذا السؤال فى 
اتشرى هوان هذه المبادرة حسنة في ناتها 
وبغض المظار عن نتائجها قفي القيام بدراساتها 
اشير وفير المكاتب الاستشارية العاللية. وف 
.استمرارها خلق لوظاتف دولية جديدة تزيد من 
اهمية وقوة المؤسسات عابر الدول. وينبقى أن 
نبين متاان هذه للإسسات الدولية لني انشات 
الخدمة راس امال العالمي قد اصبحت البوم قوة 
في ذاتها لها جدول أعمالها الخاص وامستقل 
ومونظفوهاالكذبرون والمنتشرون فى كل ارجاء 
الأرض- وتقع محسالح اللكاتب الاستشاربة 
.وشركنات القاولات فى إبداء الشورة وتصميم 
و االشروعات العملاقة من حيث هى ودون 
اعشبار لجدواها و لفائدنها أو يما سوف تاتي به 
من آتار فارباحها تجنى وقت بنائها.. والفضل 
اللشروعات فى هذا الميدان ما تتسبناه الدول او 
اترماء اللؤسسات الدولية فالحساب فبها قليل 
والارباح فنيها وفيرة والأمثلة فى هذا لمجال 
كشيرة إذ لايكاد الرء أن يتفت في أى مكان دون 
أن يجد ملا عليها.. اما اللؤوسسات الدولية لد 
أصبحت ذات قوة ومصائح ذائية بعد 

موتظفيها لذين بنانون لمهابا العالية ويحتظون 


مثات للؤسسات والصتاديق والبرامج وامنقلمات 
وانهينات والوكالات الدولية وبظهور خدمات 
ومهام عابرة للدول كعمطيات حفط السلام 
ومراقية خطوط الهدنة وإدارة العقوبات الدولية. 
ورعاية اللاجشين ومكافحة الإبدز وغيرذالك من 
العديد من المهام الجديدة.. ولاشك أن مبادرة. 
حوض النيل سنزيد من اهمية هذه المؤسسات 
وستضيف موظفين جدنًا لدعم البيروقراطية. 
الاممية بكل ما تاتى به من عقد الاجتماعات 
والشدوات والمؤتمرات وورش العمل والسفسر 
الدائم ولتق بين البلاد وتشغيل الخيراء 


أشرشبارة صلى 
دول الحوض وعلى مصر 


اثانى ما يلقت التظر فى هذه المبسادرة هو 
شمولها واحتواؤها على برامج متعددة تتعدى 
حدود الدول ذات نهداف يعصيدة المدى ولوتم 
تتفيتها وبناء مشروعاتها فإئها ستؤدى إلى 


ودوركل منهافى الاقتصاد الإقيمى والعالمى: 
وإنانحينا جانبا ذلك الجزء اللتعلق بتسويق 


«تقوية الأجهزة للعمل اللشترك. وذلك الجزء 
الآضر والخاص باللشروعات الصفيرة لت 
الطابع الإننسائي والتى تهد ف إلى تخ فيق 
اللعاناة عن العاملين فى مجال الزراعة وتربية. 
الحسيوان فى بعض احواض تصريف النهر 
المزدحما بالسكان والفشبرة فى اموارد إن تج 
أن عصب اللبادرة بقع فى مجائين اساسيين هما 
الخهرساء ونسمية مار الا 


مجالان لايمكن تصور قيام مشروعاتهما دون 
ضبط مياه الثهر واقامة السدود الكبيرة عليه. 
ومع ذلك فإتك لانجد ماتين الكلمتين (السدوة 
.والضبط) تردان في أى سطر من سعطور لتاب 
فقد تفادى كاتبوه الكلام عنهما أوإبداء فى ذكر 
الهمابسبب المساسية الشديدة الخاصة 
بموضوعهما. وتعود هذه الحساسيية في 
الاساس إلى آن سملتي قبط للياء وين 
السدود لابد أن تتناولا موضوع إعاءة توزيع 
خصص اليا بين الدول وموضوعها يمسن 
اللصائح الأنساسية لكل بول الحوض وعلى 
الاخص دولتي لصب ومصصر بالذات وانتي 
تتعلق حياتها بل ووجودها ذاته به. وفى راي 
أن من اهم أسباب تعلويل مدة المرحلة الولى من 
البادرة إلى ما بين ثلاث وست سنوات والتركيز 
على حملات الدعاية فيها هو لإعداد قراى العام 
بل والحكومات ذاتها لقبول القيام بهذه 
اللشروعات وما يستتيع ذلك من العيش فى نققام 
هر جديد تكون فيه الدباه منضبطة والحصول 
عليه مقا ونسسعر تحخمة السوق 

اوكما سبق القول فإن تفصيلات مشروعات 
المبادرة الذي بذوى القبام بها لتحقيق تعدافية 
برامجهالم تنشر بعد. لنافمن الصعب التنيق 
اباى نوع من الدفة مع سابيمكن أن يعلول دول 
الحوض اوسكائها من هذه البسادرة ومع ذلك 
؛ ويغض التدرعن 
فوائه أوآثار ما يمكن ان ياتى منها إن من لمكن 


الدونى أن سشسروعسات هذه المسادر لإبد انها 
استكون كبيرة ومؤثرة ففيس هناك من طريق آخر 
التوليد الكهرباء على مقابيس تسم بالإتجار 
افيها عبر الحدود أوبناء المزارع الشاسعة الث 
بمكن أن تجذب الست خصرين إلاببناء امسدود 
الكبيرة -وإذاتم بناء هذه المسدود على متايع 
النهر واصبح التخزين يتم فيها فسيذال مصر 
أكبرالضرر وستروح منها مفاتيح النهر وتفقد 
سركزها اللتسيز ويتههدد مها لئاثي وكلها 
هواجس تثير أشد الإزعاج المسثولين في مصر 
والذين يحاولون ايعاد شبحهاعنهم بالإيهام 
بان لديهم مشروعات بديلة تحمى مركز مصصر 
ومصائحها وصفها أحد خبرا اله ممن بكثرون 
التردد على البنك الدولى وورش عمله ومكررا 
جاء على سان وزير اموا لماثية المصرى بانها 
«جذابة توف الاستهلاك وتاقل خسارة ايام 
/بالتبخر والنتح». وحتى تستبين لنا طبيعة' 


الأوهام وستيني استنتاجنا على ما تمليه وار 
الاموروتاريخ العلافات الدولية واستقراؤن 
الواقع انجال 


جم 


وهناك مشروع سيق أن قدمه إلى انبتك 
.الدولى أحد الخبراءالدوليين ممن يستعين يهم 


العدد الثاني والثلاثون-سيتمير 9 + ام 


البنك الدولى ويعمل اليوم ضمن مجموعة خيراء 
الكونزورتيوم الدولى اللشعاون من أجل النيل 
استقد له سيكون محل تظر منفذى اللبسادرة 
التوافق لهدافه معها.. ويتلخص المشروع في بناء 
سد لحجز اليه في إثبوبيا وتتفليم خروجها من 
الخزان الذى سيتكون أمامه بانتظام وعلى مدار 
الستة بدلامن النمط الحانى اللذى باثي بمعفلمها. 
فى موسم واحد. ويتارجح تصرف التهرفي 
لوقت الحاضر حول اللبار مثر مكعب شهريا ف 
الشهوربين يناير ويونبة ثم يرتفع أنجاة حت 
يصل إلى ١7‏ طيار متر مكعب فى شهر الغسطاس 
انم بعود إلى قل من ؟ مليار متر مكعب فى شهر 
ديسمبر. وياتي الك لكظر من 86/ من الماء في 
الأشهر الأربعة يولية إلى اكتوبر. ولو ان إدبوه 
بنت الس اللقانوح على الذي الأررق وج زه 
التفسها ».7 مليارمتر مكعب فى السنة فإنها 
استظق الباقى بمعدل 5.؟ مليار مثر مكعب فى 
.الشهر (بعد حجز 77 من الداء سيضيع في البخرٌ 
في هذا الخزان) لاستخدامات مصر والسودان. 
وإطلاق الماء بانتظام من إشيوبيا سينهى ظاهرة. 
الفيضان والذبذبات التى تأت معها مما سيحمي 
السودان من مواق الفيضانات العالية وهم 
.سيققل من ارتفاع اناه ببحيرة ناصر إلى الحد 
الذى سيقل السخر منها إلى قل ليل مما ستاخذه. 
إثبوبيا من مباء. وبالإضافة إلى ذلك فإئه سيمنع 
وصول الطمى إلى كل من محر والمسودان مما 
.سيسرقع من كفاءة سدود السودان على الثيل 
الزرق والتى بتجمع يها الطمى فى الوقت 
الماضر ويقل من سعتها كما سيساعد صر 
على الحفا على بحيرة ناصر من الإطماء. ومن 
اللعصروف أن الطمى الذى يحله الفيضان فى 
الوقت الحاضر يتجمع عند الشلال الثاني على 
حدود مصر والسودان بكميات قد تعيق سريان 
التهر. 

وعلى الرغم من عل هذه الفوائد التى ذكيرت. 
فإن بثاء سد ان يكون مجديا بسبب صعوبة 
.بناله على الثيل الأزرق الصميق وذى الاتحدار 
الكبيرمما سيجعل تكلفة بنائه كبيرة لاتبور 
الفولد التى يمكن أن تجنيها إثيوبيا منه فلم يعد 


عائد لزراعة المروية كافي لتبرير مثل هذه التكلفة. 
كما أن نوليد الكهرباء بكميات تفوق بكديرالقدرة 
الاستيعابية للدولة سيؤدى إلى تصديرفا 
الخارج الحدود وهو امر ليل القائدة بل لعله لمر 


استخدام أحد اهم مصادرها الطبيعية في عملية. 


بية. وبالإضافة إلى ذلك فإن مثل هذه السدود. 
الثى تقام عند منابع الشهر سادة ما تكون له انار 
جائبية ضارة فمئع وصول الطمى إلى مصصر 
والسودان سيتسبب فى تعرضهما لخطاء كبرى 
استفوق بكشبرما يمكن أن يجنياه من هولئه لان 
حجز الطمى سيغير من نظام النهر وسيطلق 
جزءا من طافته التى كان يصرفها فى حمله 
أفدرته عدى النحرسواء على جائبيه اولتعميق 
جراد مما سيجعله ثهرا صعب المراس ستحقاج. 
حمابة جسوره والاراضى الثى تحفه والمنشأت 
المقامة عليه إلى اكبرالجهد واكم التكلقة. 


الا اكب رابلا الذى يمكن أن يحمله يثاء متل 
هذا السد فسيحل بمصر الثى ستروح بعد بثلله. 
اهسبة السه العانى فى تخزين ادياء وتودبيد. 
الكهرباء وستخسر بذلك احد اهم رموزإرادتها 
الوطنية النى دخلت الحرب ووقفت شامضة أعمام 
عناة لستعمرين من أجل بنائه واحد اهم لدواتها 
الخلبيت امثهاالقومى. فبناء سد بإثيوبيا سيتقل 
اعملية التحزين للمياء إلبها وسيجعل فصر 
رهينة لهذه الدولة. وهو اللصير الذى كانت مص 
وعلى طول تاريخ ها الحديث وحنى ظهور 
المبامرة تسعى جاهدة لكى تتقاداء بالحفاتظ على 
الوضع القسائم. ومنع تدخل فى طرف ثادث فى 
أمورالشهر إن نمكنها ذلك لواحتواءاثارهذا 
التدخل إن لم تستطع منعه. وللحق فإن بول 
أعلى الحوض لم تكن راضية عن الوضع القائم 
اعد عادة تارهزمعبياتدشن مدع سيت 
اوائه يعطيها نصيبا كب من مياء النهر- وكانت 


لتفافية ستة 1144 وكانت مصر وحتى تظهور 
اللبادرة تواجه هذه الشكوى فى اتجاهين 
الانجاد الأول هوفى تبرير حصولها على حصتها. 
الكبيرة من اللياه بسب إن الثيل هو مصدرفا 
الوحيد متها ونه إذاأريد فح ملف إعادة توزيع 
امباء النيل فينيفى اعشبار جميع مصادر الميام 
الفتاحة لكل دوثة.. ومن المعروف أن للسودان 
وإثبوبيا مصادر شثيرةالمباه بل وانهارا لخر 
مير التيل بعضها يصب فى البحر الاحمر 
ويعضها يصب في المحيط الهندى والكدبر من 
هذه الأتهار شير مستقل وربما كسان التقلر في 
تتمية أحواضها اعظم قائدة واقل لف فسهول 
الكشير منها خاصة تلك النى تصب فى المحيطة 
الهتدى اكثرائيساطا مما يجعل فيط مياهها 
سه باارثة بروافس الثيل التي تنبع من 
لمرتفعات الإنيوبية ونمر فى جدائق عسيقة ذات. 
اتحدار كبير وحاملة للكذير من الرواسب. 

ام الاتجاء الثاني الذى كانت مصصر تسلقه. 
من أجل الاحتافاظ بالوضع القائم فد كان في 
احشواء أى تجمع لدول الحوض وتبنيه وابعادة 
عن تدخل اى طرف ثادث إن امكن ذلك وذ رمام 
اللبادرة فيه على امل أن تجعله ستوائما مع 
اوضع الفائم.. وكانت مصر تاخذ زمام امبائرة 
اللاشخراك فى كل لجتة أونشاط سثسترك لدول 
الحوض ولعيت دور هاما فى إقامة عد من 
التجمعات لدول الصوض حول مشروعات 
بعيتها ولحت فى عنزل إلبوبيا التى كات 
اترفض من حيث لبد الدخول فيها. 


على ان هذا الدوجه قد تغير كما سبق أن 
بينت مع نهاية الحرب الباردة عندما قررت مصمر 
الدول في النقلام انعامى الجديدالأى جاء مع 
هذه النهاية وقورث مصرفى إطار هذه السياسة 
الجديدة أن تترك زمام المبادرة في شئون النهر 
إلى المؤسسات الدولية لكى تعيد تقليمها بقواءم 
ونصوال هذا التظام الجسديد..والمبادرة التي 
الخصت نهم عناصرها ومشروعاتها فى هذا 
اللقال هى تجسيد لهذه المواءمة والقى لاب ان 
القارئ قد لاح نه ليس فيها ما يكن لصران 
تكون سعيدة به..فكلها موجهة لإنهاء الوضع 
القائم للنهر والذى كان فيه فصر وضع متميز 
.والذى كانت مصر تعمل جاهدة للحفاظ علبه. 
أماالوضع الجديد الذي سيحل محله. لو قدر ان 
يقام, قليس فيه لمصر دور يذكر بسافي ذلك 
اسلطتها على تخزين سياهها لاعوام قادمة فق 
.سحب منها هذا الحق واعطى لإلبوبياوبذا تحقق 
التتام العاى الجديد أن يمحو كل أثريمكن لن 
.يذكر المصريين بفشرة اد الوطنى التى امكن فيه 
اللدول النامية الوقوف شامشة أمام الاستعمار 
وامكن الصران تبني سدها العالى وصناعاتها 
الوطتية. كما نته اببدو أن الوضع الجديد الذى 
استجيئ به المبادرة سياتى خصر بأى من الفوائ 
افليس أفيها مايمكن أن تضيفه إلى اقتصادها 
ففالطريق يكاد أن يكون مسسدودا بالكامل السام 
.الاستقادة منها فى مجاليها الاساسيين ففرصها 
فى زيادة ميامها معدومة بل وعلى العكس من 


الأغانى الشعبية فى صعيد مصر 
1 العا يسن 


علبة جواهر للعريس هديه 
جنا الجهاز لعروسك يا عيتوة 
ننه العريس إذزجى (تعالى) تتفرجى 
تلقى العروسه فى المدينه جايه 


عريسنا من دَلمُه دل الحسّام 
العيدشابل له الله واسمه مرجان 
افرشوله الأوده. . ها الغريس مودة 
| ١يلقى‏ العروسه خاجه حلوه بميوت غزلات 
يلفى العروسه حاجه حلوه بنهود رمن 
.6ه 
وقابلتى العريس العايق 
البّاس الفروز (من الأحجار الكريمة) الرايق 


وخظبنا العروسه الحلوه 


عه وأناقلى )بق 
يارب تحفظ شيايه. 

أ وترجهاع الخضايق 
يامن مشيته تعجبنى 
وكلامه يلد عليه 
وجهاز عروسه جايهله 
منّمن يارب تتم عليّه 
داكله شري ماله 


ولاجبا (ضريية) وهبية 


.بداخل حدودها تكا ان تكون معدومة ولتي 
أخشى أن يكون غهاية سا سبحصيبها من هنا 
اوضع الجديد هو بعض الوائف الاسمية عائية. 
المرتبات والاستبازات وانثى ماقي ما ستكون من 
نصيب بعض عبار لمشارعين فيها بعد أن يحالوا 
إلى المعاش لو يتركوا مناصبهم فى مصر. 


دول امجح وض 
والنظام العالى الجديد 


ثالث ما يلفت النقر فى هذه امبادرة هو الدور 
.السلبى الذى لعبته دول السوض فيها والثي 
ببسدووشاتها ترقت امور نتليمالنهرالذ 
نشاطنه لخبراءالبنك الدولى دون اكتناب يذكر 
منها. فالمشامل لبرامج المبادرة يجد انها تكاه ان 
تكون خلوأ حتى ولو من شبهة بصمة خبراء دول 
الحوض عليها هى تكاد ان تكون متشولة من 
صورة تموذجيية وصعها شيراءالبنك الدولي 
اللاتهارالدونية دون تصرف كبير فجاءت خلواً 
امن البرامج التى تدائج المشائل الخاصة بالنهر 
أوبدوله كثلك النى تنعلدق بمستقبل الزواعة. 
المروية واملابي من الاتفس انتى تتعايش متها 
اوتنك التي تصائج طرق الاستخيام المحلى 
اللنافة بدلا من الإتجار فبها او تصديرها.. كما 
جاءت ببرامج لبس لها موضع بالنسبة قارو 
الثهر كبرنامج دراسة البيثة عبر الحدود والذى 
اعمليه على سبيل المشال لاالحصر كبرتامج 
متفول قد تكون له اهسبنه فى احواض الانهار 
الدولية الثى نشق بلادا صنامية اوكشيفة 
الزراعة مما قد يتسسبب فى الإضرار بها وما 
يجعل من مشاكل التلوث عبر الحدود أمرأ ملحا 
ومحقاجا إنى الدراسة والرصد والعلاج.امالفى 
حوض الثيل حيث لاتوجد فى أى من دول امنبع 
صتاعة تذشر أو نشاط بمقن أن يسبب التلوث 
عبر الحدوه فبإن دراسة هذا الموضوع تكون 
سابقة للوائها وان تكون لتوصباتها ونتائيها. 
لية فائدة حذى فى المستقبل البعيد. 

وفى الحقيقة فإنه لبس هناك من سبب مقتع. 
بيسرر هذا الموقف المسلبى لدول الحوض لأ 
امسادرة كانت ستكون أكدرقائدة لجميع 
المشساركسين فيها بما فى ذلك البنك دول 
والمؤسسات الدولية نفسها لو ان حوارا بين اتا 
افد حدث بين أطرافها. وإنا كان مفهوما الايكون 
لآم المشاركة الفعقة فى صباغةامبادرة أسبفية 
أوإنحاح عند دول المتبع بسبب أن أى تنمية فيه 
ومهما كان شكلها ستكون نات فائدة لوعلى الكل 
اغيرضارة فإن لامر يصيح عسير الفهم في حالة. 
ادول المصب وعلى الاخص فى حالة مصر لآن مل 
هذه التنمية سيكون لها اكير الثر عليها- وافصر 
من التاريغ والضبرات فى مجال العلاقات 
الخارجية ودراسات اليل ماكان حريا فن 
يعطيها الثقة فى النفس لكى تشارك بندبة كاطة. 


فى مبالة المبسادرة بل وان تكون رلئدة فى 
اللساهمة فى تكيديق مسار البتك الدولى 
وسياساته لصائحها قهذه السياسات هي فى 
النهاية من وضع قنة من الضبراء وهى ليست 
ابأى حال من الاحوال نهائية وقدرية ككما ين 
العنيرون. 


2 


القند دخلت مصرالثقامالمالى الجديد 
أوالششيكب تخنادحها مع انعائم على انساعة. 
وقبلت قواعد هذا النقام والتزاماته ودخلت مع 
اوروب فى شراكة ومع الولايات للتحدة فى 
تالف استراتيجى ومع دول الصوض في 
مبادرة وهذا الاشتباك لو أدير إدارة حسنة 
وشاركت فيه بدلامن أن تكون متلقية له وقامت 
لمفسها ستفمة برام تجمب منه خم الفوشر 
ونا كان نان ناخذابعيرة من تجارب الام الى 
جحت فى الاستفادة من اتفناحها على العام 
الوجيتاما تك التى تذاعلت مع ساانى به هذا 
الاتفناح وانتى قاست بنفسها بنتفيذ برامجها 
اللشتركة كماحدث فى حالتى أوروبا والبابان 
اللنين استشامتا تعمير بلادهما والاطلاق 
بالتصادمما فى اعقاب الحرب العالية الذائية 
'بفضل اتضاذهما زمام ابادرة فى تشكيل وتنفين 
برنامج لدعونة الكبير الذى قدمنه الولابات 
التحدة لهما. وبتفس التوجه استطاعت بعض 
بلاد الرق الأقصى أن تدخل مالم الاتفناح. 
الفسيح انذى اناحسشه لها استثمارات الدول 
.الغوبية الثى أسسنها فى ستينيات وسبعينيات 
القن العشرين. ام لدول الثي تلفت اللعونات 
وتركت زمام للبادرة فبها من متحوها فقد بدت 
فرحها وراحت أموانهادون أن يفلهرلها ثر. 
قدر مصر انها واحدة من دول حوض تهر 
اتضاركها فيه دول كشيرة ليس لفى مثها تقس 
حاجة محصرالى سياهه وليس لثى منها نفس 
محورية الدور الذى بنعيه في حياتا ويس لدي 
فى منها زم فىامباء يمكن أن ندفعها إناة لي 
مشكقة مع مصر.. ومع ذلك فقد كانت قضية. 
الشيل مسثارة وعلى الدوام فهى إحصدى ادوات. 
الضغط على مصراننى كانت تحركها لعشبارات. 
اسياسية خلال فشرة الحرب الباردة واعنبارات 
اقتصادية في افترة النى ثلت نهاية هذه الوب 
وانتى تميزت بعوفة الالنصاد والرغية فى فتح. 
جبهات جديدة للاستتمار. وقد استطاعت مصر 
خلال فترة الحرب الباردة ان تجابه هذه 
الضغوط باقخداروان تحاف على امنها ناث 
السياسة ماثية رشيدة منشها علي 
أسس فنية راسخة ودعمتها بسياسة خارجية 
اديناسيكية_ أمافي فقرة ما بعد الحرب البارد 
افإن مصرلايبدو أنهااقد وجدت طريفها بعد 
مجابهة ماجاءت به هذه الفقرة من تحديات أو 
اتتزامت. 8ه 


العدد الثاني والثلاثونسيتمين 1٠م‏ 


أول أغسطس (آب) ٠٠١1‏ رويال مريديان برج النيل .. يرفع الستار ليخطف الأبصار على نيل القاهرة. 
بالتحديد أول أغسطس موعدك لتشهد معنا الافتتاح ات ال مريديان برج انيل و الذي يتزامن مع الاتهاء 
المرحلة الأولي للتجدر 


هكذا تكون الضيافة 


لحاعامااكاعل/ط! اذلان؟ا كد 
معلف 
للمزيد من المعلومات إتصل بالرقم المجاتى ‏ 
موضمربية مق مز قاع مزميي: لضيوة مق تتتويت تمه 
وقليقون :3021017 ود 
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مدن 
ار هسسا هفسسة 
إلى صندوق الانتخضابات 


محم الرميحى 


1 ا تبما الدورة الثاتية للرئيس الإيراي 
حجة الإسلام محمد خاتمى فيماسني 
بالجمهورية الشالثة فى إيران. فى جو اهدا من 
اسابقتها التى بدات قبل اربع سنوات. فى 
السابق كان هناك حماس للتغيير. اما ايوم 
فإن هناك حماسالإبقاء الحال على ما هو عليه 
تحت تاثير الوضع القائم بين إقدام على 
التغيير وإحجام عنه فى جمهورية إيران 
الإسلامية الثى يمد عمرها اليوم لتدخل في 
بداية عقدها الثالث. 

إلاأن الشورة الإيرانية لقرينا مثها ل 
انستبين اهمينها وصيرورتها التاريخية رغم 
اقصر الحدة الثى مضت على اندلامهاء وقد 9 
انتبين قدرتها على الفعل التاريخى فى 
منطقتناء فهى تكاد تكون قد غدت حدكا يوميا 
عاديا للببعض بيثم تاثييرها على المدى 
العلويل ليس كذلك. فهى ريما تكون تاريخيا 
آخر ثورة كبرى فى عصرنا. ولم يسبقها فى 
.تاريخ الشرق الاوسط الحديث من احداث كبر 
مير سقوط الدولة العثمائية. وقيام إسراشا 
وقد تكون فى صيرورتها واجتهادها السياسي 
والاقتصادى قدوة للكلير من حركات التقيير 


وتعتقد السيدة روين رابت. وهى صحفية. 
امريكية, زارت إيران قبل وبعد الشورة وعرفت 
البلد وادناس عن قدرب. وراقدبت عن كالب 
التفسيسرات التى مرت بهاء والعثف الذي 
اصاحبها. وقدرتها على التواؤم مع الفلروف 
السيياسية, تعتقد أن الذورة الإيراثية هى كما 
قالت في عنوان كتابها (آخر الخورات الكبرى: 
الاضطراب والتغيير فى إبران). والذى صدر 
فى العام الداضي. بعد أن اصدرت فى السابق 
كتابها الأول حول إيران وكان بعنوان (باسم 
الله مشرية الخميني فى إيران). والسبيدة. 
رايت صحفية غطلت احداث الشرق الاوسط 
الشلاتين عاما لصحف كبرى امريكية 
وبريطانية. وهازت مجموعة من الجوائز 
الصحفية. بسبب عملها ذا عاشت فى بيروت 
وطهران ومرت على القاهرة و عمان وعواصم 
عربية وشرق اوسطية أخرى. وهى قريبة إلى 
التعاطف مع الذورة الإيرانية. ولكنها نادة 
الها مبيثة أماكن ضعفها ولبضا قونها. 

أغرى رايت أن إيران في العسشسرين ستة 
الماضية منذ الثورة قد حدث لها تغيير جذرى, 
وثورى بالمعنى الفنى للكلمة. ويس المجسازى 
الذى تعود عليه العقل العربى في قسصية. 
الاتقلابات العسكرية المختلفة بب(ثورة). كسا 
أن تانر ما حدث لإيران لم ببق حبيس 
حدودها. إلاائنا حتى الآن لم نستبين تائيرما 
الصميق فى مسيرة التحولات في الشرق 
العربى و الإسلامى. فهى فى صيرورتها تقدم 
نفسها على أنها ثورة حائيقية كما عرفت 
التاريخ السيرة الشورات. اى انها تقدم 
أبديولوجيا وطريقة حكم يعتمد فى شكل ما 
على التجربة و الخطاء وتبحث فى الاصول عن 
مواءمة مع الحديث والفعاصر. 

أفهى كثورة ربما تضاهى ذورتين قدمقا. 
أبديولوجية ما وآثرتا فى محيط كبير من 


الروسية (البلشفية) التى اطاحت بحكم آل 
رومانوف. 

اليعاقبة الذين أتوا إلى الحكم فى اعقاب 
الثورة الفرنسية. قدموا إلى العائم فكرتي 
اللمساواة والحرية النتين اصيحتا منطلقا 
القاعدة الديقراطية الحديثة. اما البلاشقة 


«ماعاديهةة مم6 اما 106 
(آخر الثورات العظيمة). 
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العدد الثانى والثلاثون سيتمير "١‏ 


الذين أطاحوا بحكم آل رومانوف فى روسييا 
.القيصرية. فقد قدموا للعالم فكرتى المجتمع 
اللاطيقى العلمانى والعدالة الاقتصادية. هذه 
الاقكار سرت فى مناطق كقيرة من العالم سير 
التارفي الهشيم. وتبنتها شعوب ودول من 
اقصى الأرض إلى اقصاها. وكذلك تاثى الثورة. 
الإيرائية, لتقدم تجربة فى محيطها العربى 
.والإسلامي. تتجه إلى النضح والتائير الذى 
يفوق العاطقة عى يتمكن من العقل» ويتجاوز 
الحدث لبصل إلى الامثولة. 

الاقكارالنى جاءت بها الكورتان الفرنسية. 
والروسية ساعدت فى وقت لاحق للإطاحة. 
.بديكتاتوريات صغيرة وكبيرة فى كثير من 
متاطق العالم. كما مثلت هذه الافكار للاتقلمة. 
.التى جاءت على غرارها الامثولة الطوباوية. 
التى تسعى إلى تحقيقها. بعضها القليل نجع 
والكشير منها فشل. وتسارعت الامور بنمو 
الطلب على اللشاركة فى الحكم من الشعوب 
اللختافة خاصة بعد انتهاء الحرب الحائية. 
الثانية, وعلى الرغم من الفشل فى التطلبيق 
البعض التجارب (الخورية) التى انطلقت فى 
للب الديمقراطية والاشتراكية على الشكل 
الليبراى أوالاشتراكى فى بعض مناطق 
العالم. ولكن على الرغم من ذلك اتشمسست 
شعوب العالم فى ممارسة الثورات الشعبية. 


من الصين إلى كوبا فى الأربعينيات 
و ات. ومن الجزائر إلى زامبييا فى 
الستينيات والسبعينيات. وأشيرا تخللك 
الديمقراطية الليبرالية تسبح دول وشعوب 
الاتحاد السوفيتى السابق. فتحولت من تظام 
شصولى إنى تعددى أوهى تحاول ذلك. 
ووصلت الدبمقراطية إلى جذوب افريقياالتى 
حكمتها اللية بيضاء بالحديد والثار 

اطويلة.كل ذلك همونت يجة أن التجرية 
الإنسائية تفود إلى ترجيع انتشار تاثير 
شسحنات الإفكار الث القت في انفضا" 
السياسي العافى وأمشولة اللسارسات التي 
اتفسجت. على طلقفات الرصاص والنعنق 
والقمع و الشمولية. وبائئل فإن التطور الذي 
.بقود إلى قم يقدم للشعب الحرية والخيز 
تحت مفقة إسلامية. هومتال يمعن ان 
يحتذى. لذا إن الاجتهادات المولئمة هي 
التحدى الأكبر لمسيرة القورة لإيرائية. 


حوالي الفين وخمسمائة سنة (كما يعتاقد 


لايل ل ايليا 


الم نستبين حتى الأن تأثيرالشورة 


الإيرانية العميق فى مسيرة التحولا, 


افى الشرق 


العسربى والإسلامى؛ فهى فى صيرورتها تقدم نفسها 


على أنها ثورة حقيقية كما عرفنا التاريخ لمسيرة | 


وراته 


أى أنها تقدم أيديولوجيا وطريقة حكم يعتمد 
فى شكل ماعلى التجرية والخطأ. وتبحث فى 
الأصول عن مواءمة مع الحديث والمعاصر 


المؤرخون) والفت بين مهومين لم يكن 

تصسورائن ينصسهرافي الصابق: من 
(الجمهورية) و (الإسلامية) فى بوتقة واحدة 
.وفى مسيرتها السابقة بادرت وعملت. مثل 
غيرها من القورات الكبيرة. برغبة عارمة فى 
أن تقوم ب (تصدير) هذه الذورة. نجحت قليلا 
وفشلت كثيرا. فى الوقت الذى خاضت فيه في 
الداخل صراعًا طويلاللاستقرار ولكن التجربة 
.تفرز ليضا بعض الاجتهادات الجديدة فى 
اللمارسة وفى التفكير فى السنوات العشر 
السابقة. منها الانتفات إلى تعلوير الخطاب 
الإسلامى فى الداخل وعلى وجه الخصوص 
اللمارسة والتعامل مع الخارج بروح إيجابية. 

إيران فى السنوات الثى سبقت الشورة. 
كانت محط تاثير غريى بالغ وعميق, أمريقي 
خاصة. ففى القت الذى كان بخوض جيرانها 
العرب صراعا مع إسرائيل: كانت هى تحتضن 

ت فيادة الشاء السابق محمد رضا بهلوى. 


كل مظاهر العصر الغربى المشؤء؛ من مشاركة. 
ملكة جمال إيران فى مسابقة ملكة جصال 
العسالم(سئة +111) إلى تصسور بسط 
امبراطورية شاهتشاهية على الجيبران 
الأقرب. لقد كانت أكبر شوارع إبران تسم 
بشارع روزقلت او تشرشل. وتحاك السجاجيد 
الابرانية الجميئة وعليها صورة الشاء أو 
عمورة زعيم فربى. كما لن حكومة الشاء 
تحكم عن طرق العنف و الاجهزة السرية. على 
اقاعدة لتها تعرف اكثر من الجمهور العام 
مصائح الشعب الإيرائي. 


الآمر تغير إلى العكس تماما. فبعد الور 
وكردة فعل طبيعية. تغيرت أسماء الشوارع 
إلى القدس وحتي الاسلامبولى بل وشارع. 
بوبى سائد القاله الابرنتدى الذى صام حتي 
اللوت فى سجون بلقاست فى أبرلندا الشمالية. 
احتجاجا على الحكم البريطائي المبباشر الذلك 
الإقليم. وفى تواصل قد لايكون صحيا وانتها 
مع الجييران العرب المسلمين لومع العالم. 
وف المرهلة الأول من النسورة. وقسيل 
الجمهورية الأولى(العشر سنوات الاولي). 
دخلت الشورة الإيرائيية في صراع عسكرى 
اقاس ومرير. سمى لاحلقا فى تاريخنا الحديث 
بحسرب الخليج الأولى. والبسعض برى أنه 
عسراع خارجى فرض عليها. وفى الوقت نفسه. 
نظرت إيران إلى جيرانها على أنهم مصصدر 
اللصداء. فشابلتهم بامثل, واستفادت ما 
استطاعت أن تستفيد منه من تاجيج القوى 
المحلية باضل هذه الدول. والتى كان بعض 
اقواها الاجتماعية والسياسية رافضا للوضع 
القائم لو بعض السياسات المتبعة. ولكن ذلك 
كان لفترة قصيرة, سرعان ما تبين لأهل الراى 
فى الشورة الإيرائيية أن ذاك الطريق (تصدير 
القورة) قد لا يؤدى إلى نتيجة تخدم الشورة 
الإيرانية. بل قد يشوه مسيرة الورة تاريضيا. 
وككان يمكن أن تأخذ الشورة الإبرائية هذا 
امنحى لفثرة طويلة, فتخرج عن كونها ورف 
بامعنى الفنى والناريخي, لتحصسبح قسوة 
مشاغبة فى المنطقة على أكبر تقدير. ولعنها 
بسبب ريادتها لم تفعل, بل سرعان ما تمت 
اللراجعة. وهى مراجهة لم تكن خائية من 
(مزايدات). 

إيران الذورة فيما بعد تبينت الفرق بين 
الشورة واللشاضبة, فالثورة تقدم الالكار 
وتصنع النسوذج. فكان أن قدمت على الاق 
منذ اتتهاء حرب الخليج الأولى. وبداية ربعا 
الدورة الشاتيية لرئاسة السيد هاشم 
رافسنجانى. طريقا آخر تعطمق 


.وتعيد يوصول محمد خاتمى إلى 


+7 وجشات نظر 


بسدة الرناسة فى سنة 1160 ثم تاقد من أولها: خصوصية التجرية الشيعية معجونة. 
جسديد يعسد أن قرر الشعب الإبرائي الإنييان بالتراث الإيرائى. وثانيها: النقص الخطير فى 
ابه مدا رئيسا لدمرة الشانية قبل انساء الشتظير الإسلامى الآخر واالستى بوجه 
م الخصوص فى شئون الدولة والحكم الحديث. 

إيران منذ الخورة تقساعف عدد سكاتها الذى ما فتئ يجتر من الماضى دون محاولة. 
اتفريبا. فقد كانوا حوائى أربعة وثلائين مليونا. جادة. إلافيما شرر. أن يزاوج بين اباد 
من البشر عند اتدلاعها. امسبحوا البوم حوائي الترالية من جهة. والفكر الحديث من جهة 


خمسة وستين مليونا. وهى الدونة الثائة في انقرىه 
العائم اللصذرة للنفط. وتملك ثاني احتياطيٌ 
اللشاز بعد روسياء ويسكنها بشر قدموا ص 
قله جو يحم وجوه ب بوصو يك 
والإسلامية. وبها تعددية عرقية وُقوية. 01300 
وهى في مكان الوسط بين الشرق البعصيد و التركيبية السياسية التى توصلت إليها 
الشرق القريب وأورويا. إيران الإسلامية تركيبية لم تكن مقصودة منذ 
البدلية. ققد ثقل عن الإسام الخميني انه لابريد 
9 أن برى رجال الدين يقسلمون السلطة 
السياسية ويديرون البلاد. بل براهم مرشدين 
| ومراقبين. وهكذا كان أول من انب كرئيس 
- اللجمهورية الإسلاسية رجلا مدنيا هو 
اوت التفيير ومعه. جل يرن يرن ف قاب مرق 
وفى الوقت الذى فمريت رياح التغييد 5 ومعه. جعله بفر من إيران فى ثياب امراق: 
.ور وق طقن دزي رن تدا 1 71 0 


العشرين. كانت هناك منعلقة واسعة لم تشهد. 
التغيير الموازى والمجارى لما حدث فى العالم. 


ومعلم مدرسة. قد فتل فى تفجير أودى 
بحياته ومن معه. كان بعض رجال الدين 


هذه املق مي اللشعاظة الإسلاسية. ولتي لكلل .وعلى راسم رجل انؤى هو محمد حمسين 
اتشكل دوها سوالى ربع دول العسام, وتمقةا 7 بهشقى وراء تصفية (انخط الليبرالي) المتمثل 
من إندوئيسيا على المحيط الهادئا في اللفرب - فى الرجال المدئيين من حول الشميني, وهو 
على الانتطى. ومن كازاخستان الماردة في الرجل الذى كسان قد عصرف الفرب وأمائيا 
اواسط سيا إلى الخليج الدافي. من مناطق . لق فى اله بائذات, ققد كان رئيس جامع هامبورج وهو 
الجفاف فى الصومال إلى نيجيريا فى الهلال 5 علي ازرة نينا طقال فى فوته فى الشفى ونتها كان باه الرئيس هو 
الافريقي الخصيب, كما أن العالم يختوى على من ادعاءات مطادها أن إيران ترجع بمجتمعها ١‏ 
مسلم واحد من بين كل خمسة من البشر علي إلى قسرون عديدة سابقة: إلا أنه أصبح هناك 5 
هذه الارض. عدد ضخم من هؤلاء مهمْشُون من يعترف وعلى نطاق أوسع؛ أن هناك إمكانية تنظيم الات عل النورة فى ايكون رجال لين 
خارج المشاركة السباسية الثى تجرى حليلة. ب وده جيهي :1 3 فى سدة الحكم.. نتيجة هذ الصراع الذى 
الدى شعوب وفى مناطق كذيرة فى العصر لي م وح عدم الاستقرار تقلبت عصبية (لملالي) فكان 
الصدية: ويسيضى مؤام في بلاه صويومة أمداف المحققة فى بلاه إسلاميسة أن اتثخب رئيسسا وأكسمل دورتين في 
بالدكناتوريات والتسلط اتفج. دون أن يراق على جوانبها الدم الجسهورية الأولى. رجل دين» وهو غير مرشه 
.الخورة الآن ية الله على خامنثى ذى العلاقة 
5 الونسعة مع رجال الدين وتنصيذ الاسام 


الضميني المخلص. والذى شرج من الرئاسة 
ولى أعلى منص بعد ذلك فى الدولة وهو 


بهذا المعنى فإن الشورة الإيرائية بما افرش الفشيه إولاية الققيه) التي كانت 
حقافته حتى الآن تعتبر آخرالثورات الكبرى اللضمينى تفسه. حافيقة الأمر لم بكن رجبال 
فى هذا العصر. فهى فى النتيجة تحقق عمليا ١‏ القد أصبحت إبران انيوم توليفة مبتكرة من ,رد اطويل الاصدة الدين ليمكثوا حتى الإمام الخميثى نفسه من 
ما أطلقته أيديولوجيات سابقة فى القرب القواعد الإسلامية والقاثون القريى التديخ. .2777777 أن يحفق رغهبته بان يكون رئيس الجمهورية. 
الذي تبئتها و قبلتها شعوب كثيرة. كما اصبحت هناك اتضابات لكل اولمعظم ١‏ اهما يجعل الشورة الإسلامية شخصنًا من شارج هذه العصبية. 


مثل غيرها من انخورات البرى. الذورة.< القيائات في الأعمال العامة على اللستوى ‏ هوالتكبير الذي تصيقه يشب 
الإبرائية قدمت أيديولوجية جديدة للساحة القومى وللحلى. وتصبح من حق كل الظظار. ا تقديم بار إسلام فشلتفية 
السياسبة العادبة. فى منطفة من ثرائه أن الإبرائبين التصويت نساء ورجالاوكل من هم كذير من مؤسسات الدولة التقليدية الحديثة. 
يسجن الدعارض أو بطرد من بلاده أوبقستل - فوق الخامسة عشرة منعمرهم. لقدحدد زمن ‏ فى الشسرق الأوسط. فمنالبارسإنى دمثاورجسلدين,اصيح فيما بهد رئيس 
باسسر,القد قدمت الإسلام الذى تؤمن به معروف للرئاسة لايتحدىثماتى ستوات. لا المستشفبات إلى التعاوثيات إلى ما يعر جمهورية موحجةالإسلام محمد خاتمي. 
وتمارسه شعوب امشلثة عوسيئة سياسية يح ق لارئيس بعدهاان يعاود ترشيح فسه... البوم بمؤسسات للجتمع الدثى. كلها تفضع 
من أجل الدفع للمشاركة الأوسع فى تسببد ١‏ وفرغت مقاعد فى يرئاتها للمسيحبين واليهود المنتخب.إنها جهود لخلق 
الدولة. نشد تندمت تصصورا ممكثءإن لم يكن والزرادشت. فى امتراف لحقوق الألبات. بل مجتمع صدنى جديد. شبكة الاتحادات 
طريقة محددة وواضحة, وهي تقدم هذه اصرح انمرلة الإيراتية مكان مرضوق فى ادممل والتوادى. واتحابات اللعلسين والمهخدسين 
المنوة إلى آخر مجموعة من البشرام تدك امسياسي بع ان تمت (لورة سا1 فى والشباء. والطلاب والقشامات الاظرى 
اعمصر امشارعة الواسعة هم المسلمون.أن بوبه اللفتفة. مي الثى اصبحت تدرس وتمائع 
تفعل دن فهو إشجاز: وعنى ارقم مما اطق ...يور إمين اندورة الزيرنية مدي مز المشكلات الصيائية انتى تواجه المجتمع المجلسين. كمائن الدستوراليرائي 
فى الغرب من ادماءات مقادعا أن انين تبجع منعبعهامان تبحا مهسي بير الإبراني. نقد تصولت الشورة الإبرانية فى منصرة.دليل على فكرة النجربة والخطة 
بمجتمعها إلى فرون عديدة سابقة. وكان لهذا بسي بعدخر ولك تكتيكاتها منالرصاصة !إلى صندوق والتتقيب عن افضل الطرق لوصول إلى حلول 
الراى مريدوه فى مثاطق مخ جرؤة من برىبى استيعاب الفكرة الرئيسة فى اللورة لني الانتخاب, من رفض الآخر إلى القبول به 
من بين بعص بلدان سعاكم ووس ومى. درن وى للزج لليستكر والشجاع بين القكد وانموار مه وغلى نجاح سياسة حلي 
أصبح هناك مزيمترف ومدى دياو سي../ اإنضسائى وامقواصه المسلاسية.اللتما8 التسادمية وامعطاشية مع انجبرن وايضامع” ٠١‏ يعتفد افبعض ان فعرة الإمامالخميئي 
بعد كل هذ الدورات الاندخابية وانتخيريت ‏ باقتديات وتجاوز التفاصيل لقد اثرت فى الفرب, سيكون الطريق فى القرن الواح الأساسيةفىولايةالفقيهماشوذةمن 
منققة كبرى فى العائم الإسلامي. من السودان والعشرين الذى تتبناء الذورة الإيرائية فى الفيلسوف اليوتاني افلاطون الذى تحدث عن 
إلى النغاتستان. ومن حب الله فى لبنان إلى تماءلها مع النفس والآشر هو الطريق اللقبول< الجمهورية الفاضلة التى يحكمها الفلاسفة” 
حماس والجهاد في فلسطين. بعض التاتير ولدحتزى فى متعلقة كبرىهى المنطقة | كمائنإصرار مشرعالثورةالإيرائية على 
يراق على جوائبها الدم.أويزج نشملاؤها فى كان ناجم وادى غرضا وطنيا. وبعضه لازال الإسلامية.أوكماقاللى أحدانثقاةمن سقف زمنى لخدصةرئيسالفرعالتتفيذى 
بن وبطاردوا حتى الموت. وكلما نضح براوح فى تخبط دون أنيمى الأفكار الرئيسة.| الإيرانيين: نحن نبتكروالآخرون تقيديون. ‏ (رئيس الجمهورية) كى لايتكرر مافعلته 
اقبول المعارضة فى إيران وتقشئت الدولة. كلما والممارسة الخبتكرة النى ثتت بها الثورة ١‏ قدلا تتكرر التجرية الإيرانية فى أى من أسرة يهلوى. بان تحصول رضاشاد والد 
أصبحت الامثوئة اقرب ان تحتذى وتحترم. ١‏ - الإبراثية. البلادالإسلامية الأخرى. لعدد من الأسباب: ‏ محمد الذى لع من ثائر وضابط فى الجيش 
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مد ديه اي 


إلى ملك بعد أن سقطات السلانة القاجارية, 
التى كانت تحكم فارس فى العشرية الذائية. 
من القرن العشرين» وقام رضا شاء يجعلة من 
عمليات التحديث التى نظر إليها كثير من 
المؤرشين على أنها قسرية وقاومتها قطاعات 
كنيرة من الشعب الإيراني. بل غير اسم قاوس 


إلى إيران الذى تعرف به الييوم. لقد يعدت 
١أسرة‏ آل بهلوى محمد ومن قبله والده إيران 
عن تاريخها الإسلامى وترانها الضعبى على 
ساس تطوير وتحديث الدولة. فكان أن مرت 
بازسات متكررة. منها الآزمة مع الوطنبين 


.تعتقد المؤلفة أن الخاصرة الضعيفة فى 
الشورة الإيرانية هى عدم قدرتها على 
الشهسوض بالافتمساد. والذى تدهورق 
أوضاعه بشكل لافت. ورم إن رافستجاتي 
الذى اصبح رئيسا للجمهورية بين 194 
و1445 قد نام بتغيير الكثير من الكوادر 
الثورية وغبر الخبيرة بتكنوقراط من حملة. 
الدكتوراء من الشرب. إلائن جزةًا 
كبسيرًا من هذه الفشرة الاولى التي شهدت 
الحرب مع العراق فد استتزقت طافة إيران 
الاقتصادية. كما شهدت الفثرة ذناتها مقاطعة 
القتصابية شربية بسيب موقف إيران 
الخارجى المصادى. وفى سطس 7020 
.وافقت إيران على شروط الام المتحدة لوقف 
إطلاق اننار. وقال الخميثي قونه المشهور 
(قبول وقف إطلاق النار كشربى زجاجة من 
السم). بعد الحرب وبوفاة الخميني ووصول 
رافسستجائى إلى الرئاسة اعاد الكشير من 
اللمارسات الاقتصادية الثى كانت قد هجرت 


الإصلاحات تصادر حق (المستضعفين) الثى 
.بدات الشورة نظريا باسمهم إلى (الإسلام 
الراسمالى) كما كان يصفه المعارضون. ولم 
.تكن هذه الفثرة دون مقاومة من رجال اليمين 
الذين اضطروا رافسئجائى للتخلى عن وزير 
مالبته الذى كان يفكر حسب رابهم بالتفكير 
الافتحادى الغربى. وايضا وزيرالإرشاء 
الإسلامي المتفتح. وكان ونتها رجلا مشا 
ومفكرا من رجال الدين هو محمد خاتمي 
الذي ذعب لمشر سنوات قنادمة إلى المكتبة 
العامة كامين لها يقرأ ويفكر وينقر إلى امور 


الدلائ تقود إلى إنهاك الفكرة الثورية. قلا 
الاقتحصاد قد استطاع أن ينهض. و لا الفساد 
فد خف. يل زا وفى انتخابات الفترة 
الذائية لرفسنجانى فى سئة بدا واضحا 
انصراف الشعب الإيرانى عن الشورة. ققد 

الانتاب فقط 00 مين 


سقط إلى النصف اذناء فترة الج مهوريةٌ 
الأولى» وغرق أكثر بنهاية الجمهورية الذائية. 


اليليييل فليا 


.تحولت الثورة الايرانية فى تكتيكاتها 
من الرصاصة إلى صندوق الانتخاب, من رفض 
الآخر إلى القبول به وحواره: بنجاح سياسة خاتمى 
مع الجيران وأيضا مع الغرب: سيكون الطريق الذى تتتبنام 
الثورة الايرانيسة فى تعاملها مع النضس والآخر 
هو الطريق المقبول والمحتاذى فى منطقاة. 
كبرى هى المنطقسة الإسلامية. 


هى لكل ثورة العامود الفقرى: قبدا البعض 
من هذه الطبقة يبحث عن وظليفة نائية يؤمن 
بها عيشه, وراجت خلافات سياسية رذعت 
القوى الحية فى المجمع الإيرائي؛ وراجبت 
انكتة تنقلها المؤئقة عن الوضع مفادها أن أحد 
الشهداء قابل الخمينى فى الحياة الشانية. 
فسائه عن انجنة, قال الخميثي إنها جميلة. 
وارفة الظلال, ثم ماذا؟ سال الشهيد قال إن 
يها من الأكل والشرب الكشيرء قم ماذا؟ سال 
الشهيد قال الخمينى إن من بها من الناس لا 
لجع جم جد ددج نووت 
الى مزاياها. فال الخمينى: إنها باختصار 
مثل إبران يام الشاء 
بالتاكيد مثل هذه التكث وشييرها مما 
يمكن أن تسمعه فى طهمران. لا نتهدى أن 
تكون تكتا فقط. لآن الجمهور الإيرائى السام 
يعرف أن الاصر اصيح بيده لابيد القوى 
الاجنبية التى كانت تسيطر عبر الشاه على 
مقدرات إيران فى الزمن السابق. وسعد باد 
شاهد على ذلك فهناك فى تلك الضاحية 
الشمالية والجميلة من طهران: يقف أحد 
اقصور الشاء. قصر سعد اباد. وهو قصراليس 
اله علاقة بالتراث الإيرائى فى المعمار: فقد 
.بثى وانث على الطريقة الأوروبيية, 
اللوهات هى نسضة طبق الاصل من لوحات 
الفنانين غرييين. آما سرير الشاد فهو نسفة. 
عن سرير تابليون. وسرير الشهباثو فرع 
اديبا نسخة طبق الأصل من سرير جوز فين8 


إلاان ما يجعل مثل هذه النكت سائدة هو 
الوضع الافتصادى الذى يعائي منه المواطن 
الإيراني والذى لم تجد الثورة له حدولا 
اناجسحة, تستطيع أن تخاق لروة اللوطن. 
والانخصاد هو عامود ايه ثورة. تنجح أو 
يصببها الفشل نتيجة السياسة الاقتصادية. 


احتكارالعقيقة 


عشية انتهاء حكم رامسنجاتى فى نهاية 
الجمهورية الذانية. كانت كل الدلائل متوجهة 
إلى النشده أكشر. فقد وقف اليمين المتشدد. 
إمام إصلاحات رافسنجانى المتواضعة, وزاد 
فى موقفهم فشله النسبى فى إتقاذ الاقتصاد 

لإيرائي من جهة. وازدياد رائحة الفساد من 
اجهة أخرى» وكان الحصان الرابح هو ناطق 
نورى المنشهه و القسريب من اللدرسة 
المحاففة: إلاان الشعب الإبراني قرر ويصورة. 
غير مسبوقة ان الرجل الطيب 
والإصلاحى المستئير الذى لم يكن احد يتوقع 
اله الفوزء ولكنه فاز وباغنبية ساحقة. وشيت 
اللعائم و للشعب الإيرائى أيضا ته سي 
آقراره. تنقل الكاتية عن ناصر هاديان استا 
العلوم السياسية فى جامعة طهران قوله 
إن التصويت لخاتمى مثل الوقوع فى الحب. 
الاتعرف كيف حدث ولامانا؟) 


ويدا رئيس الجمهورية الجديد فى تفديم 
إضلاحات هى من وحى الشعب الإيرائى. 
محف جميدة وهزة نسبيا. 
العلاقات مع الجيران و العالم, إطلاق فكرة. 
الحوار التقافى مع الولايات التحدة. بل 
وتبادل فريق للمصارعة (على طربقة فرد 
البنج بونج مع العصين علشية الانفتاج 
الامريكى عليها) وفى لقاء مع شبكة السى 
إن. إن الأمريكية. وكرستيانًا منبور. ذا 
.الاب الإبرائي. واللذيعة الشهيرة. طالب محمد 
اخاتمى رذ 
اثقافى مع الولايات المتحدة 

اليس للرئيس محمد خاتمى الفضل الأكبر 
للاتقفتاح ولكنه استجاب يشكل مباشرالرائ 
عام شعبي. وهو دليل على أن الفبادة قد 
جساءت من الشارع. ولس من المكاتب 
السياسية. دخول الجمهورية الثالشة رفعت 
حسماس الفاس بان هناك تحسسنا وتعلورا 
ممتا. ولم يعد (الدين) خاضعا للعمائم 
.وتفسيرها. وظهرت آصوات تقول إن الدين 
الإسلامى دين رفسيع جرح بسبب ممارسة 
الدلانى الضيقة الآفق تجاء الشثون العامة 
اللقاس. ولايجب تحميل الإسلام فشل الملالى, 
وحمل خاتمي و مدرسته الدعوة إلى الاتفتاح. 
والتسامح واشاصة الصربات العامة 
والشخيصية والحوار مع الآخر. ليس دون 
مقاومة من نوى محافظة لها مصلحة فى 
إبقاء الأسر قدصا كدان. ولكن هذه المدرسة 
الإمصلاحية والخطويرية مى الثى أععلت 
الشورة الإبرانيه نكهة جديدة وأبضا قدرة 
جديدة. وهى القدرة على التلور. والقلر إلى 
الكل بدلا من الجز». والقضايا الكبرى بدلا من 
المسفائر. وهو ما يشكل قدرة الشورات على 
التطور 


الجعهورية الإيراتية بحوار 


وتلهرت أصوات تقول إنه لااحد يحتكر 
الماديقة. ولااحد يبلك التفسير القطفي 
والنهائى للنصوص. فهى تعصوص يمكن أن 
تحمل فى طباتها ما نعارفت عليه الإنسائية. 
اليوم: قالحرية, والديمقراطية لايعاديب 
الإسلام الحاديقي. وهى تتحائب الشفافية. 
وفنسفتها ان لااحد منزه عن الخطا؛ ولا يوجد 
شخعص فوق مُسائلة القانون. 

انقسد بات تحصول اقسرارات الحتنومة. 
الإيراشيسة فى السنوات الخصيرة شحو 
(البرجماتية) فى تتديم النسل والطلاق (او. 
ما يعرف بإعاءة التفسير الخلاق أو المبدع. 
اللتصوص). وضمد التطرف للفذات المحاقفةة» 
عمابدات بثبنى برشامج تقشف مالى لإطفاة 
الديون الضارجية اللشراكمة منذ تصق 
الدمائينيات فى مسحاولة موازثة بين 


وسوف تبقى إيران الاكشر سكنا على 
قسفاف الشليج . وللمسيطرة على اكشر من 
تصف سواحله. وهى إلى جائب ذالك تملك 
عداخل على فلاتة بحار. وها تقافتها ولفتها 
المتميسزتان. والتى تلهب دورا مميزًا فى 
التاريخ منذ سيروس الأكبر. و النقطة البارزة 
فى المتلث الحصنب الذى يحسد الشطوط 
النفااسية و التاريخية الدائمة فى اشرق 
١‏ الحديث. متلها مثل مصر وتركيا لعبا مهما 
فى تطور منطقة الثشرق الاوسط: وبانتائي 
فإن ما يجرى فيها يهم شعوب هذه المنطفة 
اويعنيهم. 


5+ وصهات نظر 


لوحات فتيةبقرووش قليلة 
المساميات الوطنية 


و اله ينيسدة 
فى الرسوم الشعبية 


عصمتدوستاشى 


وجهاتنظر ++ 


88 ا اتتشرت الرسوم الضهبية اللنفذة 
باللباعة اللونة الحجرية على كرتون أو ورق 
فى مقاسات ل تتعدى 1٠‏ *سم فى التصق 
الأول من الفرن العشرين ونجدها منتشرة فى 
الوالد الشعبية, ويجوار الأضرحة الديثية حت 
انهاية السنينيات. ثم تلاشت واضتفت. وكانك 


اللوضوع الأول: مينى يصور قصص القرآن 
الكريم وبعض الاحداث المهمة والشخصية. 
الديثية الشعبية. وكانت تعبر عن أحداث الدين 
الإسلامى, وككانت هناك فذون قنبعليية شرية. 
بالرسوم'الختلفة للقديسينء والأحداث الدينية 

أ اللوضوع الشائي: والذى عشرت على 
بعض رسوماته حدينا لدى صديق وكائق 
مفاجاة لى. فهو الموضوع الوطنى أو السياسي. 
وكان عميد الباحذين فى الفنون الشعبية 
الراحل سعد الخادم, قد ذكرها قي مؤلقه 
متصويرنا اقضمبى خلال المعصورء صفحة 
١11‏ على أنها متصوير يعض أحداث ثورة سن 
ومناظراخرى من الحرب العاللية. 
الأولى والدور الذى قامت به بعض الشعوب 
الشرقية فى سبيل تحررهاء 

كانت هذه الرسوم الشعبية على مختلق 
موضوعاتها واتجاماتها تطبع وتوزع على 
انطاق واسع وشباع بشروش زهيدة للطبقات 


الشعبية الفقيرة ومتوسطة الحال: كنا نرنها 
معلقة فى البيوت, أو الدكاكين داخل الإطارات. 
والمجموعة النى لدئ اشخريتها فى مننصف 
الستينيات من مولد السيد أحمد البدوى بطئطا 
بقروش اليلة واعتقد انها آخر سا طبع من هذه 

ويوضح سعد الخادم فى مؤلفه السابق 
ذكره بأن هذه الرسوم الشهبية اللطبوعة فد 
استبدات ببعض الرسوم التى كلت تصور 
باليد على للخطوطات وغييرها ويوضع ذلك: 
بان هذه الطائفة من الرسوم تركزت فى 
آتصوير الأساطير الشعبية مثل قصص 
«عنتدرق» وسيف بن ذى يزن وسصيرة الففاهر 
بيسبسرس. تلك القصص والذوادر النى كان 
يرددها الرواة فى المقاهى الشعبية وتحوم 
حولها منافشات حادة بين مناصرى كل بطل 
من أبطال القصة الشعبية. فمن بين التشاذج 
القديعة انتى صورت تطاحن فرسان العرب في 


فنون اللباعة فى مصر. ولاسيما طبع الصور 
اللدونة على الحسجسرء ومن المرجع أن يكون 
جماعة من الصناع الإجائب كالارمن مشلاقد 
أناموا بطبع تلك الصور القديمة إذ تتضح بين 
الموضوعات النى رسموها موضوعات مثل 
مارى جرجس وغيرها من قصص الإنجيل 
والخوراة تمشهد آدم وحواء وسليمان ٠‏ 
وسادينة نوح ويمكن ان تست شف من تلك 
الرسوم جملة أساليب يرجع بعضها إلى رسوم 
الايقونات الدينية وتستشف من بعضها الآخرٌ 
طابعا اكثر شعبية ربما ارتبط ببعض اسائيب 
التصوير الإسلامي في المخطوطات العربية. 
الثى نسخت وصورت بعصر. 

ويواصل سعد الخادم بحثه فى اصول هذه 
الرسوم فيؤكد بانه:«كان هذاك اسلوب تراه 
في تلك الصور الشعبية لايمت باى صلة. 
التقاليدنا العربية القديمة ولاللرز البيؤنطية. 
وللسيحية. وإثمائراء يشبه بعض الرسوم 
له سوسم 


.ويؤكد سعد الخادم بان الفن الشعبى فى 
مجال الطباعة كان موقوفا على جماعة من 
الاجانب لهم يعض الدرلية باصول الرسم 
والحذق فى تصوير بعض الآدميسين والمناظر 
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الطبيعية ‏ فكانوا يتجهون فى إنتاجهم هذا إلى 
اتزعة فنية تناسب موضوعاتهم إما عن طريق 
اللخطوطات المحلية. وما ثقلا عن بعض امراجع. 
الشركبة والفارسية. 

-وبالئسية لأساليب رسم هذه الدوحات. 
الشعبية فيقسمها سعد الخادم إلى قسمين؛ 

فمنذ نهاية الحرب العائبة الأولى حتي 
ايوم والرسوم الشعبية تنتهج في أساليبها 
النهج الضهبى القديم ولكن مع فقداتها بع 
التواحى من أصالتهاء فالنماذج التى تباع فى 
الاحياء الشعبية تنقسم إلى لسمين؛ 

» قسم تتلهر فى أسلوبه الغطرة: فيصور 
مسعارك الفسرسان فى شه من السذاجة 
اللمزوجة بشيء من الطرافة, وعلى الهم من 
.التطاحن الشديد الذى توضحه فهى ل تلبث أن 
تذير فى النائر الضحك كانه تمس في 
تعبيراتها الجائب اتهزلى برغم جدية 
الموضوعات التى تعبر عنها. 

» أماالقسم الذائى من الرسوم الشعبية. 
الملوتة فهو احدث من تلك الرسوم التى تحدنت 
عنهاالآن. ويبدوان الذين قاموا برسمها هم 
جماعة من درسوا الفنون وفقا للمدارس 
الأورويية. قنجد يها محاولات للإيصاء 
بتجسيم الأشكال مما يجعل تلك الرسوم أو 
اللطبوعات مفتقرة إلى الطابع الشعبى فهى 
قرب إلى الرسوم الإيضاحية التى تنتشر فى 
يعض اغجلات والتى لولا شعبية موضوعات) 


لماتبقى من طابعها الفنى ما يذكر من حيث 
الاصالة والجدة. 


.وهنا ينتهى كلام سعد الخادم الذى كان 
لابد من سرده لامسينه ولانه من القلائ الذين 
.تعرضوا لهذه الرسوم بالدراسة والبحث. ورم 
إطلاعى على ارشيف ومقتنيات سعد الشادم 
بعد وفاته عام 1420 فلم أعثر على نوحات لو 
رسوم اصديسة مملبوصة من ثلك الرسوم 
الشعبية, رغم انه كان من اكبر جامعى التحف 
الشعبية القديمة. وإنما عذرت على يعض 
الصور الفوتوغرافية واصولها السائبة وه 
غالبا من تصويره لبعض من هذه الرسوم 
والمنشورة فى كتابه «تصويرنا الشعبى خلال 
العصوره ولاأدرى هل هناك جهة سا 

.بالبحث عن هذه الرسوم وحفظها وتونيقها 
كتراث شعبى من ناحية وكتقنية فى مجان 
الطباعة الفنية اتتشرت فى أوائل الشرن 
المشرين من ناحسية أضرى وهى الطباعة. 
الحجرية. التي انتشرت بعد ذلك فى طباعة. 
الإعلانات الكبيرة للأفلام السيتمائية وغيرها 
من الإعلانات؟ وهل يمكن العسشور على كل نو 
معفلم هذه الرسوم الشعبية بتتوعاتها اللختلقة 
فى متحف ما هالمتحف الشعيى الذى ذكره. 


الخادم والذى تلاشى واختفى الآن مثل كل سا 
نلاشى واختفى من هسياتنا منعلق بالتراث 
والتقائيد والشعبيات؟ 

.واستخلص الآن مجموعة ملاحظات عامة. 
حول مجموعة الرسوم الشعبية المنشورة مع 
هذا الخص متققا مع كل ما ذكره سعد الخادم في 
بحثه القيم عن الرسوم الشعبية المطبوعة. 

١‏ -هذاالتمط من الرسوم الشعبية عرف 
فى أوروبا خاصة يعد معرفشهم بالطباعة. 
واقرسوم الشعبية للطبوعة عرفت ايضافي 
تسياقى بلاه كانصين والبابان اشتهرت 
بالطباعة الخشبية. فالرسوم الشعبية موروث. 
حضارى يمثل امتدارا لرسوم المخعلوطات 
.والرسوم الجدارية اللختلفة وقد دخلت الرسوم 
اللطبوعة فى مصر مع دخول الطباعة على يد 
الاجائب (إيطائيين- فرنسيين- أرمن وثميرهم). 
.وكان الأرمن الأكشر شهرة فى مجال الطباعة. 


يي 
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,«سشسلوءو شغ كهبية 


وعندما بد صناع الطباعة فى تتفيذ مشروعهم 
هذا استعانوا بهذه الرسوم. إلاانهم فى الفالب. 
قاموا هم اتفسهم برسمها وإضافة بعض 
الملامح والمشاهد من ذاكرتهم وبينتهم بعيدا عن 
الجو المصرى الخالص. والرسوم على كل 
الأحوال غير موقعة وليس لدينا ما يكشف عن 
راسمها غير اسلوبه وحلوله للاشسخاص 
ولنسلابس وبقسية عناصر الرسم كالمتازل 
والعمارة والنباتات وطريقة تكوين الصورة. 


الموضوع الأساسية التى تحتل معظم اللوهة 
وتحيط بها عتاصر مساعدة لإبراز الموضوع مع 
الطبيعة والبيثة المكانية بالإضافة إلى بعض 
الات انتى نشير إلى شخصصية الناس 


الرسوم الشعبية تعتمد على التحديد. 
الأساسى باللون الأسود اكل تفاصيل الموضوع. 
ثم تملا لساحات بالوان الساسية واضحةٌ 
بدون أى درجات لونية اومزج لونى فالاحمر 
أحمر والاصفر أصفر وهكذ. 

وضع الواحد أكثر من رسم وتتميز 


العدد الثاني والثلاثون سيتمير 03 +ام 


افكانت بريشة رسامين أكشر براعة ودقة وان 
الشزموا بالرسم الأول مع إضافات زخرفية 
وخطية لإكمساب الرسم ثرا اشر ولكى يفل 
الرسم الأول بفطرته البسسيطة وعتاصره. 
المباشرة أكثر قوة وتائيرا فى الشاهد من الرسم 
الناني الذى حشد بالزضارف والخلوط فاه 
االوضوع وضوحه ومباشرته وقوة تعبيره. 

افتمائج الرسوم فى الفسائب واحندة 
ونستخدم مع بعض التحوير فى موضوعات 
متعددة ويختلف الرسم حسب براعة كل رسام 
عن الآخر وتدخل نوعية الطباعة كعامل تميز 
الهذه الرسوم. 

”فى الرسوم الثى ظهرت بعد الصرب 
العامة الأولى وبعد ثورة 1415 على وجنه 
التحديد.. بدا ناشرو هذه اكرسوم فى وضع 
أسمائهم وعناويتهم. ولم يهمهم بطبيعة الجال 
وضع أى تاريخ يوثق لطبع هذه الرسوم لو 
اسم الوسام الذى قام بها 


وقد ظهرت هذه البسيانات بالاخص فى 
الرسوم الوطلنية التى واكبت ثورة 414 فكان 
يطبع أسفل الرسم موضوع اللوحة واسم 
الناشر وعنوانه ومن امثلة ذلك: 

© رسم يمثل إطلاق الرصاص على صاحب 
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رسو يعود إلى عام 1911 محاط بالآية الكريمة وفى إطار الرسم اسم اشر عبدالحميد زكى واحمد الشيكي بالدرب. 
الجديد بالوسكى بمصر- وسجل صصندوق البرد أوالوسته نمرة ١١7‏ مع توضيع للرسم بالإنجليزية. 


الهزة محمد بك بدرالدين وكان سراقب الامن 
العام وألق على الموضوع «الحادثة الفقليعة,. 
وهو حادث شهير فيه تعاطف كبير مع صاحب 
العزة محمد بك الذى توسط الرسم فى حين لم 
.تروجه القائل والرسم كله ساذج أشببه برسوم 
الأواه فى لمدارس. لو أشسبسه بالوسوم 
التوضيحية امرافقة للموضوعات الصحفية. 
أرسم فخم استشد بالعناصر المختلفة 

يمل اتفال الآمة بتضبيع جنازة الشهداء في 
مصر (القاهرة) والإسكندرية وطنطا والمنصورة. 
وواضح أن الراسم اجذبى وقد اهم برسم 
وجوه الشهداء مع اسمائهم فى صفين أعلى 
الرسم وهم بالترتيب التالى: 

» المرحوم/ فسريد قتحى رزق النه. 
اللرحوم/ على حسن البكرى, اللرحوم// 
عبدانوهاب أحمد, المرحوم/ شفيق سعيد. 
الخرحوم/ حسين أحمد. المرحوم / رزق يعقوب 
الفرهوم/ عبدالرحمن سالم اللرخوم / محمد 
إبراهيم زويل. المرحوم / إبراهيم السيد العبد. 
الكرحوم/ عبدالحليم حلمى. المرحوم / أحمد 
طلعت السعد والفرحوم/ رمضان محمود 
هداية. 

» ومن المؤكد أن هؤلاء بعض شهداء ثورة. 
١414‏ وإن كان الرسم لايشير إلى ذلك ويقود 
هذه الاحتفالية كشافة المزب الوطنى وخلفهم 
رجال وشيوخ «الأظهر الشريف» كما كتب على 
اليافطة المحمولة وليس «الازهر الشريف» وهو 


اخطا لايقع فيه لااجنبى يجتهد فى نسخ الخ 
العربى. 

وترى فى الرسم جمهوراللشاهدين يضم 
أقتدية بالطرابيش وشموخا باتعمائم وأجامت 
بالبرائيط وقد امثلات الثواضذ بالمتساهدين 
أغدبهم من التساء ويحسدد الرسم مكان هذا 
الموكب المهيب بميدان الاويرا حيث يمر بجوار 
تمثال إبراهيم باشا. 

© وفى رسم لتحية عموم فرق الكشافة كت 
الناشرعنوائه على النحو التالى: شركة 
الصور الوطئية لمصاحبها إبرافيم وحافت 
واحمد بالعتية الشظراء. وهذه سما 
الشخصيات مصرية عربية تمتلك شركة لطبع 
مثل هذه الصور الوطنية أو الديثية الللوثة وي 
شركة ضمن مجموعة شركات توزعت بين 
القاهرة والإسكندرية؛ كانت تملك مطابع لو 
تطبع على تفسقستها فى مطابع الأرمن أو 
الإيطانيين مثل رسم لزعماء مصريتوسطه 
تمفال نهضة مصر لحمو مشتارطبع على 
انفقة إبراهيم عكريشة وشرعاء بعصر بالعنية 
الخضرةء وابراهيم عكريشة هذا شارك بعد ذلك 
أحمد زعزوع فى شركة. 
الوطنية ومكاتها درب 
بجوار الشاومة بعصو 
واضح فى الرسم الذى يسجل عودة سعد 
زغدول للوطن, فقد كان أحمد زعزوع هذا يطبع 
الرسوم على نفقته الخاصة بالإسكندرية عن 


م 


ددا 
ا 
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مقرتوزيع هذه الرسوم. 

» قامت بعض الصحف التى كانت تصدر 
أفى ذلك دوقت مع نورة ١414‏ وبصدها بنشسر 
بعض الرسوم الوطنية الشعبية وتوزيعها مع 
أعدادها نو عرضها للبيع مع موزعى الصحف 
كائرسم الذى يؤكد وحدة وادى الثيل + مصر 
والسودان ليحبى الاستقلال الثم لوادى النيل”. 
وهورسم فخم تلاحظ فيه (السيمترية) أى 
التمائل بين تصفى اللوحة وهى سمة مشتركة 
فى معلقم هذه الرسوم ويتوسط اللوحة وجه 
.سعد ياشا زغلول زعيم الامة وكتب الناشرون 
(كافة الحقوق محفوفلة لجريدة السياسة 
اللصورة العدد 5 .)5١‏ 

وذكو عنوان الإبارة: .رفم بميدان البيدق 
بشارع عبدالعزيز بمصرء أى بجوارالعنبة 
الخضرة التى كانت تمثل وسط البلد ونتجمع 
فيها شركات طباعة هذه الرسوم ودور الصحق 
والمطابع ويؤكد هذا الرسم على أن احتمال 
.سرقته وتتفيذه فى مطبعة أخرى قائموانه آمر 
شائع الحدوث لذلك اكد على أن حقوق النشر 
محفوظة تصاحبها 

الم اجد اجائب لوشركات اجثبية تقوم 
بإصدار وتشر هذه الرسوم التى التصرت على 


الوهنيين ماص حاب رئس لقال 
وللوزهين واب عدين افوا [29921> 
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الرسوماشل هبية 


7 فى هذا امجال هم من اصحاب مكائب توزيع 
الصهف والمجلات لارتباط هذا لمجال 
بالشرويج لهذه الرسوم الوطنية بالذات الثي 
دخلت حدياتنا مع لورة 1914 واست مرت 
مواكبة لشورة 17 يوليو ؟116 حتى نهاية 
الستينيات وعبرت عنها وعن زعماتها. 

هذه الدراسة السريعة تسلط الضوء على 
مجال إبداعى فى قن الرسوم الشعبية الذئ 
كسان سائدا طوال الخصف الاول من القسون 
| العشرين واختفى ليحل محله نمط آخر من 
اللطبوعات والرسوم والعصورة (البوستو) 
التي تمثل عصرا آخر وهموما أخرى وابطالا 


.وسعد باشا زغلول ورسوم هذه الفترة المبكرة 
والتى تحستاج إلي مسزيد من المراسسات 
والبحوث الاكاديمية والتوثيق والجمع 
والحقفظ. 

.فى نفس الوقت تقشديم هذه الرسوم بما 
تدئله من طرافة موروث شعبى كان له مكائته 
الحديمة فى حياة أهلذا فى التصف الأول من 
القرن العشرين. وكير من مازال يتذكر هذ 
الرسوم معلقة فى اماكن عديدة خاصة فى 


آخرين يختلفون تماما عن ابوزيد الهلالى ‏ !ا 


إحاء 
.ويقيل عديها الشباب كناظر وموضوعات 
غريبة تعاما والقليل مثها يمثل الحرم المكى 
والصرم النبوى والقدس الشريف وحتي 
1 قد صصدرتها لنا الصين في 


فى الرسوم الشعبية القديمة التى قام 
بطباعنها ورسمها وبين المطبوعات الحديئة 
التي تمثل البيئة والتقاليد الغربية.. واتمني 
أن لوى لوحات الفتاثين للصريين اللستمدة 
عن حياتنا وتعبر عن الشخصية اللصرية 
.وجمانيات البيئة عندنا تطبع فى لوحات 
كشيرة (بوسر) التحل محل صور المناظر 
الطبيمية للغابات والظوج أو 


صور سطربى وسذلى الغرب التي 7709201 


الصد الثاني والثلاثون..سيتمير 09٠6م‏ 


انننشرالآن خاصة أن عددا من كبار فنائينا. 
استلهموا أعمالهم من الرسوم الشعبية. 


ه واشيرا اقل لكم ما كتبه الفنان القدير 
محبى الدين الدباء فى كتابه «نتار. صفحة 
٠٠‏ عن معاناته فى البحث عن إحدى الرسوم. 
الشعبية المثشورة مع هذا الموضوع يمت 


سيرة بنى هلال. 
كانت السمة التى أختيرت للكتاب أن تكون 


العدد الثائى والثلاثون.سيتمير 01٠٠م‏ 


اد مصر والسودان وتحية للاستقلال انا لوادى انيل وصورة سعد لول 


ركان الحقوق محفوظة لجريدة السياسة الصورة العدد 15 وكان الرسم وزع معها مسية 


صورة كلها ونائقية تنقل روح وأجواء القصص 
والحكايات القديمة, لذلك نزلت ابحث عن 
صورة ملوئة لرسم شعبى قديسم لابى زيد 
الهلانى سلامة لتنشر مع التعريف بسيرته 
اقمع صور من مخطوطات عربية قديمة مصورة: 
ومع رسوم شعبية على الزجاج لعنتر وعبلة. 
ومع محفورات فرنسية وانجليزية وروسية من 
القن الداضي: كان لابه أيضاً ان نكون صورة. 
لبى زيد قديمة. من تلك الصور الذى استقرت فى 
ذاكرة ووجدان الاجداد والبء. 

الآن تسليمه بدورنا إلى الابناء. 


فكرثٌ فى مركز الفنون الشعبية. وذهبت 
إلى هناك حيث قوبلت بالاتدهاش لانه لاايوجد 
عتدهم مكتبة للصورء ولااتوجد خدمة للافراد 


المحفوظ لديهم عن صورة لرسوم من رسوم اب 
أ-«عارف عنوان كتاب معينء 


-«يبقى مش ممكن طبع اء! م إننا ما 


اعندئاش تصوير ملون للجمهور ولالشير 
الجمهورء. 


» اير تذكوت ان ناشرا من دمشق سبق 
له أن نشر بطافات بريد عليها بعض الرسوم 
الشعبية العربية سعيت حتى حصلت على 
اعنوائه من صديق رسام دبناني؛ وكشبت اليك 
سالا صورة. بعد عدة لسابيع ولتي عنه رد 
.باللغة الإنجليزية, فهمت منه انه قد اصبح من 
رجال الاتفتاح السورى وأثه لم يعد يلعب في 


هذه اللسائل الصفيرة. لكنه تكرم ‏ مشكورا 
وأرسل لى اسم وعنوان المطبعة الثى كانت قد 
طلبعت له تلك البطاقات من سنين. واخبرني أن 


أطلب منها صصورة ملونة لآبى زيد من الصور 
التى اغتصبتها من الناشر السورى وضمتهة 
إلى أرشيفهاء وبعد مرفسلات. .وعماوزين 


506 
0 


تطيعوا شناكام الف نسخة من الصور» 
وخلافه.. رضيت الطبعة أن ترسل ى- مقابل 


ثمن معلوم- صورة لرسم شعبى عربى لابى 


0 


مصر الجديدة: 1١‏ ش محمد المهدى. ثبيل الوقاد أرض الجولف ت: 1140117 
مدينة نصر؛ أرض المعارض يواية (5) شارع الفنجرى ت؛ ١؟1:117‏ 


الشرايية: شارع الآلايلى يك 
المرج:ش ترعة السللوحية عمارة سعيد شاهين 

الحرهيين: ميدان الحرقيين عمارة 

شهرا: 5ش روض الشرع . دوران شور 0 
اناههاء 1١‏ ش ناميا بولاق الدكروة 2 
الزاوية الحمراء: ‏ شارع منشية الجمل عمارة الممدة أمام مصنع الملف 
الممراتية: " شن عودالرسمن مط 0 
إمبابة 17 ش الوحدة 0 
الهرم! 455 أل ش الملك فيصل 0010 
مسر القديمة ١‏ شن أثر لني" 00 
الممادى' ١‏ طريق مصر حلوان الزراعى محطة المطيعة ات 0711016 
حدائق القية ١16‏ ش مسر والسودان. معطة الجراج. رتا :2001 


ت 1/5057 
0 


000 
احلياق .يفن العخدم يشلف صن وال ات امقكموة 
المنزلة: شارع عبد المنعم ريا عمارة الدكتور الخريي 

7" شارع الملك فيصل . محطة اللو : الهرم تك 127:71 
بلقاس اش طريق الحرية. خلف المحكمة. 
الماشر من رمضان؛ الى الأول 0000 
العاشر من رمضان؛ المجاورة 5 1 
مكرم عبيد: 8؟ شارع أبو داود الظاهرى . مكرم عبيد ات؛ 747581 
الأقمسر: ش مدرسة الصتايع . السوق التجارى. 000 


العباسية: ١9‏ شى العباسية . ميدان الجيش, 
بهثيم: 774 ش 16 مايو امام حى شبرا الظيمة 
ينها ش الكويري 

السويس: 1١‏ شارع الجيش 
المحلة الكبرى' شى شكرى القوتلى . 


المنصورة؛ ش الجمهورية امام كلية العلوم 
كفر الشيغ: 4 ش الشهيد محمد الدمرداش الشيتائي 
الإسكندرية: ٠٠‏ ش مصطفى كامل أمام كلية لتربية الرياضية مني ت: 5.٠405‏ 
رمادا: برج رمادا بالإسكتدرية حا 
صقط اللي سنتر الصاوى. شارع التحرير 


الزقازيق؛ ى المديرية عمارة المقدين القهرة المنكزة 2 
اسوان هيميمس الجبلاوى متفرع من شار فاضي الجداوى 
الإسساعيلية: ١‏ شارع السكة السدي 5 
بين الكوم: ١‏ شارع سلاج الدين أبو الخير من شارع الجلاء '" 
السيوظ ؟ كن المديئة النورة لمر 

دمياط؛ ش جنينة سرور مام الفرن الآنى 


كر الدوار! ١‏ شن احم عرايى ت 
أبو حماد؛ ٠؟‏ ش التحرير برج المزازى 

الستبلاوين: ” الجيش المصرى 5 
كوم حماءة شى مستشلس المواساء خلف مجلس المدينة. 

المنيا: "١‏ ش الجمهورية 0 


كفر الزيات' ش الجيش أمام نادى المعلمين. 
العريش؛ ش + يولبة امام بنكد الفا 
فاقوس: شي الساحة عمارة المثيم. خلف المحكمة. 
دسوق: ش الجيش. أمام عمر أفتدي 

بورسعهد ! ميدان المسلة - برج المسلة 2 
منوف؛ 4 ش ترعة الحشائمة . طريق التأمين "١‏ 

بلس سويف الجديدة: ١؟‏ شارع أشند هرات تب 11/1004 
دار السلام؛ شارع القيوم أمام مجمع المد ارس 

اناري الإسكدرية 1.5 ش الزتائيدى - سيد جاير 
ماك على الإنترنت ‏ «مه. اعم جهء286. تحر 


8 ا الزن يااله من بعد مامض عجيب. 
اتشفل الفلاسفة وازق الشعره والتاب. واجية 
الفقرين والعلماء..ولايزال! صامت هو غير 
فى طريائه تاشيء. بلا تفير. سوط زم 
ويحل العدم. كاتماصفة هو. الى ويُخلق 
حلام برى. عندما تجلس في الشيخوخة تدغ 
من بعيد عيد الشباب وظذكر قول لمتنبى: 

آل العيش صحة وشباب 

فإذا ونبنا عن اعسرء وى 

فإنك إئا تعود تنيش فى خلايا مخك حيث. 
اتير الزمانالقديم ورقد. ساالذى يفعله هذا 
الزمسان بنا وياجساءنا » يخاطب وليام 
شكسبير رجلا مجوزا ويساله:+اكم ند عبك 
مضل بالدسوع. وكاك بابسة. ووجنتك 
صفرا». ولحبتك بيضاء. وساقك واهية. وبتك 
امترهلا؟ الم يبح صوثك موهنا.ونفاسلك 
العسيرة. وذلتك مزدوجة (نات قه). وعقلك 
اساربا. وك ما شبك يفوح بالقدم؟.. ياخذ 
الزمان بيدنا- فى البدء فى رفق بهيج تحو 
اباب ولجنا توفي معت يجول 
بداخلنا يعمل وفى صمت ياد منا م اعطاء. 
ويصنع بنا هذا اذى وصّفه شصبير. ادلو 
كان الأسر مثل ما تعناء مارك توين. فنولد في 
اللماثين. ثم نقترب رويد رويدا من سن الدامتة 
عفرف 

اناا يفزع امو كما بقول ويشديل هوهز-. 
عندما يُسمع. اول مرف من يصله يانه عجوز؟. 
اا بحس الغرد سناإنا ما أحيل إلى التقاعد. 
حتى وهوفى عامل صحته. بان عليه ان 
يتزوى. وهو بعلم أن سن النفاهد يشرو 
غمبزه ؟ قاذ يقول على محمود عله عندما بلع 
عليه الشعرفي كيولتها.... 
غلك با شعر فيم عدت. ربيغ فل 

عر وى فهل تعيسة الربيعا ؟. 

الويقئ الشياب! لو امكننا أن تخد الزمن؛ 
أن يتقدم بن العمر وبنا حيوية الشباب؛ أن 
انبلغ الانة دون أن تت عرض مسرا 
الشيخوخة. إن هذا هو ما يتحدث عنه الكتاب 
الذى تمرضه. انكشاب يعلمنا كيف نرق 
الزمن. كيف نميا شيغوخة سعيدة. يؤكدالئا 
أن الشيغوطة ليست عوركٌ. ليست مرضاً. يتك 
الث الجديد فى العلم الجديد: علم الشيضوظة - 


إثنا لهم سولد عنم 
الشيخوخة علم بتحدى الثوابت. يبحث فى 
حلم الشباب الدائم. وقد يفرض علينا مواجهاط 
مع التقاليد لم يشهدها البشر على طول 
تاريشهم. قد يمنحنا هذا العلم قوذ لافبل نا 
ابهاا مضاعفة طول فدرة الحباة. وامكانية. 
تحور الفريطة الورئية للفراد. والتخلص من 
الكدير من أمراض الشبخوخة التى ابثكى بها 
الإنسان منذ انجر التاريخ. ستتغير بالضرورة 
نوعية السياذ للكباروللصفار. فى الانقية 


لأسرقة امزمناعلم جديداسمه شيخوخة) 
رشكمط ماه كا 

افلا ع3 شق 70 

260 5 وم 6كة و19 ريق 


وجهاتنظر 144 


1 


إنناتشهد مولد هلم 
كورى جديد. عام الشيخوخة. 
فلميتهدئالوبت يبحت 
فى حلم الشباب الدائم. وقد يفرض 
علينامواجه ات مع التقسائيد 
الويشهدهاالبشرعلى 
ضطلواتاريفهم 


ا 


من المتوقع أن يصبح متوسطً عمر الإنسان 
ضعف اللتوسط انحاني خلال خمسين عاما. 
وتضمينات مثل هذا التوفع تذيرالرهبة والذعر 
حتى بين الباحنين أنفسهم. إن فكرة إطالة عمر 
الإنسان إلى ٠١‏ عام تخدق فجوة واسعة 
.ببئنا وبين تاريخنا نه ان تهود صالحة عل 
حكمتنا عن طريقة الحمياة. والفكرةٌ امضئتة هنا 
هى بالطبع أن الشيخوخة لايلزم بالضرورة أن 
تصاحب الامراض. ستكون الشيذوخة الضل. 
سنضيع ببعاء وتشجنب الأسراض اللرتيطة 
بالشيخوخة. حتى نهاية العم 
من المتوفع أن يصل عدد من بلغ السئين لو 
اكش بليون فرد عام ٠5١‏ أكثر من للشيهم فى 
العائمالثالث. سيفو التعرالأشيب العالم. 
ير الخريطة الديموغراقبة فى كل البلاد 
فى بدابة القرن الحادى والمشرين كانت امريكا 
تصمل *١‏ قلف شخص بلفوا من السن مائة هام 
أواكشر. ويشثرالعلماء ان صدذ اال هؤام 
سيتضاءف حتى يصل إلى اربعة ملابين بعد 
اريمين عاما.إن لشبرالفسنين سنا لى طق 
بنفوا عم الخامسة والثمائين أو كر - هم أكثر 
قطامات المشيرة البشرية نموأ فظيما بين" 
عامى 1950و1140 ازداد تعداد الاسريكيين 
بنسية 274.أما اكير لاسنين سنا فقد اتفجر 
اعددهم وتزيد بتسبة 955 /! وهذه ظاهرة 


تشترك فيها كل الدول الصناعية اللتقدمة. لم 
يعد ينوغ لناثة مجرد احمال للجيل الذى 
يقترب عمره الآن من الخمسين؛ وتضميناط هذا 
مذهلة. ليس فقط بالشسبة لهؤلاه, وائما 
بالنسبة للمسجتمع ككل. 

يقول العنماء إن معفلم نساء ما قبل التاريخ 


الخمسين سوى نسبة جد ضئيلة؛ وأن هذه 
النسبة الضئيلة قد ليت دورأ رئيسيا فى 


.التظر غير تنادرين على الصركة. لكن اللجشمع 
يعتيرهم ترا حنى ليبذل اقاربهم والاصدفاة. 
عمافى وسعهم لإبقائهم أحياء. من بين 
الصور التي تتكرر هناك كشيرا ان نجد عجوزاً 
من هؤلا”. وقد قاد ل اسنائه. لييقوم قارب 
بعضغ الطعام له قطعة لحم مذلا أوزر بطاطا 
-الم يبصقون ما مضفوم فى كوب. لبن 


فى اولايا 0 
الأساءسية مى أن عبارالسن قد فقدوا كل 
وظيفتهم فى المجتمع. ومن ثم فلم يعد هناك من 
ياقدرهم تعع. قد يحبهم البعض. لهم وقد 


.يعودوا هم دعامات المجتمع..والمر ليس كذلك 
فى فسينيا الجديدة, لم يكن الأهالى هناك 
يعرفون الكنابة حستى وصل الأوروييون 
وبدون الكتابة كانت ذاكرة الناس - لاسيما كبار 
السن منهم- هى سستودمات المعلومات. يها 
اثرفد خبرةٌالشعب وحكمته. كان السلون هم 
موسوعة مجتمعات ما قبل الكتابة. 
إن ما يشير القلق فى لذهان الكشبرين هو 
المستقبل القريب: حشود كبار السن العف 
الموتعثشين المرضى العماجزين يملشون 
الصحات واللستشفيات وببوت الرعاية 
الصحية. ويصبحون عبذا اقتصابيا تقية على 
ابنائهم وأحسفادهم بل وريم أيضا على ابن 
أحفادهم. أمر كهذا لم سيق لفبشر أن واجهوه. 
كان متوسط عمر الإنسان فى القرن السابع 
عش نحو »1 عام من بين كل ساثة لفل يله 
عان يموت 10 قبل مرور عام. ثم *؟ قبل عمر *. 
سنوات, ثم 10 ما بين عمر ١‏ و* 4 ستة. لم 
يكن البصل من لمائه مولود إلى عمر امستين ل 
عشرة. وفي الفون النامن شر بدا معدل موت 
الاافال ينشفض. وتزايدت نسبة الشباب في 
البشرية. وانخفضت نسب المسنين» 
ومعها أيضاً أهميثهم فى المجتمع. وعلى بداية. 


ونحن نواجه الآن نا تقافية جديدة. فا 
نتوقعه ليس قط إطائة الحياة. وإنما فيضا 
إطائة فترة الشباب. بدا الناس يدركدون لن 
الحياة لاتتوقف عند عمر الشامسة والسبعين. 
وان لهم أن يتوفهوا عشرة اعوام اوشمسة 
اعششر عام من هسياه ليب نشعقة تختتظرهم. 
وهنا تشير غير مسيوق. مذهل وجيب 


إذا كان الامر مكذاء فلماذا شف سن التقاعد 
هى الستون» اوالخاسسة والستنون ‏ لتحديد 
هذه السن حكاية تستحق أن ترُوى. فصا الذى 


اثلائين والاربعين عام التي تسبق امتقاعر. 
يقسولون إن من ابشكر هذه الخضوافة هو نوثو 
بسمارك فى أدانياالفرن الخاسع عشر. لاحظ. 
بسمارك عثدها كان يطمع إلى متصب مستشار 
'بروسيا نكل منافسيه فى الحكومة كاثوا في 
اسن الخاسسة والستين أو أكثر. تمضى الرواية 
التقول إن بسمارك نجح فى تمرير تشريع بخص 
على إحالة موظفي الحكومة إلى الشقاعد في 
اسن الخامسة والسنين. بدلأمن السبعين. كان 
متوسط العمرالمتوقع للإنسان أثذاك هو 
عاماءفإنا استخدمن العم التو فى عصرنا 
هذا لوجب أن يكون سن النقاعد الآن تسعين 
م 


اللكتوب الوراثى 
الطفل الذى يولد اليسوم. أوحستى من وَلذ 


العدد لثاتى والثلاثرن..سيتمير ٠01‏ م 


مانتوقعه ليس فقط إطالة الحياة: 
5 أوائما أيضاإطالة قتسرة الشباب. بدأ الناس يدركونٍ 
أن الحياةلا تتوقف عتد عمر الخامسة والسسيعين. وأن لهم أنيتوقعصوا 
عشرةأعوم أوخمس ةعشرعاما 

امن حياد طبيلة نت مله تنخ ره 


انحوعام 147١‏ سيج عاذ ل تهديداً وأكثر 
ترحيب. ومن ثم فسيمعته ان يحقق» الدعتوب» 
الورائئ لون في أضابير سادته الورائية: إذا 
كان نديه الاستعداد الورائي لبنوغ الدائة. 
قسييلغها؛ وهناك مثل هذا الاستعداد الورائي 
اقام بيرليز. احد كبار علماء الشيخوضة, 
بدراسة شجرة العائلة مالة والثين من 
المثويين. فوجد أن لهم جميعا اشقة وشقيقات 
من اللعمرين. ولقد اصبح من المهم أن تحاول 
تحديد الجينات المرتيطة بعملية الشبخوخلة 
بحذا عن وسيلة لإطالة فترة حياة الإنسان. 


ملام رض 
فى تهايةالمسمرة 


اتتصورالشيشوخة دللا على انها رحلة 
هيوط نحو السفح, تزايد بسرعتها مع مرور كل 
يوم. لكن العلماء الآن يَتُحَدُون هذا الاعتقاد. إذا. 
كان لاب لنائن تموت. فهل بلزمأيض) ان نتدهور 
ونضعف وتذيل بهذه الصصورة الحزينة دير 
اللشفقة ؟ نعم, لقد كان الامر هكذا دائماً. هكذا 
كان آباؤنا؛ مكنا كان اجدادنً. الشيضوظة 
ومعها امرض والذبول هى الخبرة الحثمية 


الى تبط بالسيفوظة. حت تهاب المع 
من لمكن انء بُحْشولء المرضئ فلحا معفم 
حياتك فى صحة وعاقبة ولايهاجمك الفرض إلا 
ف الذي الاخيرجدا من الحياة. 

اتضاعف متوسط العمر توفع للإنسان في 


القرن العشرير 
والعلب والصيدلة. لكن الطريق لايزال. 
بلوغ عمراماثة وشمسة عشر عامالتى يقلن أن 
اعد به.. كنا ثفن ان هناك حدأ العم 

اللصياة لايستطيج أحد ان ينصئاء. لكل 
اليست سوى اسطورة. نعم. لايمكن أن نحيا إلى 

الكنائم تعشر يعد على حد يتهتر أن 
يتخطاء الإنسان». فمع كل بحث جديد يتضح 
أعاشر واكشر ان الله ند مس جسسم الإنسان 
اليحيافترة اطول كثيراً مما 

الكن. .ناا الأسراض في نهاية السمر؟ 
تتتخب الطبيعة لبقاءالنوع.لاالفرد. الم 
كي يعيش من الاقرا عد كاف حتى العمر الذى 
يمقنهم من تمرير بيناتهم إلى الجيل النالي. 
الحياة الطويلة للفرد إذن لانعنى الكذير من 
وجهة التتارهده. يجرى الانتضاب اساسا 
لجينات التى تشجع تكائر سريعا خصيا. قبل 
الجينات التىتزقى طول الحياة. التكائر هو 
اللهم. ومن هنا فإن النبيعة ستحابى التلى. 
وانتساء في الواقع ين 4٠‏ مم بدفوا 
الماثة من البشر. هن يشخن ببطاء حتى تلول 
الفقرة التى يعكنهن فيا الولادة. 

اللتكائر تمن لذا تحط ان طول الحصياة 
يصطحب ظواهر لاتسر.ارفع قسدرة التكائر 
مبكراً فى الحياة وستدفع الثمن من طول فترة. 
الحسياة نطورت الجينات التى تضفى مزليا 
واضحة على الكائن فى مراحل مصبكرة من 
الحياة. ليدع الثمن فى مراحل تالية. يرى 


بسيب التقدم فى علوم الصحة 
بها 


البعض أن هناك تعارضا ورائيا ما بين الخصب 
وطول العمر: من بُرْحِتْ ورائيا للحياة الأطول 
اتكون اقل خصبا. 

اتطول الحياة بقدرة الجسم عنى إصلاح 
انفسه. تتصور انفسنا عادةٌ لات لابد أن بصيبها 
البلى مع طول «الاستعمال»: تكنا لسذاآلات. 
العخقام تلتتحم, امرض مثلما يجئ بروح- قتمانً 
إذن«نبلى» مع الزمن. إن مدى قدرة الجسم 
على إصلاح نفسه يحده ا معدل الذى به تشيخ. 
الشيخوخة تحدث عندما يعجز الجسم عن 
إصلاح نفسه. 

الكنا نشيخ بمعدل نبا من الشمبائزي الذي 
بفوفنا فوة وسرعة وله نقس حجمنا تقريبا. 
غمبران الشمبائزى لابَْرى سهما ولايصنع 
اقوسا. ومن قم يقع فريساة سهلة للتمر والاسد. 
وليس هكذا الإنسان الذى يستطيع أن يهرب من 
أعدائه حتي عمر الثمائين. الإنسان د ور 
أدوات معلدةٌ. ومهارات اجتماعية تساعده على 
حمابةً نفسه. ولكى يكتسب العلفل هذه المهاراكٌ 
افانه يحتاج فشر رعاية اطول الامرالذى يقدم 
اسببا 


يعيش الابوان زمنا اطول ليتقلا فيه ما جمعا 
امن خببرة وحكمة إلى نسلهما. يلزم ئن فول 
احياتهما لإبعد من سن الإنجاب. لعن الحياة 
الإنجابية للمراة تنتهى ببلوشها سن اليياس. 
وليس الامر هكذا مع الرجال. فنساذا تكون سن 
اليساس من نعسيب المولة وحدها؟ من بين 
الإسباب أن الولادة مر ضعثر. وتوف الإنجاب 
بعد سا معينة برقع كذيرا من فرصة افنساة 
على تربية اطفالهن حتي سن البلوع! حت 
ابدايات الشرن العلسرين: كانت الوفساة ع 
الوادة تشكل خطورة حافيقية على حييا الم 
وبالتالي على حياة وليدها 


إلا قلبالإنسانة 


جر العمل إذااما تمتع بانغذاءالليب 
والرعاة للشيء ونم تهاجمه للفترسات. لصبح. 
عجوزا رفن بلغ عمرء ستدين يصابا 


مع معغلم اكائنات الحية إثما بمعدلات مختلقة. 
الب يعيش خمسة عشر ماما والشمبائزي 
أربعين عاما.وانفي الأقريقي سبعين عاساً 
بيدوقي ديات لآير شيما مو لول 
رك 

حاول العالم لألماثى ماكس رويشر أن 
فى انعلاقة بين معدل الأيض.اى السوعة التى 


العمر. باستخدام خمسة أنواع من الندبيات؛ 
اخنازير ينياء وانقطط. والكلاب. والابقار. 


:كيرا فى الحجم 
أصفرها ختزير غسينيا (رطل واحد) وانقدها 
الخيل ( الف رطل). كما تنباين فى طول العمر: 
أقصرها خنزير غينيا (< سنوات) واطولها. 
انضيل (+0 سنة). اكت شف رويشرئته كلما 
انخفضت سرعة استهلاك الطاقة مانت الحياة: 
«القسائى يعيشون أطول» كما قال رايموث 
.بيسرل عسام 1717 ذاعت تغظرية رويخرحتى 


اليفاس العمر امتوقع لانواع الحيوانات بقدر ما 
تستهلكه من الاسجين. وبعدد الأنقاس. وعد 
ضربات القلب؛ ينيض قلب الغأربليون ثبضة 
فى انسنين انضلاث أوالاريع الذى يحياها. 
ويحتاج فيل ٠‏ عاما نتحفيق هذا العدد من 
النيضات. نكن النظرية لم تصمد أسام قلب 
الإنسان: قاب الإنسسان يخيض دلائة ييل 
انبضة عبرظشمسة وسبعين عاما الذي 
يحياها آك ثلاثة اضعاف ما تقول به التلرية 


مذ »+ مليسون ستّه طارت تحلة وحطت. 
على شجرة. سالت مادةالراتينج اللزجه من 
اقنف الشجرة وفمرت النحلة فتئتها. تصلبا 
الراتينج بيتحول مع الزمن إلى كهرمان. عدر 
العائم رول كانو على الكهرمانة. عَم سملحها. 
الم كتسرها ونضرع النحلة. وتحت تدابيسر 
تجريببة صارمة للتعقيم فذح بطنها فوجم 
أبواغ بكثريا باسيلص في رقص اخرج 
البكشريا من ابواشها وقفارن دناها (إسادتها 
الورائية ) 00:4 بدن بكثريا معاصرة من نفس 
النوع فوجد من الاختلافات ما افنعه بان بكتري 
.الأبواغ قديمة حخا. بقبيت هذه البكتريا على قيد 
الصيياة قلانين مليسون عسام: دون هواء. دون 


البروتين( يُسمى بوغ) ويخفض من عملبانة 
الحبوية إلى ادني هد ببقيه حب فإ تحسنت 
اتاروف ماه إلى اياة من جديداعلن مائو 
اله ادبع إلى الباق من بطن هذه الشحلة 


ليون سنة. فإن هنا يعذى أن الخلود مر ممكن. 
على الآقل بالنسبة لليكشريا. وانعمر الطلويل مر 
معروف فى الكائنات وحيدة الخلية - وطريقة. 
التكائر اب أن تكون هى الآبة المسشولة. هناك 
فى الكاثنات السية وسيننان للتكائر. الكائنات. 
العليا كسان أوالقمح تتعائر بلقا الدثً 
المتقول فى الضلايا الجرثومية (اى البويضات 
والحسيوانات المنوية أو حبوب النقاح ).سا 
البكتريا والخميرة وغيرهما من وحيدات الخلية. 
فتتكائر بالانشطار. تحمل الخلينان الناجمتان 
عن الانشطارإذن نفس الجينات: سيكون لهم 


حال بعض العلصاء أن يشارن بين دورة 
حياة دودة دافيقة من ديدان للاء العذبة تتكائر 
بالانشطار. وبين دورة حياظ برشوث اللياة. 
العذية الذى يتكائر جدسيا ولايختلف عن 
الدودة حجما. قوجد أن براغيث احياء 
وتموت حتى تحت الظروف البيشية المذلى. لمن 
اديدان لليساء كانت تسوت ما بين الحين 
والحسين. نكن معدل انوت نم يكن بنزايد مع 
العمر:.يبدوان هناك كائنات تضيخ ببطاة 
بالغ بل وحنى لانفيخ..التكائ بالاننطار 
هوالوسيلة لبلوغ مايضبه الخلود- حي 
يختفى التمييز بين الآباءولابناه. 

نكن مئل هذه التدائج لاتشير 
إلى وجود جِيتات معينة تسبي 


5 وجهاتتنظر 


الشيخوخة. ولقد غثر على مثل هذه الجيثات 
فى كائن بسبط للغاية هو الشميسرة. تتقسم 
خلاياالشميرة طبيعيا نحو ١؟‏ لتقساما. توا 
جيا. ود اتضع أن هناك جيتات شالطتط لو 
.يتخفض نشاطها مع تقدم الخلاياقى العمر. 
منها على 14 جبن. من بيتها جين (إلسمه. 
1-1( )إن ااستمر تشاطه اتقسمت 
الخلايا 57 أو18 مرة. ولق شر على جين تير 
فى دنا خلايا الإنسان أطلق عليه اسم بي ١5م‏ 

د 

عند استزراع الخلاياافيشرية فى العمل 
أنإنها تتقدسم عسدئا من الرات. لم -تشيخ. 
.وتموت. نر الجين «بى 11+ من بعض الخلايا 
فاستمرت فى الانقسام +٠‏ مرة إضافية قبل أن 
نموت. هناك برنامج ورائى داخل خلايا كل فد 
يحدد افترة الحياة. الشيوخة حتمية. علينا 
أن ندرس وتفهم الآبية الجزيشية التي تحدد 
الشيخوخة. 

اوفى بيسمير ٠٠٠١‏ أعن عن اعتشاف 
الجين إندى ( )"ير دعق ٠‏ د )١‏ رقا على 
احد أدروموزومات ذبابة الدروسوفيلا وبين 
هذه الذبابة وبين البشر تمائل جيني ببلغ تحو 
.)/8٠‏ طهر أن تصوير هذا الجين يسد حياق 
الصشرة إلى «/ايوصا بدلأمن 01 بل ولق 
.وصل عم يعض هذه الحشرات المخورة الجين 
إلى 1١١‏ ليام. تعيش الحشرة ضعف عرفا 
اللبيعى. ببدوان الجين يعمل بن يحذ من 
امتعصاص الطائفة على المستوى الخلوى. هوا 
«ريجيم, فسرى يفوم به الجهاز الورانى. لكن 
لمهم أن هذا الجين لايطيل العمر شقط وانما 
يحفلة الحسيوية والشباب للحشرة. ويعمش 
حلول الشيخوضة, إذ نستمر الحشرات في 
التكائر طيئة العمر. وتبيض خلال حياتها ما 
بصل إلى الفي ييضة بدلامن 1+٠‏ بييقة 
تضعها الحشرة الطبيعية. يقول فراتس عافع. 
٠ن‏ تكون نهابة» هذا غمر سيئ. آماالاسوا قهو 
أن تكون نبابة تعيش ضعف العمسر 
الملبيعي!.. وها قد توصل العلماء إلى الذياية. 
“الأسواء. لكن هناك فى الإنسان جنا شبييًا 
بالجين إندى. وقد تؤدى دراس نه إلى لمكن 
من إطائة فثرة حياةالإنسان إلى ١٠١‏ عاما. قدا 
ستطيع به بوما تطويزحبة. تطبل الحياة 
وتحكم الجسم فلا يترهل مع العمر - حية تقل 
الايض فى جسم الإنسان؟ 

اتخيل نفسك وائتالنجب وستك + عام 
وجسئك لابزال عفيا وعقلك. حتى نهاية عمرك 
فى سن الدائة وخمسين! له اصيح هذا التغير 
الببولوجى الهائل هدق محتملاً.نكترب الأن 
اخطوة نحو مر سَنُوشَائح (جَدُ نوح) الذي 
عاش 109 ماما كما يقول سقر التكوين). 
بسعى العلماء يبحذون عن جدينات ملوشاقح 
النى تنحكم فى شيخوختنا. وهى بعض ما 
سيكشف عنه مشروع الجبنوم البشرى اذى 
أوشك عل الانتهاء 

مع زيادة تفيمنا للجبنوم البشرى ستتمكن 
من منع ا وإمصلاح العطب الذى يعصيب العامة 
الورائبة على الستوى الخلوى _ العطب الذى 
يُعثقه لله السبب الرئبسى للشيفوخة. وقد 
يفنا العلاج بانجيتات من التحكم فى بعض 
الأمراض التى تبدو عتيدة, وقد يكشف عن 
بات الأمراض التى يسببها التقاعل بين 
الجبنات والبيث. وتحديد هوية هذه الجينات 
والبروتينات النى تانى عنها قد يمهد اللريق 
إلى علاجات أو طرق لنوقاية اكثر فعائية. كما 
سيمفننا من فهم التغيرات التي تحدث مع تقدم 


ريما كان هناك مئات من النجينات تؤترفئ 


1١ وجهاتنظر‎ 


من عملية الشيخوخة في الاطفال. إذيحيمس 
فحاياء الصغارفي ساد هرٍضة الدفاية. 
توجد من هذه المتلازمة صورتان: صورة تسم 
بروجيريا «م«وتصيب الاطفال: يصيع 
الطفل صغير السجم. أصلع. ذاب. ومدركا-. 


باللفسوة. .اساته. تتصلب شرابينه بسرعة 
ويموت عادة فى عمرالثالثة عشرة. ام الصورة. 
الأخرى فتتظهر بعد البلوغ وفيها قبا 
الشبخوخة في الضحية بصورة ماساوية, 
وعلى عمر العشرين يكون وقد طؤر اكير من 
أمراض كبر السن: الشّعر الأبيض, الكاتارا 
انجلدالمجعدء تخدخل العظام. ليموت على عش 
الأربعين بازمة قلبية أو بالسرطان. 

الكتشف الطبيب الأفاني أوتو فيرئر هذه 
الظاهرة ونشتر عنها مام 1904 وافترح انها 
اهو ورائية. وفى عام ١19:‏ شر على الجين 
الفسبب على الذراع القصيرة للكروموزوم رقم 8 
وهذا الجين مسئول عن تزيم اساسى لعمل 
الدنااسمه هيليكيز وقليفته فَرْدُ جدائل الدنا 
المحلزئه لتصبح مستقيمة ‏ الخطوة الحرجة. 
الأولي لكى بقوم الدنا بوظائقه فى إصلاح نفسه 
أونسخ ناته أوترجمة شفرته إلى بروثين 
التخلبق خلايا جديدة. فإذا كان الجبين مععلوبا. 
ابرائدت تسوعنة مملسات الشسسهوجة إن 
استزّرعنا خية طفل طبيعى فى مستتبت فإئها 
تسم نحو ٠١‏ مرق قبل أن تنوقف. فإا كانت 
الخلية لعجوز اتقسمت ٠١-٠١‏ مرة فقط. وا 
ما كانت فريض بمتلازمة فيرثر عمره + سئة. 
افإتها نتقسم وكائها لعجوز فى النمانين. هذا 
جين مسئول عن الشيضوخا, وكشفه ومعرفة 
طريقة عمله تحتير خطوة هائلة إلى المام. 


السيدة الأمجوية 

اميلين بولى سيدة فوق الستين تذميز 
بصفة هى العجب العجاب! فى كل يوم يسحب 
الأطباء من دمها عيتة ترس إني معهد طلبى في 
ماريلائد. في كل ستة لشهرتذهب بشخصها 
إلى اللعهد لشحص تمه سبعة من الباحلين. 
والسيب: مستوى الكولسترول +الطيب» فى 
دسها يخرج تماما عن المستوى اللبيعي» هو 
أعلى مسنوى سَجلةلنصان: .5 أكثرمن 


وغيره من أسراض 
القلب للرتبطة 
بالكولسترول. 


حكاية الكولسترول 


والكواسترول مادة شمعية طرية لارائحة. 
الها يحتاجها الجسم لإناء وظائقه: قهو احد. 
مكونات لغشية الخلايا. وهو ضرورى لإتتاج 
عد من الهرمونات. وفيتامين د واحماض 
الصفراء. يوجد الكولسترول فى عل اجزا 
الجسد بما فيها للخ والجهاز العصبى 
والعضلات والجلد وانكد والأمعاء والقلب. 
يتائر مستوى الكولسترول فى الجسم ليس 
فقط بما يتعاطاء القرد منه فى الغذاء. واتمً 
أيضا يما يصئمه الجسم بنقسه. قإذا كان 
المس ينع وأحاجت من لاست «فإن 
اما يصله فى انغذاء سيرقع مستواه في/ 

بش لوست و موت 
تسمى ليبوبروثينات, لمع 
الئل الكولسترول عبر الجسم كنه. ومن هذه 
الليبوبروتينات نوهان: نوع منخفض الكنافة. 
إل.مك 1:01) وينقل الكولسترول من القيبد. 
فى الدم إلى اعضاء الجسم حيث يُستخدم: 
يحمل ل مك هذا معظم الكولسترول اللوجوه 
.بالدم فإذا لم نثم زالته فإنه يتراكم مع الدهون 
فى الشرابين مما يؤدى إلى تصلبهاوبذا فهو 
انوع خبيث. اما النوع الذائى من العبوات فهو 
الليبوبروتين مالي الكدافة ليع ك :010 
الذى يحصمل الكولسترول مر خرى من الدم 
وبعيده إلى الكبد لمعالجته أو إزالته من الجسم 
بمنع تراكم الكودسترول على جدران 
الشرابين. هو إذن النوع «العليب.. اللستوى 
رتفع من ل مك وللنخفض من لع ك يرقع. 
احتمال الإصسابة بامراض القلب. ومرض القلب. 
فى عسامنا اليسوم هو القائل الأول لجال 
والتساء. 

ايخثلف الناس فى السرعة الذي بتخلص 
بها الجسم من كولسترول الدم. وفى مقدار ما 
يصنعه الكبد منه. لك شيش واحداً يحدث فى 
الئاس جميعا: بتزايد الكولسترول مع تقدم. 
العمر. والهبة الورائية التى وهبها الله لهيلين 
يولي مى انها تنتج كمياك متهلة من لع 2 
لَه من حماية جسمهاء فشراييئها تبدو 
نليافة للفساية. لكن احتمال أن يرث أىا من 
برنامجا ورائبا رائها كههذا يضمن له طول 
العمر. هو احتمال بالفعل جد ضثيل. غيران 
مرافسبة الشذاء قد تقثل من خطر مرض القلب 
والسكنة الدماغية والسرطان. والحفيقة أن 
الغناء عند بعض علماء الشيخوخة هو السبيل 


جوعا. وعندما رو وولفورد النجرية فى 
أوائل المسبعينيات. واختبرالاف الفثران عبر 
.خمسة وعشرين عاما. قله بالفعل ان الفنران. 
التي تعيش على /7١‏ فقط من السعرات, تحيا 
افشرة اطول بمقدارالذّل مقارنة بئان تاكل كل 
ماتشاء. وقد اتضح أن هنايسرى على كل 
الانواع التى نرست عبرالملكة الحيوانية. غير 
أن الآكية انتى تسيب هذاالائرلازالت غير 
مفهومة:هل هى ترفع كفاءة إصلاح الدذا؟ هل 
هى تسنع تكوين الشوارد الحسرة. وحن 
الاجهزةاللضادة للاكسدة» هل تمنع تدهوز 
الجهازاللناعى المصاحب للشيخوخة ؟ هل تقثل 
ست اندم ؟ ام أنه كما يتن الكشيرون- تفعل كل 
هن 


اتعديسرون من اهالي أوكسيناوا باليابان 
يتعاطون غذاة منخفض السعرات. وان كان 
بحمل قل للفذيات لمطقوبة. وهم بتميزون ابض 
بارتفاع نسبة المثوبين فيهم: نسبنهم تعادل 
أربعين ضعف نسبتهم فى ابة جزيرة بابائية. 
الضرى' الابحساث تقول إن سرطانات الشدى 
والشولون واقعدة تحدث بنسية اقل يمن 
.يتعاطون فنا منفقض السعرات. النجارب 
علي قر الريزوس تقول إن معصدلات ايضها. 
تنش فض مع انقناء قبل السعرات-الأمر الذي 
يعنى كفا الى فى استخدامالطافة. ومعدل 
اقل كيرا من سكرائدم, نصاب هذه افد 
الإتسان بعرض السكر. الجسم مع تقدم أنسن 
.ينتج إنسونينااقل. ومن ثم تصل إلى الضلاي 
كمي من انجلوكوزافل. فتئل عفاءتها. ماف 
يُسرع من عملية الشيخوخة. وفلة الفا تسبب 
أيضا تفسيسرات مرفوية فى بهون الدم 
والكولسخرول وشقئل ضغط الدم. وكل هذه من 
دلالات الصحة الحستة. 


الزمن. فى هدوء. يطبخنا 


امع تدم الصمر زايد السكر فى الدم. 
وتنزايدالتفاعلات ببنه وبس الهبموجلوبين. 
وتزايد سكرالجلوكوز المشنبك بالهيموجاوب 
يقل قدرئه على حسمل الاكسجين. وتضاعل 
الجلوك وز مع بروتينات الطعام وبروتينات 
الجسم يحيل لون العظام إلى الصف را 
لصون جل مجارة انيه بعلرن) .يق 
هذا فى اجسابنا طول الوقت: عنام المسئين 
صفراه. لنت تطبخ فى هدوه مادمت حي 

مع تقدم العصر تتراكم في الانسجة هذه 
الصبغائ الصاهراء بيذت هينات من 
عدسة انعين من يُفتلون فى حوادث الطرق. 
وقحصت ميكروسكوبيا. كانت عدسة الأطفال في 
سن الشانية راتقاة كانزجاج.اسا من هم في 
العشرين فكائت مصبوفة بعض الشي»! 
وتصيح العدسا اكثر وأكثر دكتة مع تقدم العمر. 
فإنا ما بلغ القرد لثمانين كانت العدسة بالفعل 
بي انت قرى نفس انشيء فى الاسنان. الشاب 
أستانه بيضاء وتتحول بالشدري إلى الاصفرمع 


مرونتها.النشكلة مع الجلوكوز ليست في لنه 
يجعل البروتيتا بي وإثمافى أن ذلك يتسبب 
فى أن يصيح عل شيء نا 

ينتج عن تضابك البروتينات مع الجدوكوز 
اعادة غروية ككل كثيا من مروتة البروتين. وق 
اتضع إن هنا الدشابك واحد من الأسباب 
الرئيسية للشيخوخة ‏ فى الجلد. فى الرثة. فى 
.العنظام. تجرى البحوث الآن على مركب اكثشف 
مؤخرا يدنه أن يكس تشابكات الجلوكوز 
اللسثولة عنمضاعفات الشسيخوظة. تصون 
الباحذون انه من الستحيل ان متخ هذ 
التتشابكات»إنها دلئمة: ذم لتضح الآ لثه من 


العدد اثاتى والثلاثون. سيتمير 01٠1م‏ 


اللمكن فسخها مادة تيماجيدين #لامومدفة 
تق الاشتباك: إناما تشابك بروتيتان بجزى» 
.سك رجدوكوز. فم الدمكن بهذه الشادة تحطيم 


بنجاح على حيواناتالدعمل. وبدا تجربيه على 
البشر. إنائْجَحَ فسيخفف من تيبس اللفاصل 
ويعيد الشباب إلى القلب والأوعبة الدموية. 
هناك الآن تعش رمن ١٠0‏ أصريكى بالولايات 


المتحدة وكثا 


ركون قى تجارب إكلينيكية. 


الجلوكوز الوقود الى تحتاجه للبقاء. 
يقتلن ببطء. هو شفرة ذات حسدين يمتح 
الحا ويسليها. 


آكل الفاكهة والخضروات واحد من أبسط. 
الحلول الكنولوجية إطقة العم والبقاء في 


الاريعين يقل الإنسان من عضلاته كل عام 56 
جراما. فتضعف, ويضيف فى نفس الوقت قدر 
مساوياً من الدهن ‏ كما يفقد الجسم ايض من 
ون عللاسه. باجام النساء دعن حر من 
اجسام الرجال. ومضلائ ال. وهن يفقدن من 
العضلات بتفس معدل الرجال. ومن لم تصيع. 
اجسادفن مع تقدم العمر اضعف س الرجال. 
والكشيسرمن انشلتن ايوسية نتطقب قفوة 
العضلات. فهل من لمكن أن نستعيد ما تققد 
مع السن من العضلات؟ ...ا 

فى تجرية رائدة حاواث ماريان نيلسون ان 
تعرف ماإذا كان ذلك مسكناء فيدات برناسجاً 
رياضيا تكبيرات السن لشرى ماإذا كات 
يبات الرياضية ستدمر العضلات العجوز 
اللترهلة وتفسد العللام الرهيفة. وقد تمكنت. 
هؤلاء النسوة من بناء ما فقدنئه من عضلا: 
بعد نمو شهرين لاالدشرمن التدريبات 
الكتمسبت النسوة ما يصل إلى ؟- 1 لرطال من 
العضلات. وفقذن نفس القدر تقويا من الدهن. 


اعتشات نيلسون انك تستطيع إصادة بناء 
العضلات فى أى عمر؛ بل ويبدوأن التدريبات 
اتخدم ايضا فى بناء نظام اقوى. تقول البحوث/ 
إنك إنا مشيت ولو ساعة واحدة كل يوم زاد 


الهرمونات والشيخوخة 


الهرمونات رسائل عيماوية صغيرة تفرزها 
انشدد المنشاء فى سجرى الدم طول الوق 
بغرض تتقليم انشعلة الأعضاء الحيوية. تكن 
مستويات معظلم الهرمونات تنناقص طبيعياً 
مع تقدم العمر. من بين هذه الهرمونات هرمو 

الأدمى الذى تفرزه الغدة النخامية. والذى 
عند أن انخفاض إفرازه هوواحد من بين 


وعمل المخ وسلاسة الشعر والاتظاقر والجلد” 
الكنه يتشاقص بعد سن العشرين بمعدل. 

لل عسارسنوات. يرتيط التسدهور 
الجسدى فى قداء كل الامضاء الحيوية 
بالجسم. لرنياطاً مباشرا بمعدل اتخفاض هذا 


العد الثاتى والثلاثون ..سيتمير ٠-9‏ ام 


اخلايا المخ تعمل كثيرا تقوم بأعمال 
تضوق بكثيرما نطلبه من أية خلية أخرى 
بالجسم. خليسة الكبسد مثلا لا يمكنها أن نتحل مسائل 
فى الحساب أو الجبر. ولا أن تؤلف موسيقى 
أوتكتب قصيدة أوترسم لوحة. 


الهرمون. يعتمد التعلم والذاكرة والذكاء على 
وجود القدر الكافى من هرمون الندو هذا 

تمكنت شركات البيوتكنولوجيا بالهئدسة 

الورائية من تصتيع جزى» الهرمون فى أواخر 

وفتحت بذلك الطريق امام دراسة. 

آثاره على الشيضوخة. وكان قبلا مفلقا لن 

انهرمون كان يستخرج من الغدد النخامية 


“1 نقيت تلع مرسة نجريت رج 


فى اعمارتتراوح مابين ٠١‏ عاماو ٠‏ عانا: 
اتناو ستتوه + تين #تسوك (مسشاياة 
منخفضا جداً. خفنت مجموعة متهم بالهرمون 
ثلاث مرات اسبوعيا ددة سنة السهر. كانت 
النتيجة مذهلة: ازدادت عتلة الجسم (انضائي 
من الدهن) بنسبة 2.60 وانغفضت كتل 
الاأتسجة الدهنية ينسية 14.4/وازدادت كداقة. 
العللام 21,٠‏ استعاد الكشيرون تشاطهم 
الجنسي. رجعوا إلى ما كانوا عليه «من شباب.. 
قبل عشرين عاما. انخفاض نشاط هرمون النمو 
يعلل بعض ماهر الشيخوخة. وملله ايضاً 
هرمون آخر يشجع على إفراز هرمون النمو, 
٠‏ وهرمون ثانث اسمه (00108 ) تفرزه مدة فرق 
الكقية. 


سم سم 


إن اسشزرصئ. فى مستئبت. شلايا جئة. 
فإنها تتقسم وتتقسم دم تتوقف بعد نحو 5٠‏ 
اتقساما. بعد أن يتغير سلوكها. فنستهلك لهذا 
اقل ولاٌصلح مالفسد منها الاقلية تير عليه 
علامات الشبضوخة. فإذا استزرعنا خلابا عجوز 
فى سن السبعين فإنها هى الأخرى تثقسم 
وتنقسم ولكنها تتوقف بعد ١‏ او + انقساما. 
تيدا شيضوخة الخلايا فى المستنيت مبكراً 
الخلايا إن نشيخ. تضعف, تتداعى. والناس /1 
يشيخون لان خلاياهم تتوقف عن الانفسام. غبر 
أن ما يحدث من تغيرات فى الخلايا. قبل أن تف 
قمرتها على الاتقسام والعمل. يؤثر فى الجسم 
كله بطريقة تجعله أكشر عرضة لامراض 
الشيوخة. 

اللاي العجوز لاتتوقف عن الاتقسام فم 
تموت. واتماييقى الكذير متها حَيًا تعترية 
الشيخوخة. شيخوخة الخلايا تعنى توقفها عن 
الاتقسسام. بالخلايا برنامج وراثى أساسى 
برنامج ورائى للانتجار 


الجسم وامضاؤه-تلتلم الجروح بيطي 
يتجعد الجلد. تتخفض القدرة على قوم 
الأمراض» 
يبدو من المنطقى إن أن تفترض أن الخلايا. 
بغ داخل الجسم. وانها قرب الجسم روييً 
رويدا نحونهايته. هناك ساعة تدق بداخلنا 
اب بالرحيل 


اقلنسوة إطالة الحياة 

.يبدوان الساعة الاقة بداخلثا ليست 
.سوى خيعد من الدنا يشكل ننسو على كل 
انهايات أطراف الكروموزومات ‏ تسسمى 
النيدومير. لفق هذه اللننسوة على كل طرف 
كروموزومى جَزْءا من طولها مع كل اتقسام 
اللخلية. حنى أن يصل طولها إلى حد لاتتمكن 
الخلية معه من الانقسام. فتشيخ وتموت. 
ائم انضح أن التيدوميرات فى بعض الخلايا 
اتبفى, لاتبلى, وفلهسران السبب جين يشفر 
تزيم اسمه التبلوميريز يعيد التبلومير بعد 
الاتقسام إلى ما كان عليه. كل خلابا الإنسان 
تحمل هذا الجين. لكنه يكون مغافا بصفة 
دائمة. اللهم الافى خلايا الب ويضات 
والحيسوانات المثويه.وكنا فى الغلاي 
السرطائية. عندسا الشف الإنزيم فى اوائل 
التسعيئيات اعنبره البعض وسبلة يمكن بها 
التحابل على الشبخوخة والدوت. طم هذا 
الجين فى خلايا بشرية. من كههول. 
الاصلي صامت, واستزوعت في ممسشليت 
الشفارن باخرى لم لعلغم. وكائت التديجة 
مذهلة. استمرت الخلاياً غير الشعومة فى 
الانفساالفشرة ثم توقفت وماتت جميعها ام 
الخلايا لملعومة ققد الت تتقسم وتتقسم دون 
ابة داثل على توقف؛ وبصد عام من التطصيم 
كانت هذه الخلايا قد انفسدت ماثتى مرة. شمة 
تجربة اخرى اثقست فبها الخلاباالطعومة. 
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علينا ن نتذكران الخلايا قد تضيخ فى 
المستنبت بصورة تختئف عنها في اجسام 
الئاس. لاتنقسم كل خلايا جسم الإنسان عبر 
حبائه. فم أن يكتمل الشمو الجيني حتى تتوقق 
معفلم الخلايا عن الاتقسام. ولايستمرالاخلايً 
الانسجة والمسوائل التى تتعرض اللبلى اثناء 
الحياة. كالجلد والدم وبطاتة للعدة والأمعا. 
ثم إن أحدا لايمرف بالتاكيد ماإذا كانت خلاي 
هذه الاتسجة الاضيرة نشيخ وتتوقف عن 

الاتقسسام عشدما 

اتننهى تيدوميراتها. 
إذاكان هذا هوم 


يحدث, قفى مقدور 


انتج ما يكفى من الشيلوميرات لإعادة الشبابٍ 
إلى الخلية. ثم نغلقه قبل أن تتحول وتصبح 
اسرطانية. تفكرالشركات فى تطوير عافاقير 
اتفتح الجين فى الخلايا لفترة محدودة تسمح. 
ببناء التينوميرات وتعيدها إلى وضعها 
اشاب تم تقفله. هل يؤدى هذا إلى إطالة 


العمرة من يدري 


فى سيا البعيد 

في صياى البعيد :تيا كت طالب 
بلمدرسة الناتوية. ثملكنتي قكرة غربيسة. 
أرفقتنى كثيرا كديرا إذا كانت كل خلايا جسمى 
اقداتقسمث واسشبدل بالقديم منها جدية. فكي 
لكون انا ئفس الشخص الذى ؤلد منذ عستسرة. 
أعوام ونيف وند تيت خلاياى جسبعا ؟ 
اوُضنتى هذه الفتوة السائجة فى الحانيقة 
نويل اعاول انأجة لهاحلا. كنت اخجل ان 
أنافشها مع الاصدقاء. ففد كان لدئ شعورٌ 


اعرف ماميثه. إلى ان اكتف ان خلا لمغ ا 
اُستيدل ولاتتقسم. هى الخلايا ٠الشابت..‏ طول 


ينه قد يفقد ساق وده 
أفإذا كنا نتحدث عن الشيضوخة. فإن ما بهم 
حقا مو شيخوخة اها 

وخلايا للخ تعمل كثيرا. تقوم باعمال تلوق 
بكشيرما قطليه من نبة خلية أخرى بالجنسم. 
خلية الكبد مناة لا بمكنها ان تحل مسائل في 
المساب أوالجبر. ولاان تحاول تنليم التوائق 
بين مضلات الجسم جميعا. ولاان تؤدق 
.موسيقى أوتكتب قعسيدة أو ترسم لوحة. خلبة. 
اليد لاتصاول ان تكتب سقال كهذا. ولاهى 
تسعلك بذكريات وتجارب تواجه بها مشاكلك. 
إنها لاتؤدى عل هذه الاممال يون أن تدقع شمنا. 
والثمن اخطاء تتراكم بداخلها مع الزمن.النمن 
هو شيخوخة المع, 


فيشومةمع 

نودم ونصن نصيل بامغ طاقم الضلايا 
العصبية (النيورونات) الذى سيخدمنا طول 
العمر. ولخلاي العصبية لاتتجد.. والافلدثاً 
ذكريانا. تنضع هذه الخلايا بتنمية تفرعات 
شجرية في المنلقة من حسولهها. وعلى هذه 
التفرعات نثم افترانات عصبية... عن طريفها 
يجرى «الحديث» بين خلايا لبخ. بدكن للخلية 
انواسدة ان تحمل بمنات الف من اللاي 
العصبية الآخرى لتشكل شبكة تفرمات معلدظ. 
التخزين لافار ومعائجتها. وكلما ازدادت عنافة. 
الاقحراات لزدادت القدرة على التعلم. تتوافق 
أفضل مراحل الشعلم مع وجود أكير كقافة من 
الافتوانات فى وحدة الحجم من المخ ‏ فى الفثر: 
اما بين غثر ثلاث سنوات وتربع سنوات: وربما 
است اوحستى عسشر سنوات. يمكن للطفل أن 
يتعلم لغ جديدة فى شهور للائل. ثم يبدا عدم 
الاششرانات بعد العماشرة فى التناقص 
الشريجي 

كائت الفكرة السائدة تشول إن الشدرات 


فبودى. برترلئه راسل). وكائح اوسيل 
الوحيدة لنتاعد من هذا هى تغلب عدد من 
الأراد عبر حياتهم. نت مت هذه التجربة علي 
مجموعة كبيرة من المتطوعين رس فسها عد 
من الاشتبارات اللصرفية: يدءا من المهارات. 
الحسابية العتيقة انتى يكتسبها الفرد فى 
اللدرسة الابتدائية وانشاثوية. مرورا بالقدرات. 
اللستخدمة عبر الحياة كمثل إدراك معاتي 


الثفاظ والتصبيرات. وحتى يهاي [تؤيت 
التوجيه الفراغى والقدرة على 
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المصرية نش عا العرين والدولن 


تقدم 
أحدث اصداراتها 


محمدحستينهيكل 
عام من الآزمات 
كلام فى السياسة 
0 


فى هذا الكتاب 

همومالداخشل 

© عن المسلمين والأقباط فى مص 

» المستقيل المرهون للمساضي 

#رئاسة الدولة في مصر 

*الدين والسياسة والآدب 
كتاب ولقاء وملاحظة 


أهموم الجوار 
* الوثائق السرائيلية 
© الخطوط الرئيسية فى 

الإستراتيجية الأسرائبلية 
* ملاب إسرائيل والسلام المستعيل 
مازق إسرائيل التاريخي 

(مى واقع ملناتها السرية) 


اكتشاف القواعد والاطراد. اتضح أن القدرا 


جد أن معظم الناس يُسَجِلون فى عمرالستين 
نفس الدرجات تقريبالتى سجدوها فى سن 
العشرين. لم يحدث أ تغير ذى معني فى 
معظم لقدرات حذى ستينيات العم ربل وحتي 
السبعينيات فى بعض المهارات (مثل إدراك 
معائى الانقاظة). 3 

بعد عمر الستين تصبح الفروق بين الاقراه. 
فى القدرات منحوظة بوضوح. الفترة من 
الستينيات وحتى الثمائينيات من العمر هي 
الفثرة النى يغلهر بها أشبر قدر من التباب 
اناس فإذا بغنا الثمائينيات فسيكون كل فرد 
وقد اصابه يعض التدهور وقق بصورة 
مصريحة ‏ واحددٌ او اكثر من فسدراته مع 
اتباينات واسعة بين الأشراد. ولقد اتضح ان 
الاحتفالا بالمهارات النهنبة يكون لفضتل ما 
يكون بين المشعلمين. والعلفة الوسعطي. ومن 
تمنعوا بالصحة الجيدة عبر حياتهم. ومن كان 
اتناولهم للحياة مرنا. والمرونة أصر هام لان 
الحياذ مليئة بالدفيرات. وقبولك التفيو. و 
رفشنه ومحاربئه؛ سيؤئرفى حياتك الذهنية. 
علد ان تقبل فين العائم تير وان ليك 
أن تعائج الامور بشكل مختدف. فنإذا إفضة 
هذه الحقيقة واصبحت أكذر تزمتا مع العمر. 
افستفقد مهارثك العقلية. 

اعليك أن تستخدم مخك والاضاع! يتفير 
اللخ تغيرا إيجابيا مع تجارب الحياة وهنا 
الشغير الإيجابى ضرورى إذا كان لك ان تشيخ 
بنجساح. ليجب أن تفقد امتماءك بالعسائم من 
حولك. لايجوزان تهدل رغبئك فى العم الإنارة. 
اغسرورية:أن نقفل تمسال السئلة وتتطلع إلى 
التعلم ملول عمرك. وإدراكك _ذلله ‏ بان طق 
يتغير بذلك تغبرا إيجابيً سيساعدك كثيرا. 

الكن. ما الذى يحسدث فى مخ للسنين 
اويسيب تدهوره ؟ 


التفيرت فى نع شق 
ات في الخ الم قدتفسر 


أمكن كشفً تغيرة 


ا فقران النوقد الذنتي: تفيرات تسمي 
«الضصوره. كان من المفلنون أن الم ينكمش. 
الكنا نعرف الآن ان معظم الضمور يَحَذّثْ فيما 
يسمي «للادة البيضاء» لافى «لقادة الرماديةن 
- يحدث فى غابة التفرعات الشجرية والالياف 


اخمسينيات القرن العشرين بحوث على مخاع 
موت فو سن التسعين وك نض أشي 


دت التجرية ثانية فى التسعينيات بعد 
أن اتضح أن العيتات التى لحصت كانت تضم 
مخاغ اناس ماتوا بمرض الزهايمر الذى يسبب 
.تقصا خطليرا فى الخلايا العصبية. ابعر 
سخا موتى الزهايمر وغيره مما يؤثر فى الخ 
من امراض, فاتضح أن معدل الفقد من اللاي 
العصبية بمخ الاصحاء قليل للغاية, لايتهدى 
)فى العام شيع العلماء جماعة من المسئين 
من نوى الذكاء الحاد والصحة الجيدة. وظهر 
أن مطوبنى العمر الذين فوا يحافظون على 
أحالثهم الدفسية والجسمدية كانوا بتميزون 
بصفات اريع: كان مستواهم التعليمى مرتفعاً. 
كانوا ُشيطين جسديا. كانت رثاتهم تعمل 


أن تسم بارضا عن الذات.المة بح شر 
مؤخرا (مايو ١0٠؟)‏ يقول إن من يحصل من 


ائزة الاوسكار يعسيش فى 


اللتوسط اربعة اعوام اكثر معن لم يحل 
عليها. يعيش حاملو الاوسكار فى المنوسط 
:.»/اعام بينسا بيش زسلاؤهم الأخرون 
»ر#لاعام. بل إن سَنْ يحصصل على هذه الجائزة. 
أكشر من مرة يعيش فى المتوسط ست سين 


جارسون 45 عاما. ور عاترين هيبورن الآن 
4 عام (وقد حصلت على ؛ جوائز اوسكار( 
اما اتتسوتى كسوين (وحصل على الاوسكار 
مرتين) فقد كان بامل فى أن يعيش حتى يبلغ 
الرابعة والنقسعين, لكثه مات مؤخرا 

+8 عاما. يقول واحد من مؤلفئ البحث «إذا ما 
حصن على الأوسكار سرى فيك إحساس 
بالسلام الداخلى والرضاءإحساس. يمكن أن 


السة بحث بداقى المسنين الأولى من القرن 
العشرين. وشمل 90٠+‏ راهبة كن بشن عينة. 
انمونجية للدراسة: هن من خلفيات اجتماعية. 
متقارية. عن تقريبا نفس النمط من الحياة من 


الصحية. وعندما ئش ر البحث عام 197 كان 
لن لايزال على قيد انحياة فى أعمار تتراوج ما 


والصحة الذهنية والبدنية. وفى بحث آخر وْجّهٍ 
الدراسة أثر الحياة المبكرة للراهبة على عمل الخ 
مع تقدم انسن. ظهر أن الراهبات الأكثر تعليما 
بن فى المتوسط اربع سنوات أكثر. فى م 
جسسدية وذهنية أفضل ممُن لم يحصلنَ على 
الشهادة الجامعية الأولى .فى كل عمرء من سن 
العشرين وحتى الخامسة والتسعين كانت 
نسبة الوقاة بين الل تعليم] تعادل ضعف 
نسبتهافى الراهبات الأعلى تعليما. 


العدد الثاني والثلاثون- سبتمير 1001م 


عليك أن تستخدم مخك والاضاع 
يتغير الخ تغيرأ إيجابيً مع تجارب الحياة. 
وهذا التغير الايجابى ضرورى إذا كان لك أن تشيخ 
بنجاح. لايجب أن تفقد اهتمامكبالعالم 
من حولك: لايجززان تهمل رغبتك 
فى التعلم. الإشارة ضرورية. 


مسر الزهايم و 
فسوة الحياة تولد قدرأ هائلا من هُرمونات 
اتؤلر في مراكز الذاكرة باخ - فرمونات مثل 


وتُْدق الاجهزة غير الاساسية فى 
الجسم استعدانا للمواجية. ثم تنسحب بعد 
زوال الخطرء لكنهاإذا استمرت طويلةً اقسدت 
الخلابا العصبية فى أجزاء وشيفة الارتباطة 


من بين هذه الهرصونات الاضيسرة مون 
الإسروجين؛ الهرمون الاتدوى الذى يفرزه. 
المبيض. تقول الشواهد العلمية إن هذا الهرمون 

ب بالفعل دور مهما فى الذاكرة. فهو نم 
الوذ الكيماوية النى تستخدمها الخلاياً 


البلوغ, لم يستمر با هذا الهرمون الحيوى في 
الرجال (بتمثينه من الهرمون الذكرى) ليل 
حياتهم بينم ينقطع إنتاجه في انساء إا لمن 


بعائين من تمهورالاكرة وتقص لدهارة النهنية. 
إذا أزيل البيض جراحيا.' 
حَالهرمون لين أن يحمي هن 


الزهايمر مسف نسبة الرجال. وقد يكون 
الانغفاض الماد فى الإستروجين بعد سن 
الياس واحداً من الأسباب. ومرضن ا 
انلع أمراض الشرّف الث تصيد 

الس ورف محطلج عريس يلق عي 
مجموعة من الأعراض تنميز بتدهور الوظيقة 


يصيب مرض الزهايمر اريعة ملايين شخص 
على ال بالو يات الشمدة. ويموت سبي 
هناك سنويا نحو ماثة الف شخص. وهو عرض 
قد يستمر عشرين عام لكنه يقتل عادة بعد ؛-. 
/سنوات من بداب لهور اعراضه. ولد ار 
البعضّ أن النسبة معن بدغوا الخامسة 
والثمانين أو اكشرء المصابين بامراض الخرّف 
(ومن بينها الزهايمر) تبلغ 70-1 يل 


كان من المعتقه أن الإستروجينات لاتؤثر لا 
فى السلوك الجنسىء لكننا اصبحنا تعرف الآن. 
أنها تؤثر فى التعلم والذاكرة. ولقد ظهر من 


العدد لثاتى والثلاثون. سبتميى 


اتجرية اشتركت فييها؟1) امرلة مستة. هدة 
اسه عشرعاما. أن استخدام الإستروجين 
كجرعات تعويضية للوقاية بقل بنسبة ‏ 76 


فى النساء. ويجرى الآن ببعض 
العمل لإنتاج إستروجين -مُحَوَرء بقل فيه الاير 
الؤلك. بحيث يوصف للرجال وللشساء. لتاخير 
١أوتظفيل‏ نسبة الموت بمرض الزهايمر فى لاع 
عريض من مشيرة كبارالسن. 


والكدير من التريض. وتجني القسفوط 
الحياتي الشويلة الأسد. كن اال بئا فائت 


سيد مصيرك. تنتصر على الشيخوخة إذا 
أبقيت فليك بلا نجاعيد. ولت مفعما بالمل. 
عطوفا.مبتهج) كما يقول توماس الدريتش. 


دخلت اممرضة تجمع لقي لذ 
فصيدةٌ كتبثها المريضة قبل أن تموت. 


قصيدةٌ حزينة, ثرت فى المسرضة كثير). فقامت 
بنسخها وتوزيعها على كل اممرضات. ثم وجدث 


اثم تحقى تاربخ حسباتها فى بساطة 


- ومابين الأونة والاخرى... بنبض قلبى بعلفٍ 
4 :اتذكر الاتراح. فاعشق الحياة 


جين احنا ئلم المح 


احنا والكرّاويه (الأجورون غن العمل) نرمحوا رمح 


لحنن الطاب [لريج) اهو قام 
الزرع اللى فاتثُو اصحَابُو 

نبْقى المناجل بس وارقايه 

يام وبدب (صوت الطبل) ياما هاش (: 
ياما كتف الأوحاش (الوحوش) 

الم القمح يا خلو مساعد 

ايج واد 


ا فى الشرن النسادس الهجرى. الشائي 
عر ا مبلادى. عرفت شوارع قرطبة شاعزا م 
انوع فريد. لم يكن مجال شهرته قصور الأغيا. 
ولابلاضات ملود الدوائف الذي تقاسموة 
الخلاقة. ونا الشعب العام اببسيط. عاسة 
الئاس في الاسواق والحصوانيت وحسيث 
ينجمعون. فى قرطبة واشبيلية وغيرها من 
ادن الاندلسية 

كانت لفته العربية. وفيها تلم الشهر 
أشيّائه وتكله حرم اسرد وستجمع رلهه 
واغتاران يتب في مامية ومانه. فسجامت 
أزجاله من ارق وادق ماكتب فى بابها. لقدجاء 
بعد ان استافر امرادوشحات فى ادس 
وكائت هذه تورة على القعسيدة الصربية 
التقليدية. ومخائف لها في بنائها. فاقية على 
الدوام. وفي عروضها أحياث. وذ علنت متكي 
الادبية مرامائ. وللصتقع ممترنا فإن 
اصحابها لم يطقواعليهاسم الشعرالحر. لو 
شعر لتقميلة.أوالشعر الحديث. لوالجديد و 
ماشنت من فسماء تتمسح فى ظدمة شعو ونم 
اختاروا هاسنا مستفة يميزها عن فيرها. 
وينصرف إلبها دون سواها: للوشحاتة 

اجاءت اللوشحات وليدة لسباب باقع 
اهمها للوسبفاء في مجتمع يعشق الفناء 
ويعلرب للثقم.وكلامسا يتمق تتوعا فى إيلام 
لكلمة: فارتطت بهعا مذ البده. وصيالت في 


العربية الفصحى انها كانت تفثى لعلية القوم 
اومن يلوذ بهم من المنقفين. 

اولك العامة ومن فى قاع المجتمع بطربون 
أيخضناء فسجاء من يكتب لهم بالدغة انتي 
يفهمونها؛ عامية اهل الاندلس. وهى تختلفٌ 
عن العاميات العربية الاخرى. انها مزيج من 
العربية والرومائثية الثى تخلفت فى الاندلس 
عن اللاتينيية. ومى لمتطفة الوحيدة-إلى 
جائب صفدية - الثى التقت فيها العربية 
باللاتينية لغة وثقافة وحضارة. وانتشرت بين 
اسكان ينحدرون في جملتهم من أصول لاتينية. 
.واخذ هنا اللون الجديد من اللوشحات الكتوية 
بالعامية اسم الزجل وكسان ابرز رجاله ابن 
اقزمان. 

أبوبكر محمد بن قرّمان الأصغر. توقى فى 
قرطبة باتفاق اللؤرخين فى رمضان 000 هر 
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والتوصل الحشاريى 


بين العرب وأورويبا 


غقبمبر الأتسد لس 


أكتوبر 11م وواد على الشاكيد بعد عام 
وأخباره شادرة. لآن كتب التراجم أعرضت 
عن ذكره. كما أعرضت عن ذكر الزجالين قبل 
ومن بعد. وثمة إشارات قلينة عنه فى المصادر 
عندما بدا الأندلس يتهاوى: 
وعسراء ننفك. وولاء اهله له بهت ولم تعال 
اللحاففلة على الفصحى لو التعصب لها يعني 
اعامة اللنقفين. قفد اشار اليه ابن لبر 
(زته؟7ه//8؟ ام) فى كتابه ‏ تحفة القادم». 
واورد له بياث من الشهرء ورغم إشارته إليه 
بانه «للتفرد بالإبداع فى طريقة الازجال». لم 
يورد من أزجاله شيك. 
ولورد له ابن سعيد (ت +0حه/ 5104 ام 
فى كتابه »اشرب فى حلى المرب». نا 
ملتضبًا ومهنائلقه عن الحجارى (ت015ه/ 
م) فى كتابه «اللسهب: ذكر فيه؛٠كان‏ 
ابن قزمان فى أول شائه مشتغلاً انفلم دعر 
يعني الضعر) فراى نقسه بقحسر عن قرام 
عصره كاين شفاجة وغيره. فعمد إلى طريقة ل 
يمازجه فيها أحد منهم. فصارءإمام اهل الزجل 
المتقلوم بكلام عامة الاندلس». ثم أورد له ببتين 
امن السعر فاليم 
يا لهل ذا لمجلس السامى سرارقة. 
اطخ هذى مسالط بى الراخ. 
فإن اكن مطفنًا مصباح بيتكم 
افتل من قد حواه البيت مصباح. 


وئلاثة ابيات اخرى فى مدح يحيى بن 
غائية عامل امرابطين على الالوئس. 

غيران ابن سعيد عاد فى الكتاب نفسه. فى 
فصل «الاهداب». وهو القنسم الذى يورده في 
أخضر كل باب من كنتابه. وي انفني 
الموشحات والزجل. فتحدث مرة اخرى عن ابن 
فزمان. وقال عنه فى إيجاز: نه «إمام الزجالين 
بالاندلس. وشهرته تغنى عن الإطتاب فى 
ذكره. وند جمع أزجاله. وديوائه مشهور 
١باللشرق‏ والمغرب. وذكر فى خطبته أن الإعراب 
فى الزجل لحن». ثم اورد بعض مضتارات من 


وعرض لابن افزمان فى كشابه »المقتلف من 
أزاهر الطرف». فى «الخميلة الذائية عشرة” 


الثى أوففها على »ملح الموشحات والأزجال». 
.وذكر أن الازجال فيلت بالاندلس قبل ابى بكرين 
الزمان. ولكن لم تظهمر حسلاها. ولاانسكيت 
معانيها. ولااشتهرت رشاقتها إل فى زمائه. 
وهوء سام الزجسادين على الإطلاق وتزجاله 
المدؤثة رأيتها ببغداد أكذر مما رابتها بحواضر 
اللغرب». وائه كثيرا ما يتردد على إشبيلة 
وينتاب نهرها.. وهو نص نققه عنه ابن خلدون 
إت0:8ه/1000م) تم سقايكا 
ه79 1ام) من بعده فى كنابه «تفح 
الطيب» 

وكسان ابن الخطيب رت ناه 00 ام 
ار من ترجم له من الاندسيين فى كتاابه 


«الإحاطة فى أخبار غرناطة .. ولكثه خلط بيذ 
وبين ابن عمه أبو بكر محمد الأكبر. وهو خلط 
وفع فيه صاحب النفح أيضًا. 

ولاتقدم للصادر المشرقية شيذا جديدًا عن 
حياة ابن فزمان. ولكن صفى الدين الحلّى (ت 
/1744م) فى كتسابه «العباطل 
الحالى». وخصصه للشعر الملحون من الزجل 
.والموائيا وفيرهماء أورد بعض أزجاله. ومنها ما 
لايوجد فى الديوان الذى بين ايدينا وانقي 
بعض الضوه على الديوان نفسه. وحركته فى 
العواصم العربية المشرقية 


أهمل المؤرضون الكتابة عن ابن فزمان. ولم 
بوردوا عنه غسيسر القليل. ولكن الديوان. عن 
طلريق ازجاله, يمدنا بمعلومات لاباس بهاء 
وتنقى على حباته ضومًا اشفا. 

ول مسا نلتاقى به فى السطر الأول من 
الديوان وله؛ «قال الشيخ الوزير الأجل. 
ولكن لقب الوزير هنلا يعنى شيا كثير. فى 
بعض عصور الاتدلس كان الامير. لو الخليفة, 
أوالحاكم. مهما كانت رثبته. يمئحه ان يحب. 
وجامة اجتماعية؛ كل ما تعنيه, فى احسن 


الأحوال. أنه يمكن أن يتردد على مجلدسه دون 
.أن تكون له مستولية إدارية او سياسبة 


كثير خلال عصرالمولتف. وايام الفتة. ولبس 


اوراتة. جريًا على تقليد سار بينهم:' 
عليه الحجارى (ت 8 4ده/ 66١ام)‏ وذكر 
عنهم انهم لم يزالوا ما بين وزير وعاهم 
ورئيس.. وذلك دون أن يعشرف له احد بهذا 


وصف لبن قزمان تقسه بانه مديد الامة, 
أشقر اللون. ازرق العينين, وفى ضوء اسمه 
وصفائه نان تس ترق لبتي 


أسيموتيت (ت 145 ) أن ابن قزمان بر 
اصول قوطية. السلم لسلا فر ستوات قت 
الاولى: لنشيه الشديد بين كلمة قزمان في 
العربية والإسبانية. فهى تجىء فى الحروف 


العدد الثاتى والثلاثون.سبتمير 01 ٠م‏ 


اللاتيئيسة عدى مسورة ونحدة. سعسدعت. 
والكلسة الإسبانية نات أصول قوطية. وما 
أسرع ماناقض تفسه وردّه إلى اصول عيرية. 
واسنا فى حاجة للرد عليه. فقد تكقل بذلك 
امواطته وسعامسره للست شرق كبيس 
فرائسيسكو قديرة. واعتبر ذلك وهمامن 
سيمونيت وغيره ممن هم على شاكلته واحتذوا 
طريقه. موضها أن اصول الاسم عسربينة 
أصيدة.ضاوية فى القدم. وآن أحد اللسدمين 
الذين شساركو فى غزوة أحد كان يحمل اسم 
افزمان. 

ومع ذلك كان الرجل نفسه فقيراء واشتفل 
فى شبابه بكشابة انونائق. والعمل بها يطلب 
معرفة الفقه والشروط الصحيحة والقاسدة 
والدقة فى ضبط الصيغ. واستخدام الكلمات. 
وعمل إلى جاتبهابالايب. يتلم الشعر 


العدد الثاتى والثلاثون.سيتغير :]م 


وللوشحات والأزجبال ليكسب قوته. ويجد سا 
ايتفاله.إلى جائب انه شديم مساصر. وجليس 
مؤنس. يثثر البهجة. ويشيع الرضا وا 
بين من يسهرون معه. ولكن هذه مهن كلها لم 
اتغنه شيا. فل فقيرا ضائعًا. 

وفيما يبدو هجر كتابة الوذائق. ولم يبرل 
في تلم الشعر فاهمله ولم يبلغ فى الموشحات 
شاو معاصريه فتخلى عنها. ولكنه برع فى 
الزجل. وبدل فيه جهده. وتمكن مثه. وجعله 
طريقة إلى جيوب الممدوحين. متخدًا في ذلك 
فساليب شتى. فقد يستدر العلف متحددًا عم 
وصل إنيه حائه من فقر وبؤس وحرمان. وما 
.يلفاه من جوع وعرى. وتصور النحس قرذا 
لازمه.واستافر فى بيته. وأدار عه فى احد 
أزجاله حوارا طويلآً. وهو يرضى باء 
الأشياء ونهونهاء فلا ينيغ أن يتاخر المدوح. 


أو يتعلل. لآن مطافيه منواضعة:كراء البيت. لو 
انوبا اوافديل من دقسيق وفحم وزيت. اوبضع 
دريهمات. وهو نواضع اختص به الزجالوز. 
ولائجده مند الشعراء. مما يشى بأن مرتبة 
الزجال اسام المدوح كائت ادن مرتية من 
الشاعر. 

ونعرف من ازجاله انه سجن مرتين بتهمة. 
انضلاف والتفاق, واحستج اين قسزسان على 
القاضى باته لايفرق بين مستويات الناس في 
المجتمع.ولم يعرف له قدره فنانًً فسجنه مع 
النصوص والفتلة, وان السجان وضع قيود 
الشيلة فى يديه ورجلبه. ومنع زيارته. وانهم 
كانوا يبحذون له عن وثائق تدينه. وشهود زور 
مرنشين يشهدون عليه لو اقنحوا فى مسعاهم 
لاتتهى الأمر برجمه. وما بصح أن بعامل 
الشعراء هكذ. 


يفير هذه 10 


انها وفلدت هذه 1 


وسورة نضيدة ورثاتة وفى نانبة تبين. 
أشرى احقرالاشباء واكثرها تفاهة: عباءفةٌ 
.والمعمائًا وصدارة. ولفلايس بعامة والخطب 
والدقضيق. وكسراء البيت. وتقودا يفص بها 
اشعره. وعلقا يطعم منه فرسه. وجواهر 
لصديقائه. وفيرها.. 

وهو مسرف لايفكرفى غير يومه. متقوب 
اليد كما يقول متنا انسامي. وانقيس الذي 
يحفظ فيه التقود يبدو كاته متفاغ كير دوج 
انفسه مضم إن يضحى براس من البصل. 
ويذبحه بدل كبش. وتركه الجوع كمالوعان 
نسبع عتكبوت. خبزه يابس. والشباطين 
اتزوره في الثبل. وقطا السلوح لسع من 
حفل. منطفي انوجه. ضائب الأمل. كشاطر في 
البادية. يعيش أحبائًا فى فشدق عام من خيرات 
لوقاف فإناستدت له يد سقية تساعدم 
بالثبيذ والحب وللجد فلى' 

افلا مق الكى. بعد للك ياسليمان 

فبنى العمباس بحالى عاثوا. وبنى امية. 

ودبوان ابن فزمان حائل بالخمريات. وهى 
فن شائع فى الشعر العربى منذالجاهلية حني 
وقثنا مناء ونحافي وصفها متحى اتدلسي 
اخامنا ومتميرء فهو يستخدم لمات 
الرومائئية. ويعبر عن النبيذ بكلمة «ييتو 
100 وهى مستخدمة في الإسبائية إلى 
بومناء وحين يصف للواعه ياتى بمصتافحات. 
مما يعاق على الوان النيسيذ ومرجاته فى 
إسبانياقديما وحديطا امثال: رصيق واصفير 
وخمرى وشمول وصيباء واغريفي وعفار 


ا ويزيل 


وملاديوائه بالشغزل فى نساء وصبيان. 
محتشمًا تارة. وغير محتشم أخرى. وهو فى 
عشقه حسى لايؤمن بالهوى العذرى. ويسظر 
من إيمان شعراء يغداد وشرطبة به. ويفضل 
الحب الماجن والداعر, متف بالوقاحة نفسها. 
وكدما تاب ابونواس في المشوق وزهد. 
عندما تقندمت به امسن ذلك صنع فين فزّمان. 
مدعا الله ان بطبل فى عمره. وعجر عن ندمة. 
ونوبته فى زجل وحيد رة 33 
قد تاب ابن زمان: طوبى له إن با 
دكاتت ايائه امياد فى الايام 
بعس الطبل واندف وفشتل الاكمام 
من صمع لاثان يبط ويظع 
مام في مسجذ صازء يسجد ويركع 


انعرف أن جل المخطوطات العصربية في 
الإندلس ذهبت بها انفان والذورات اول قم التي 
الإسبان على بقيتها حرفا فى ميدان الوم في 
آغرناطة بعد أن سقطت هذء فى يد الإسبان في 
؟ يناير 1495 بأمرالكاردينال نيسنيسروسة 
وبلغ ما أحرق حوانى نصف مليون مخطوطة. 
الم ببق مماوجد فى الأندلس من تراث فكرى. 
علمى اوادبى. غير مجموعة محدودة من كتب 
الطب واللدسفة والقلك. ولكن ديوان تزجال ابن 
قزمان وصلنا عاملا. فهنك. فى مديئة صفد فى 
فلسعدين نام شخص عوبى بعد ملثة سن مر 


وصفات نظر 51 


موت ابن قزمان. وقبل ثلائة درون ونصف ١‏ غيران جوائح الزمن لقت النصف الثاني 
تقريبا من سقوط الأندلس بنسخ هذه الازجال من حياة الحفيد. قغادرسوريا واستفربة 
التفسه. وريما كان ذلك تجارة منه ووراقة أيضا... المطاف فى طراباس الغرب. وفيها سامت حالته 
فى دقة وعناية. ولانه كان يجهل عاصية المالية. ففكرفى بع مخطلوطاته عام 180م. 
الاندلس نماما. خاصة الفاظها الرومائكية. فقد ‏ وعرض المبموعة على الحكومة الفرئسية لوف. 
تسريت إلى نسفته أخطاء كاليرة. #سيما فى بالسعرالذى راى انها تستحقه. لكن حالتها 


الانناظ الروساتشيبة. وهى مكتوبة بحروف.. امالية كانت سيئة بعد حروب نابليون. رات 
هي أن المبلغ الذى طنبه روسو بحق كبير تسبيً. 
أن يعرف شينا من معناها. وكائت هذه هى ومفالى فيه. ونكن الفرنسي سلفستردى 


النسخة الوحيدة فى العالم الى تملكها من هوا ساسى (1888-1/88) اشهر مستشرق في 
الديوان. وقد استفرت فى المتحف الاسيوى فى ١‏ عصره. عرف أسر المجموعة. وأرك قيمة مأ 
مديتة بطرسبرع. بعد أن تعاورتها الاحدات ‏ تخسمه من لضائر: وكان علي صلة بوزير 
والايدى واللكنبات. فى رحلة مليرة.من النعارف الروسىاوفاروف 008800, 
فنسطين إلى روسيا. ومى رحلة تستحق ان ويعرف اهتمامه بطل هذه المخطوطات. إذ كان 
.تروىه يخطط لإنشاء الأهاديمية الاسيوية. فايلفه. 
فى نهاية الفرن الحادى عشر الهجرى. بالأمرعن طريق بعض تلاسيذه الذين كانوا 
يعملون أسائذة زائرين فى بعلرسبرج» ولم بكد 
ِ هذا يعلم بخبرها حنى قر شراءها على 
العائدة انثى منها جان جاك روسو (؟ 11 دفعتينالأولى فى 1414 والنائية فى 1410. 
+7 م) الآديب والفياسوف الشهير فادها من ١‏ وكؤنا بداية مكثبة الدتحف الأسيوى في الحدينة. 
جتيف. تركها ليقيم فى سوريا بحنا عن الثراء. - التى سرمان ماجذبت كديرا من الطلاب 
واستطاع ان يجمع مع الزمن قروة. الراشبين فى الاستشراق. وكان هذا 

3 «مودة. شائعة فى أورويا على 


6م مسمل فيئة 


فنصلا دمكومته في 
حلب ويقناد. واينهتا. ١‏ .-- 

حقيد روسو صاحبنا. استكر اتقذت. وإلى الابد. ارجا بن 
فى اشرق ايضاء وجمع إلى الزمان من الضباع. 


تقافته الفرئسية الام. عدنا من الاشات 
الشرقية: العربية والفارسية والشركية, وكانت 

إجادته نهذه النفات كاملة. والتفى الحفية. 

اخطوات لبيه تاجرًا. وفنصل. ومكنته ثقافته أن 

يكون لفضل من اببه فى الأمرين. واقام في حلب 2 كان البارون فبكتور روزن. اول من التفت. 
زمنا طويلا. وكات بنذ ايام الحمدائيين إلى مخطوطة ديوان ابن فزمان بارساء عندما 
ركز تقافي مهنا واصيلاً. فطورت نوقه نحو | انتخب عضوا مشاركا فى اكاديسية العلوم 
الآنب. وثمت فيه الرشبة فى جمع المخطوطات, < الروسية. عام 1474 وله من الممرثلاثون 
فاشترى منها قرا كببرا. اختارم بمهارة. ولم ‏ عاصا ومع اثه انانى الآب. روسي الام, يعد 
.تكن مخطوطة ديوان ابن فزمان الوحيدة بين مؤسس مدرسة الاسنشراق الروسية الحديثة. 
فراشدهاء وحصل عليها ربما فى حلب أوبغداد. ‏ ومنذ البدء جعل راس اهتماماته كتابة فهرس 


ثم أتى الإسبان على بقيتها حرقا فى ميدان الرملة» 
فى غسرناطة, بعد أن سقطت هذه فى يد الإسبان 
فى ؟ يناير 1447 بأمر الكارد ينال ثيسنيروس» 
ولغ ما حرق حولي 
نصف مليون مخطوطة 


علمى للمخطوطات العربية التى فى حوزة. 
اللتحف الأسبوى. يتضمن وصفها والتاريخ 


مسي مسالا 

وهكنا وضع تحت انظار علماء الاستشراق 
الأوروبى قرفب ثلاث ماثة مسخطوط عسربى» 
بالقة الهمية. تضم بصفة اساسية مجموعة 
روسوائتى اشرناإنبها من قبل. ومن بينها كتب 
انادرة. وأندرها ديوان ابن قزمان. وقد توقف 
روزن عنده طويلا. وشعر باهميته, فمتحه 
عناية خاصة. ولفت نقلره الشكل الذى ج 
افيه الارجال. ووزنها. ولغتهاء فمرسه بإيجاز: 
اكتب لابن اقزمان ترجمة مختصرة, وأورد بعض 
هذه الازجال. وطبعها بادفة العربية, وكان 
هذا يحدث لها لآول مرة. ولكثه وهو انعالم الف 
المتمكن.لدرك مسعوبة أن يتصدى لهذا العمل 
وحده. مع وفرة مشكلاته وتنوع قضاباد, وان 
الضرورة تفتضى أن تعكف عليه جماعة من 
العلماء للتخصعسين والباحذين. وحاول أن 
يجذب إنيه بعضهم ليشاركه هذا العمل. او 
.يترد بجائب منه. إناكان متخصصا فى هذا 
الجائب ومؤهلا للقيام به وحده. ورا ان شير 
ايتجه إلبه مورينهارت دوزى. شيخ 
الست شرقين الهواشديين. وأعظلم للعلا 
الاوروبيين معرفة بالاثلس. تاريًا وحضارة, 
فى ذلك الوقت. فكتب إلبه يغريه ان ينهض بهذا 
المشروع الجليل. ويقترح عليه ان يقوم بتحفيق 
هذا الديوان ونشره. ولكن دوزي كان الكير قد 
بلغ منه عتيا (توفى بعد ذلك بعامين أى فى 
184) اعتذر عن القيام بهذه المهمة. واشار 
على روزن أن بتجه برفبته هذه إلى المسنشرق 
الإسبائي فرانسيسكو خابيير سبمونيت. وهكذا 
اقامت اللخطوطة برحلة خاصة إلى غرتاطة في 
إسبانياء وتزات فى ضيافة المستشرق 
الإسبائي. ولهذا ناريخ فى عالم الاسنشراق 
يستحق أن يروى. 


اعان سيمونيت إت 140 اناسيامن 
مائقة ينتمى فى اسرة فشييرة: درس أبوه 
الوهيتة ثمانى سنوات دون أن ينتهى ببه الحال 


.سنوات لم يحاقق فيها غير أمرين؛ التمكن من 


غير كانونيكي, ثم تنه به مطاف فى مدري 
مهاجراءجاءها ماشيا يستطى قدميه. دون 
اشىء يعيته على الحيياة.فلجا إلى مواطنه 
سرافين إإستبنيث #تمدفدادة 5-00 (ت 
.)١877‏ وهومن مائقة أيضاء أكمل تعليمه في 
جامعة غرناطة. فتركت يجوها وآثارها فى 
نفسه تاثيرا عميقا: أعجب بالانب العربي 
والحشارة الإسلامية إعجابا رومائسيا 
ويراهما فى أسمى مكان من الجلال والروعمة. 
وكان فى نوج مجده الأدبى. وله ثفوذ ملحوظ. 
فى اللحيط الاجتماعى. ومع ذلك لم يكن لدبه ما 
.يقدمه لسيمونيت فى مجال العمل. ويخاصة أن 
هذا محدود التجرية والخبرة العلية. ومراعاة 
الدراساته السابقة. وما بينهما من مواطنة. 


انعد الثائى والثلاثون-سيتمير 1 :ام 


اقريبة. عهد إليه بتتظليم مكتبته. وكاتت, 
الثراء. تضم اقدم الطبعات واتدرها. 
المخطوطات واتستهساء من التسراث العسريي 
والشرقى. فى الأدب والتاريخ والشفة 
والفنسفة. ولكن الفتي لا يعرف شيا من اللغة. 
انتى نبت فيسها معظظم هذه الكتب نتولى 
صاحبها تعليمه الدقة العربية فاجادها على 
نحوفاق فيه استائه. وفى عام 1441 ارسلة 
إلى الإسكوريال ليجمع له بعض الخصوص ‏ 
الخاصة بكتاب يعده عن «امشاة فى الجيش 
الإسبسائى». وبذلك امستطاع أن يحصل على 
إذن بالاطلاع على اللخطلوطات العريية. 


المستشرق الهولئدى دوزي. حول عام ٠‏ 1466 
وكان استبنيث على صلة ونيقة به ويشباءلان 
الرسائل حول انضايا عدمية وادبية تتصسل 
.بالاندلس, فلما قد إستينيث بصسره فى لواخر 
حسياته. كان سيمونيت هوالذى يحور له 
رسائله, وما لبئت عرى الصداقة ان قويت بين 
الاثنين: المرسل والمتئفى. لأنهما فى هنا الوق 

وزى وسيمونيت ‏ يعملان فى مؤلفين 


ال سج سين 
أشلات في انس دات محليه خاصة 
وسيموتيت في «معهم اللفاظ اووبيرية 

يك للستفددة بين ااستخريته فين 
بنراسلان.وفى مواسلانهم يتالشان لضايا 
مشكرية فك شايع نشوى. وهدي كاك 
يتبابان تجارب «الشبعةء ليشتركا فى 


دوزى كان يشغديما قضابا جغرافية فقد كان 
هذه يعد الطبعة الثالثة لكتابه » أبحاث في 
ناريخ إسبائيا فى العصر الوسبط.. كان 
اسيمونيت مهنما بجغرافية غرناطة.فى ضوء 
ما أورده عنها المؤرخ الاندلسى السان الدين ين 
الخطيب. فى كدتابه «الإصاطة فى لخشبار 
غرثاطة» 

اعندما تلقى سيموثيت مخطوطة ديوان 
ابن فسان مرسلة إليه من يطوسبسرج كان 
مشفولا بدراسة احوال المستعربين في 
الاندلس.وهم المسيحبون الذين احت فلتو 
بديثهم: ولكثيم تعريوا يما عداذلك. لفة. 
وتقافة وعادات وتقاليد. عنى بدراسة دورهم 
وحياتهم وتاثيرهم فى الحياة الاتدلسية” 
وقبل ذلك كن بالشفة انث كانوايتكنموتها. 
ويذل فى ذلك جهدا 
الأعمى» والحقد الاسود. 
والفكار لمسبقة. وتاثير دراساته الاولى عليه 
أيام أن كسان يطلب العلم راهياء ذهيت . 
المارهذء الدراسة. واتتهت بها إلى نتائج 
اخاطنة لايقره عنيها أحصد. ولاحتي 


اللتعصبون من مو 

وقد أبفى الديوان فى حوزته عدة شهور. 
.واستخدمه محميرا لساسيا ومونوقا به فى 
رسم اللفة الرومائثية. وهى النفة التى كان 
يتكلمها طوائف من المستغربين وذهل الشمال 
المسيحيين. ويعرفها بعض المسلمين. ولان 
أزجال ابن فزمان صيغت فى عامية هل 


الرومائئية. جاءت فى حروف عربية. كما كان 
اينطقها الأندلسيون: وجد فيها سيمونيت 


مخضطوطةعربيية 


بغيته. وشغل بانتقاط هذه الكلمات: نات ١‏ ومن نافلة القول طبعالإشارة إلى ان 
الأصول اللاتينية, عن تحاديق الديوان او 
دراسته. وريما فيضا لان هذا العمل جد لاهزل 
افيه. ويتطئب جهدا وصبرا ومنابرة, فانصرف 1 
عته إلى كتابه «معجم الألفاظ الإيبيرية 1 
واللاتيئية المستخدمة بين اللستغرر 1 
ره فى مدريد عام 4١‏ ١م.‏ وبعد أن نزت ١١.‏ إحسدى هذه المصوّرات انتهت إلى يد: 
المخطوطة يفا علبه مدة شهور عادت إلى < المستشرق الإسبائى الجليل شوليان ريبيرا 
مقرها الأول في بطرسيرج. (دهها - 01994 88 «علانل وم يكن 
مجرد مستشرق هادى. وانما كان امة وجدم. 
/ باحنا عفليما. ومؤرخا جديلا. وسفكوا 
- اموضدوعيا. ومحبا عغليما للثقافة الاتدئسية. 
واستاذا بكل ما تحمله القلمة من جلال. وراسي 
كان من بين الذين سمعوا بالخعلومة .. الدرسة الإسبائية التى تؤمن باسبائة ات 
واهتموابامرهاالبارون دافيد جيئتسبورج 6< الانددسى. وأن الإسبان بجبان يشاركوا 
ج»«٠‏ +00 0٠:1‏ *««دلا, وهو يهورى | العرب فى الزهو به. ققد بدعه أسلافهم ولد 
واسع الشراء. يعمل فى الصنامة, وبمزك على ارضيم.فهو إسباتى بقدر ماهو عربى. 
مصائع لتكرير السكر, وهددا من التوكبلات 2 تراث إسبائي. وإن كان جدوده يتطمون 
التجسارية. ولكنه قبل ذلك كله مفرم العربية ويدينون بالإسلام. ورهم قسرة الرقاية 
بالحضارات الشرقية: ومحب للسخعلومين؟ الكنسبة على لياسه. وانتى واصل فى تدلها 
وجماع شهيرلها. ودارس لاشعار ادعري ٠‏ أبحائه, استطاع ان يكون موضوعبا إلى حد 
واليهود. ومتقصص فى علم كبيو 


كان ريبيرا فول من اقدم 
على براسة المشطوطة 
ابراسة علدية مستوعية. 
اتقدم به إلى العاديمية 
اللتعية حين دبلشه 
عضوا بها فى ٠١‏ مايو 
وفرترسة 
باعفة فجية 
والممقءلا تففد شين 
من بويقها رقم مسرور 
قمرابة ون من الزمسان على 
اعتابتها. وقد اتخذ من محتونم 
متكا لفضابا طيرة كانت لروحة على 
بساط البحث الأنبى اللعاقي. قد لبعضها حلا 
فى فموء أزجال ابن فزمان.وراى الزمن كفيلذ. 
البفية: ولوضح هذه القضابا. ون 
يديس مرعشمه. تناقه- وم فنذي عاد 2 وأوضع / .وعنها تفرع 
فى الأندئس فى الشرن الشاني عشر المبلادى. .نشاة انشعراا 5 
السادس الهجرى. وصلتها بللهجات العربية . مقاطمة وفاش جشوين ريال ري 
اللعاصرة. وينفات شبه جزيرة إببيريا فيز انائي مشر امبلادى. وقد اتقذ ليث 
ذلك الزمن. وتقديم صورة واضحة ومفحسة ‏ ابموشحة أوالزجل (وهماشيء واحصد فى 
الحياة ابن قرّمان نفسه, تساعد على فهم 4 فى > البناء) نهسجا بحشذيه. هناك من يرفض هذا 
سيان سود التائير رفضا قاطعاء يقل المسنشرق الفونسى 


متتاول الدارسسين» وقراد أن 
يكب بحذا عتهاء ودارت يذهنة 

افترة رومائسية طلسوح. أن يقوم بنشر نص 
الديوان والتسعليق عليه. وإشراء ازجاله 
بالملاحفقات التاريخية والدفور 


إن الباحث المعاصر يرى الأزمان 
الماضية كأشياء غائمة. تتراءى متطرقنة. 
فى الأفق البعيد: والبحث الصابر الدعوب هو الذى 
يستطيع. حين يقت رب منها.أزيميزبينها. 
يتعرف إلى حقيقتها. وفترة الحكم 
الاسلامى فى شبه جزيرة إيبيرياء 
إحدى هذه المناطق الغائمة. 


إرتست ريخان «بدماا (1041-1210) :ل 
يدين الشعر البروفشسال باى شيء للمسلمين. 
قدمة فجوة عديقة تفصل بين شكده وروحه. 
وبين الشعر العربى. وكان الشصراء 
اللسيحيون عاجزين عن فهم الشعر العربى, 
لانهم يجهلون اللغة العربية نفسها + ودوزى. 
العقليم ( وانعنظيم صقة أضقاها ريبيرا على 
آزميله الهولتدى ) انتهى إلى رأى حاسم فحواد 


وبرى ريبيرا ان موزى اخطا لاثه لم يدرس 
ابن فزمان على تحوجاء عميق مثلما درس 
اعصور الإمارة والخلاقة والطوائف فى تاريخ 
الأتدلس. ولعله احتقر مشعلوطة ديوائه. وكان 
يعرف مقرها. وف فصوء هذه المخطوطة بدأ 
اللستشرق الإسبائى يخطط اللفضبة بدنهج 
جديد. ويطريفة تحديلية الكشر دانة. وقدم لذ 
براهين جديدة لم تقدم من قبل. يقول, 

إن الباحث المعاصر يرى الازمان لداضيية. 
كاشياء خائمة.تترادى منقرقة فى الآفق البعي. 
والح الصابر الددوب هو الذى يستليع 
حين يقشرب منها أن بميز بينها. وان ينعرف 
إلى حقيقتها. وفشرة الحقم الإسلامى فى شيه. 
جزيرة إيبيريا. إحدى هذه المناطق القائمة. 
يلفها ضباب شديد الكنافة. كان وراء الفموض 
.والأخطاء النى لفت تاريضيا. ومارسا تائيرا 
بائغا وضارا على كل من تصدى له المصعوبة 
النفة انتى كُتبت يها الوثائق ولمدؤئات 
التاريضية. ونتيجة الامواء التى شابت اعمال 
الباحثين. 

واننهي ريبيرا فى دراسته لدبوان فسان 
إلى أنه كانت توجد فى إسبائبا الإسلامية 
الغان أدبيتان العربية الفصحى واللائينية. 
الكلاسية. ولهجنان عاميتان. واحدة عربية 
.واخرى لانبنية حمدت اسم الرومائشيه. وان 
اللاتينية الكلاسبة فلت لفة الدين. وفى بعس 
المصورء فى بعض القالمات. لغة ادبية 
النسسيسصبين الذبن فوا فى الأدلس خلال 
الحكم الإسلامي» بين رجال الدين متهم خاصة. 
إذ كان عليهم أن يدومو بطدوسهم. وان لهو 
عننائهم ودروسهم بائدقة اللاتينية. 

اويقرر؛ لم تكن العربية الفصحى لغة ادبية 
وقنقا على اللسلمين وحدهم. قاقد استخدمها 
اللسيحيون الاندلسيون ليضنا. ونبغوا فبها. 

إن العامية العربية والعامية اللاتينية لو 
الروماتنية. كاتا تستخدمان من الشخص 
الواحم بلا تمييز بينهما. سواء كسان من 
المسلمين آم اللسيحيين. وهو فول بيدو للوهلة. 
الاولى غريبا. ويصعب فهمه على شير 
الإسبانى. اما نحن فى إسبانيا فترى الحديش 
يلفتين واقعا عاديا للفاية. على نحو مايحدث' 
فى أبامنا هذه فى مقفاطعات بلنسبة وقعلنونية. 
.وجيديقية والباسك ونشتورياس. فلا يدهشتا 

أن اللسدمين والسهود فى الاندالس كناثوا 
يتكلمون الرومائفية لغة عائلية . وبدون إدرا 
هذا الواقع. لايمكن فهم دبوان ابن فصان ول 

ومضى ريبيرا يؤكد مقالته هذه 
ككتب التساريخ والرحالة والاننساب والواقع. 
ويجد ديوان ابن قزمان نوضحها دليلا. فقيه 
اعدد غير قليل من اللهجتين العامينين اللنين 
شرت إديهما. تجيشان مختاطقين بلا فاصل. 
كاتهما نهجة واحسدة. وبعض | 
الجمل الرومائئية تجيء وحدماً 


+5 وجشاتنظر 


أسيانا. مقوثة ابياتا كامنة. وهو وحده كاف 
اليؤكد لناأن الرومائثية كانت مستخدمة في 
اقرطبة. من النساء بخاصة. ومن عامة الناسي 
الذين بمارسون مهنا واطية. 

أولم يقف ريبيرا عند هذا الحد. فمضى يحلل 
الديوان فى استاذية ماهرة: محتواء وفكارة 
ولفته ومروضه وبناؤه. واننهى إلى نتائج 
مقبولة قي مجملها. اقول في مجمدها لآن جاتب 
منها يحتاج إلى إعادة تحرير فى ضوء ماجد 
على امتداء قرن من الزمان. فحديفه عن الدماء 
الإسبائية التي مازجت عروق الشخصيات 
العربية فيه من الرومانسية والخيال لكث رمسا 
افيه من انعدم والتحفيق. 

فى دراسته لغ أنقى ضوءا تاشقا ما فى 
ذلك شك. وفتح الطريق امام احتمالات لم تكن 
قائمة قبل بحته. ولكنه نسي أن لصركة النغالت 
افوانينها المسثققة الثى نحم حرعة تطورها. 
اندماجا واستقلال وازدهارا وفتاء. لي جاب 
أن النفة ليست المفربات مستفقة مهما شرت 
عدداء ولكها الجملة وبتاؤها 


ان 1در. شيل ثرا :8 أو من الشقطة 
الشيط بع ريبيرا. وهو عائم تشيقي الاصل. 
هاجر إلى الولايات المتحدةء وعمل في عدد من 
جامعاتها نستائا لنفات الرومائية. وفمرلة 
بشاقب تقار أن تعدفه فى تخصصه. وتميزد 
فى دراساته. بالتضيه ان بدرس الدفة العره 


احستى يستطيع أن بدقي الضوء على الدناطق 
النقمة فى تاريخ اآناب الأوروبية. وحركة 
سيرهاء طول الفصر الوسيط. وفع عصر 
التهضة. 

افدرس الفة العريبة. وشرجم متها إلى 
النفة الإنمليزية كتاب «ملوق الحمامة في 
اائفة والآف. لابن حزم القرطبي» ونشره في 
باريس عام 1971 وقدم له بدرفسة ضافية عن 
«الشعر على جاتبي جبال البرائس حول عام 
.نوس قبه الشعرالبروفتسائي 
اشماتها. والشعر العربى جنوبها. وتقاط لتقا 
بينهما. كم نشر القسم الأول من تاب الزهرة. 
لابن دود الاصصفهائى بالاششراك مع ابراهيم 
علوقان مام 1471. وشمله تخصصه ولمتمامة 
إلى دبوان ابن قزمان, وشم يقنع بها وقف عند 
ريسيرا من الدرس والنحديل. واراد أن يتقدم 
بالأسسر خعلواث اوسع. ولصعب فى الوق 
اتفسمه. فنيضضع نص الميوان عاماة بين يد 
العدماء.لكى يتل قواقي تيحاتهم 
واستنناجاتهم من النص ناته إذ كان الوصول 
إلى لمفلوطة تفسها. أوإلى مصورتها. دونه 
عالبات بائغة الصعوبة. فقوران يقوم بعائم 
يستطع احد فبنه أن يقكر فيه أو يقدم عليه: أن 
بضبط النص فى حدود شبرلته وإمتغذلته. وثن 
بنشره كاملا فى حروف لاتينية. لكى يشاح 
العلماء الدراسات الروماتية. معن لا يعرفونٌ 
العربية أن يفييدوا مثه فى دراسة عمروض 
الشهر الأوروبى الوسيط, ويناءاقصالئده. لما 
اللوضوعات والالكارالتى تتضمنها الازجال ققد 
.تكلفت بها الترجمة إلى الإسباتية الثى قام بها 


لعدد كبير منهاء إلى جاتب دراسته لقة هذه 
الاتجال 
وقامت مدرسة الدراسات اتعربية قى مدريد 


وغرناطة بنشر الديوان عام +18 


وجسهاتنظر 4ه 


كان هذا الجهد. فى جوائبه المتعددة. 
الشديدة التعفيم والصعوبة. فوق طاقة تيكل 
افرا. فجاءت النرجمة غير دقيقة فى بعضها. 
وفى بعضها الآخر ترجم ما فهمه فحسب نوما 
الخصه نه الأخرون.وأحسيانا كانا يحوم حول 
المعتى دون أن بقع علبه. وف قديل منها وفع 
فى اغلاط فاحشة. بالغة السوه. لبت إلى نتائع 
اخاطتة. مقلاة 
في الزجل رقم «؟.يتحدث ابن فزمان عن 

معرعة الزلافة التى جرت بين الجيوش 
السيحية بقيادة القونسو السادس ملك لشتالة 
والجيوش الإسلامية. المرابطية والاثدلسية. 
بفيادة يوسف بن ناشفين. وجرت يوم الجمعة 
٠١‏ رجب 409 ه>؟7 اكقوبر”8١٠م.‏ وفيها 
كان النصر.ساحقا للمسلمين. يقول فى الدور 
التسو مله ١‏ 

أى تهاركان. حُشدْ إليه الورى. 
وجرى للنصارى فيه ماجرى 

فى خنتى ولدى كنت انالم ثري 
0 


وترجمها +٠)اى‏ بيت حين/ 
تقر انظمة مشي فذلك 
يعني أن ابن قؤصان لم 


يتناقص تماما مع ماثعرفه. 
عن عمرابن قزمان وانه ولد بعر 
معركة الزقة لاقبلها. والئص صريحع. 
فى أن خبيرا قص عليه أحدائها. 

.وقد استدرك عليه هذا الخطاالمستشرق 
الفرشسى كولان 01.615 عند تعقيبه على 
عمل ثيكل فى مجلة مسبيرس 10405 هام 
+147 وملله صنع مواطنه لبفى بروفسال في 
مجلة الأتدلس عام 1901 

امع كل ما يؤخذ على نيكل من أخطاء. نحم 
اله إقدامه على نشر الئص, مع كل مايحيط يه 
امن صعوبات. وترجمة الكدير من ازجاله فق 
دقع به خطوات واسعة إل الامام. ومهد الطريق 


امن بعده. ممن اعادوا تحقيق النص. أوتناولوم 
بالدرس والتحلبل. ومعها تتبعوا سقطاته 
وهفواته. وهى سقطات وأخطاء هاما ييررها. 
فقد كان فى عمله رائداء ولايدرك صعوبات 
الريادة إلامن مارسهاء وقدر له يوما أن يسلك. 
طريقا ما لمر الأولى. 

كان نشر ديوان ابن قزمان سببا آخر 
الرواجه فى اوروبا وأمريكا. فم من عانم فيهما 


يتصصدى لدراسة الشعر الأوروبى فى العصر 
الوسيط الأكان عليه ان يلقى ننظرة فاحخصة 
ادارسة على ديوان ابن فزمان. وأن ينئق منه 


إلى اللقارئة ببنه وبين لاحاقيه. معللا التشايه 
والاختلاف. معترفا بالثائير العربي امنا له. 
وكان نيكل لفسه من أنصارالتائير العربى. من 
أنصار تانبر الموشحات والارجال فى الشعير 
البسروفنسائي. وهواصل كل شعسر أورويي 
اغنائي. تأثير ببدو واضحا وشديدا فى شكل 
.القصائد وبنائها. والى سد كبر فى توجيه 
محذواها وموضوعانها وصورها. وكان البحث. 
فى هذه الفضية. وتاكيد تقلريته. وراء عنايته. 
بديوان ابن فزمان. 


أجساءت الخطوة 
الشالية لنيكل فى لوج 
الصرب العائية 
الشاشية. 1509 

416 من مستششيق 

مقمور فى بلد أوروبي 
مسغير. من الفلتدى فو. 

ع تونيو مايا8 0 20 
وليس لفتلندا اهتمامات كبيرة 
بما يجرى خارج حدودها. ولم يكن لها 
مطامع استعمارية ولاملموحات سياسية, ولا 
تملك مؤسسات غنية تمول معاهد غابنها 
البح الخائص. أوتتفق على رحسلات 
استكشافية فى بلاد أخرى. بغبية الاحتلال أو 
الاتجاراوالاستفلال اوالننصير. ومن قم كان 
حفلها من الاستششراق رثهم ازدهاره ورواجه فى 
الفرون انشلاثة, السابع مشر والنامن مشر 
والتامع عشر جد محدود. وكل ما ثعرفه عن 
إسهاماتها فى هذا المجال أن أحد علمائها ذهب 
إلى الجزيرة العربية بحذا عن الثبانات. وآخر 


كان نشر ديوان ابن قزمان سببا آخر 
الرواجه فى أوروبا وأمريكا. قما من عالم فيهما 
يتصدى لدراسة الشعر الأوروبى فى العصر الوسيط 
إلا كان عليه أن يلقى نظرة فاحصة دارسة على ديوان 
ابن قزمانء وأن ينطلق منه إلى المقارنة بينه وبين 
الاحقيه: معللا التشابه والاختلاف: معترفا 
بالتأثير العربى أومنكرا له 


ا 


تعب إلى اللقرب يدرس طقوسه واسثاله. 
وعاداته. وكانت فشا يوسها مستعمرة 
اسويدية. وللسويد اهتسمام لااباس به 
بالدراسات العربية: وفى جامعة أويسالا 
بخاصة كرسى للغة العربية حتى يومنا فلما 
استقلت فتلندا لم تعد تذكر فى هنا الجائب إل 
نادرا. والفضل فى هذا بعود إلى توليو. وكان 
متخصصا فى الدراسات الرومانية, فقد قرام 
انشره يكل عن ابن قزمان. وأدرك واعيا اهمية. 


نيين با اللاتينية 
فى العصر الوسيط. وراء جسرا قو يريط بين 
الشرق والغرب. بين أوروبا والعرب. 

اعتف توليو على درئسة ديوان ابن قزمان 
اذى نشرء نيكل. وتعليفائه عليه وقندم جهده. 
فى مراسة قال عنها إنهاء دراسة تقدية جزئية. 
مؤفتة.. نشرتها مجلة «براسات 
الاستشرقين «الداام:0 دقاداة. الذي تصدرها 
جمعية المستشرفين الفتلنديين في ملسنكى 
أو وفى كتاب مستقل نانيا عام ,١ 54١‏ وفيهاً 
درس سبعة لجال هى الازجال رقم 
١و8‏ و٠7‏ والاو4ة و041١‏ ؟.من مجموع 
أززجال الديوان التى تبلغ ؟ ١4‏ زجلا. وقدم لها 
بتمهيد لوجز فبه حباة ابن قزمان مع لماحات 
إلى مخطوطة انديوان, كما لوجز فيها الصعاب 
التي تواجه الباحث الاوروبى بعامة حي 
بحاول أن يفيد من الديوان فى التاصيل 
اللتنمات العامة اللاتينية الكنوبة فى حروف 
عربية. إذ لاتحكمها قاعدة. ولان الصروف 
العربية لاتفى بحاجنهاء فهى تسقط الصوائت 
دالماء ولاتعنى بالشكل وهو ضسروري في 

اتبنية ومااتفرع عنها. ذعرفة معني اتلمة. 

اوفى تواضع بحمد له أشار إلى ضع 
إمكاناته فى الدغا العربية. وائه ماككان له ان 
يصل إلى شىيء لولاجهود الذين سبفوه من 
جانب. ومعاونة المستشرقين اللعاصرين له من 
جانب آخر. اما زملاؤه فى الدراسات الرومانية 
افنيس عتدهم شىء يقدموذه لانهم كسانوا فى 
بداية تعرفهم إلى الديوانء وقد قام بضبط نص 
الازجال السبعة التى أشرنا إليها. فى حدود 
إمكاناته العلبية ومعرفته بالئفة العر 
كشبها في حروف لاتينية. وحللها عروضيا 
ونغوياء ثم ثرجمها إلى الدفة الفرنسبة, والحق/ 
بهامش الزجل العاشر ترجمة إسبائية نه نقلها 
عن ريبيرا. ويهامش الزجل رفم ٠ ١‏ ترجصة 
إسبانية له لها عن شبكل, والحق بالدراسة. 
مما بالكنمات الرومائثية الثى وردث خلال 


رغم تواضع دراسة توليو بالنسبة ما قام 
به نيكل. وجدت فى أوروبا رواجا لم تحط به 
دراسة هذ الأخير. ومرذ هذا فيا ارى أن علدا 
نوروبا ليوا سلائكة. وانهم شان الآخضرين 
يعرفون ايضا التنافس والكراهية والاحسقاد 
والوقيعة والضيق بالآراء التى لاتسبر في 
الاتجاء الذى يسلكونه. ولو أنهم يلون هذا 
بشيء من الدهاء ويقدمونه فى صورة علمية. 
ناخد شكلا موضوعيا. لقد نشرئيكل براسته. 
فى إسبائيا حين كانت تحكمها دكناتورية. 
عسكرية. وتسيطر على مفاليدها رجعية. 

ينيية.واوروبا -ماعسدا للانيا-تكن لها 
البغضاء والازدراء. ثم تلت نشر الديوان الحرب 
الآعنية الإسبائية (+1974-147). قالخرد 
العاشية الثانية. وحصار أوروبا لإسبائيا 


العدد الثاني والثلاثون.سيتمين 03٠1م‏ 


التصاريا وثقافي) وسياسيا حستى اواخر 
الستينيات, وكل هنا ذهب بدور تيكل وكتابه». 
وافقده الرواج والاغمية. على حين أن براسة. 
.توليو. ومى لاتبلغ ان تكون كتابً. محتوى 
وشكلا. طبعت فى هلستكى. وانعادم القافي 
الأوروبى مفتوح أمامها على مصراعيه. افك 
بكل أركائه. شرّقت وغريت دون لى علئق مادى 
أو معنوى. وكانت جهدا لااباس به. وخطوة إلى 
الاسام على آية حسال. ولوأن إميليو غرسية 
أفومث شيخ المستشرفين الإسبان. ويعض 
دارسي ابن فسزصان. برى » أن دراسة توليو 
جمعت من الاخطاء وانسينات مالابتاتى لا 
اكاب أن يضمها بين دفشيه.. وهنا الشعبير 
الأفرسيه غومث نفسه. وأحسب أن وراء هذه 
القسوة فى النقد معه. ومع نيكل فبله. وتبع ما 
فى عملهما من اخطاء دون ابة إشاءة بجهودهها 
أن غومث كان يتحامل بعتف بيلغ حد الكراهية. 
على كل من يخالقه الرلى انذى انتهى إنيه وأمن 

,الموشحات والازجال واليدة اغاني 
المستعربين الروماتئبة. وليست تطورا طبيعياً 
اللشعر العربى الكلاسي. وهو رأى كان نيك 
وتوليو. وآخرون يقفون منه فى الجائب للقابل. 


ولابرون ما يقول 
ان 
الم يكن بوسع الاستشراق الفرنسى أن يدير 


افلهره لذاهرة ابن فزمانء وأن يشغلهم باحشين 
وغلماء. ووراء ذلك موافع ثلائة: 

© تاكيد مكائة فرنسا الثقافية فى لورويا 
والعالم أجمع. وهو آمر تحرص عليه فرنسا 
دائمً. وتجهله مناط اهتماسها واعتزازها. ولا 
آثان طالبا يدرس فى غير وطنه. يجد من 
الرعاية والشسهيلات امادية والمعثوية في بل 
أجنبى مثل ما يجده الطلاب الاجائب فى فرنسا. 

© إنها تستعمر إذذذك دول لغرب اثلاث 
وغاياتها ابعد من مجرد الاحتلال العسكرى 
القت وافعاء والفوائ الاقتصادية العاجلة. 
وإنما تستهدف جعله. فى الجائب الذى بعل 
على البحر الابيض على الاقل. جزءا من فونسا. 
وادى هذا إلى أن تزد هر فيها الدراسات المتصلة. 
بدول المغرب. تاريضا وحضارة ولغة وأعراقا. 
وكان إسهامها فى هذا الجائب واسعا وباهرا. 

© إثارة سوام الشرقة. وإشاعة روج 
البفضاء بين طوائف شعوبه. فى الفاتهم 
.واصولهم. والتاكيد إعلاميا بمناهج علمية على" 
العنصر البريرى. وابراز دوره. وإثارة الشرقة. 
والتعصي. 


ومكذا وجد ابن قزمان فى فرنسا قارثين 
ودارسين. يهمنا من بينهم انمان. كان من ابرق 
العلساء الذين عنوابه فى نلك اليام. تعاصرا 
وتزاملا؛ فى مدرسة اللغات الحية فى باريس. 
.وفى معهد الدراسات العليا فى الرباط فيما 
بعد وهما: جورج كولان (01500-1641) 
وليفى بروفنسال (توقى 1923). 
درس كولان اللفة الصربية فى مدرسة. 
النفات الحية فى باريس. ويعدعا جاء إلى 
أواثل العشرينيات لتعميق معوفته” 
كعادة معتظم المستشرفين الأورويبين وعمل 
خلال إقامته فى المعهد العلمى الفرئسي للأثار 
الشرقية. القاام فى حى اللنيرة في القاهرة مت 
الحملة الفرنسية. ولايزال فيها حتى يومنا. ثم 
عا إلى باريس ليشغل كرسى اللقة العربية. 
فى المدرسة النى تخرج فيها. ومنها انتقل إلى 


العددلثاتى والثلاثون.سيتمير 9+ م 


الرياط استانا فى معهد الدراسات العلياء 
ومهمته الأول التنسيق بين المستشرقين 
الفرنسيين المهتمين باحغرب فى المجالات 
المختئقة. وتوجيه أسحائهم الوجهة الثى تخدم 
مصائح فرنسا نولا وبداهة لم يكن به باحلون 
ولادارسون مغاربة. وإنما علماء فرنسيون 
فحسب. وعنه كانت تصدر مجلة 0000 168 
ونظت تعصدر رابة نصف قرن, وتضم أعسمق 
الابحاث في كل ما يتصل بالمتطفة. حتى أن 
مكنبة الكونجرس الأمريكية. ولم تكن تضم 
نسخة منهاء قامت فى السبعينيات بتصويرها 
كاملة لحسابها. 

تخصص كولان منذ البدء فى اللهجات. 
العامية. ( وهو نخصص محبب إلى أجهزة. 
المشايرات في انعالم كله. واعلم معجم في 
العامية الصرية قنانت به الجامهة المريكية 
فى القاهرة ) واهتم حين كسان فى القساهرة. 
باللصعفحات انبحرية النى يستخدمها ربابثة. 
السقن الشراعية فى وادى الثيل. وين تتفل 
إلى لغرب اهتم باللهجات لاستخدمة بين 
الحرفيين والمهنيين. وأسماء ما بستخدمونة 


كانت العامية المقربية الاهتسام الأول 
.والرئيس لكولان:آسا بقية الامتمامات الأشرى 
افتجيء لتكون فى خدمقها لوسائرالها. وان 
أعظم إشجازاته العلمية . معجمه الكبيرء وحمل 
اسمه. وليه انضى زهرة عمرد. وحْله خلاصة. 
.تجاربه. وفيه درس اللهجات اشغربية من كل 


جوائبها. فجاء خريطة لغوية ثركز على السماع 
وللشاهدة. ود نشر بعد وفائه بعناية باحدةٌ 
مغربية ( الدكتورة زكية الحراقى ). 


ان يعني بالقامية المغريية الصالية او 


المعاصرة.لابد أن يدرس ابن زمان. فد 
استخدم عامية الانادس. وكان زجالاقنانا. 
.ووشائح القربى بين العاسيتين قوية. وتجلى 
اهتمامة في عدة امور 

6 صحح بعض القراءات الخاطئة لكل من 
انيكل وتولبو. ملي نحوما المحنا قبلا. وكان 
الحق مده قيما صوب. وانتقدهما تقدا مساوم 
مقيولافي تفسيرهما لعدد من الكلمات. 

* فكّجاد في تحقيق الديوان بدوره. على 
نحو افغل. وها نسه لذلك بالبحث عن 
مخحلوطة أخرى تعيذه فى مهمته هذه. ويذكر 
تونبو في مقدمة كنابه الذى اللحنا إليه قيما 
.سبق, أنه تلقى رسالة من كولان فى ١7‏ سبتمير 
97 بعلمه فيها أنه وفع على خبر يشير إن 
أن الكشبة الطاهرية في دم شق (مكذبة حافت 
الأسد الآن؛) تتضمن مخطلوطة نضرى للديوان» 
اوائه يبذل جهده لكى يصل إنيها. ويذكر يفي 
بروفشسال فى محافسرة انقاها فى القاهرة. 
.سوف نشيرإلبها فيما بعد. أن كولان هيا 
اللنشر منذ بضع سنين سخطوطة الديوان.. 
ولكن اب من الامرين لم يتحفق» فلم ينشر كولان 

الديوان. و(ااحد يعرف شينا عن 


الذى عتى بابن فسزمان. وهو 

يهسودى مسقسردى. اتدلسى الأصول. 
أسلافه من لولثك اليهود الذين لاحكنهم محاكم 
الإسبائية بعد سقوط دولة الإسلام 
هناك. فنجا كدير منهم إلى جذوب فرتساء به 
جهد مضن. ورشاوى كبيرة دفعوها. وقد بدأ 
البفى حياته الاستشراقية مبكرا. منذ عام 
واهلته يهوديته. وتمكثه من النفة 
العربية. أن يكون من بين عبون فسا وادواتها 
ورجالها فى النذرب العربى باقاره الثلاتة. 
المغرب والجزائر وتوس. وكان أحد كبار 
الفستشرفين الذين نجمعوا فى معهم الدراسات 


اللقربية العليا فى الرباط. واضطلعوا بإصدار 
مجلة ميسييرس 115015 عام .197١‏ لتكون 
ملتقى الابحاث والدراسات النى تهتم باللغرب. 
عن وجهة تقظر رنسية. وهم؛ هنرى تراس 
الاترى. وجورج كولان النفوى. واختص ليف 
بالتاريخ وما يتعلق به. 

بداخطاء الاولى يعمل منهجى: ان يتحرف 
إلى مصادر تاريخ المنطقة التى سوف يعني 
بها وطريقه إلى ذلك أن يقوم بفهرسة 
اللخطوطات الموجودة فى خزائة الرباط 
(لمغارية يسمون المتبة خرزّائة). وتتبعها فى 
.بقدية المدن. وبدا بنشر المقالات عن نوادرها 
ويعرف بامجهول مثهاء وكان تراث المغرب فى 
جملته مخطوطا. ولعله أول من اشار إلى وجود 
متعلوطة التاريخ ابن خلدون. لهدام المؤلف 
انفسه إلى خزاتةالفروبين فى فاس. 

وبعد وفاة هترى باسيه. مدير المعهد تولي 
إدارته. ومد نشاطه إلى باقية البلاد اللغربية 
التى تحت الاستعمار الفرنسى. وكان دائم 
الشرحال بين اقطاره الدلاثة.برى ويدرس 
ويتسال ويكتب التقارير. ويوجه الدولة. 
السستعمصرة في باريس. ويبسحث غن 
الخلوطات. فى مكتبات الجوامع والأربطة 
والزوابا وللكشبات الخاصة. يستهديها لو 
يشخريها. ويفتبسها إن لم تقح هذه وتلك. 
وهكنا انيح له أن يعرف عنها الم يتح لغيره, 
ونم يفنه ان ينحتظ انها في جائب تكبير منها 
تتصل بالاتدلس, قهداه تفكيره أن بعبر إلى 
إبسبانيا نبضاء حيث دير الإسكوريال. ويه 
مجموعة قيمة من المخطوطات العربية, هى فى 
الجائب الأكبر منها مغريية المصدر/سثولت 
عليها البحرية الإسبانية اقرصنة:انناء تقلها 
بحرا. وكان الراهب ميائيل مزير الحلبي قد 
١اضلع‏ بشهرستها بأمر من املك اإنسباتى 
عارلوس الثالث. ونشر عمله بالدغ اللاتينية» 
عدا سماء الكتب والمؤلفين فكانت بالحرف 
العسريى .فى جسزءين. فى مسدريد عسام 
00 

ونكته لم يعد ضادها مع تطور الزمن: نقد 
اضماع جائب من هذه المخلوطات بفعل الإممال 
والحرائق. واضيفت إليها مخطوطات جديدة. 
.عن طريق الشراء والهدايا. فشقدم للاضطلاع 
بعهمة نجديد الفهرس المستشرق الفرنسي ه. 
ديرنبورج. ونشرما اتجزه فى مجلدين فى 
باريس بالنفة القرنسية عام 1464 و1907 
ونكنه رحل عن الدنيا قيل أن يكمل مهمته. 
فتولاها ليفى بروفنسال. وأكمل الفهرس بجزء. 
اثالث صدر فى باريس عام 1484. 

وكان هذا نول اتصصال علمى له بالا لس. 
ولول خطاء إنى إسيانيا باحشا. ومن هذه 
التحتظة أصصيح الاتدنس مثاط اهتماصه الأول 
ومتحه كل وقته وجهده وعقله. وأصبح مؤرخة 
الأكسرء ومكتته إقامته فى القرب. وسلطان 
الدوثة المستعمرة. أن يرى من المخطوطات مالم 
يتشر منها. وما لم يره خيره: فنميزت لبحائة. 
بالجدة والاصانة والصمق. وبشدر كبيس من 
اللوضوعية والعلمية. وأحسب أن وراء هذا 
الجهد الشلاق إحساس داخلى يتضفى فى 
ليات ضميره. ولكنه يبدو مواربا فيما كقب. 
.دون أن يفصح عنه صراحة: أن يجدو إسهام 
انيهود فى الحضارة العائية فى العصر 
انوسيط. من خلال ما شاموا به فى الاثدلس” 
حيث تمتعوا يسساحة ولسعة من حرية 
انحصركة. الناحت لهم أن يكونوا 
اثروات واسحة. وأن يقوموا بجهد | 
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فكرى مرموق فأحيوا لغتهم العبرية. وقشوا 
نها. وابدعوا فبها شعرا ومقامات وموشحات. 
.وقاموا بدور بالغ الامسية فى تقل الحضارة. 
العربية إلى أوروبا. فايقتلتها من غفوة العصور 
الوسلى. واستشرفت معسها نهضة ماتكن 
معالها ل اتضحت. 

ويلفت النظار فى دراساته التي تتصل 
.بالمغرب انه انكا على م بتصصل بالبرير. فاعطي 
أولوية لنشر ما وجد من مخطوطات تتصل بهم. 
أستفق كتتاب, مفاخر البريرالؤلف مجهول. 
ونشره معهد الدراسات المغربية العليا في 
الرياط عام 1551 

اتسهل بر وسسال املا ائيا ري 
والحضارة. والابب ليس بمعزل عنهما. وحديث 
ابن فزمان ومخعلوطة ديوائه يشفل الأوساطل 
العلمية فى مراكز لأبحاث الأوروبية. وما كان 
بوسعه أن يتجاهل امره. أويففل المشاركة في 
عل ما يتصل به. وادرك واصييا. منذ الشحفقة 
الاولى: أن الاششراب من نص الديوان صر بالغ 
العسعوبة. وان إمتانائه فى اللفة العربية. 
الفصحى والعامية لاتسمع له بآن يضيف إليه 
جديدا فى تحقيق النص. أو تفسيرما مض من 
اناه ومع ذلك رأء معسيجا أن يعاصر هذا 
الصخب العدمي دون أن بشارك فيه. وان باخ 
بحلا مثه, قتحسس طريقه إلى الديوان من 
الباب الذى يعرف الماريق إدبه جيدا. وكان 
القاؤه معه عذد أطول جل فيه. رقم 4؟. ولصلة. 
فى مدح آسرة بثي حمدين القرطبية الشهيرة. 
وتونى عده من ابثائهااقضاء الجماعة في 
قرطبة. وحفل بالإشارة إلى عدد من الاحدالا 
التاريضية: أبرزها موقمة الزلاقة عام "٠١‏ 
وفيهاانتصمر المسلمون من موابطين واتدلسبين 
بقيادة بوسف بن تاشفين. على الفونسو 
السادس ملك شتالة وحلفاته. وثلاثبها قيام 
الفونسو الأول ملك ارغسون.الملقب ردميسر 
اللحارب. وحليقه ملك البرتفال. بحصار مديتة 
المرية حول عام 1118 وعرض ابن سان 
الاولى راوياءلاثه لم يشهدهاء وعاصر الائية. 
وفى زجله مدح إلى جائب أسرة بثى حسمدين 
.ودورها وامرا» لابين الذين قاموااللعركة. 
وحالقوا النصرء وأمراء للوحدين الذين صسدوا 
.الهجوم وفكوا الحصار فى الثانية. وحث 
المسلمين على الجهاد. ودها لهم بالنصر. وخر 
من شان الاعداء. وقد درس بروفنسال الزجل 
جيدا. من الوجهة الناريخية. ونشر الدرلسة مع 
الزجل فى مسجلة . الاثدلس» ( عسدد ١‏ سنة 
0 

اما فى الجائب الادبى من الديوان فآثر منه 
ما يلقى ضوءا على الشعرالفرتسى في 
بداياته.بان بدرس دور القن الذى يحتويه هنا 


الديوان على حركة شعراء الدروبادور التى 
ازدهرت فى مقاطعة بروفائس في جنوي 
فرشساء بده من نههاية الشون الحادى عشو 
اميلادى. وتناول الويوان بالدرس إجمالاللمرة. 
الأولى فى مقال نشره فى مجلة «الاتدلس». 
الثى تصدرها مدرسة الدرفسات العربية فى 
عدريه وغرناطة بعتوان: + من جديه حول فين 


الأخطاء التى وقع فيها سابقوه من الدارسين 
مع إضافات جديدة عن حياة لبن قزمان وسلفة 


حين بعته جامعة قاروق الأول اإسضوية 
الآن) ستانا زئرلكلية اآداب فى اين 
مر بين متتابعين: :لي 
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جاب التدريس في الكلية ست محاضرات عامة 
باتدغة الفرنسية, تناول فى الدلاث الأوني منها 
الشعر فى الاتدئس بفنوته اللاة:القصيد 
والموشج والزجل. وتوقف طويلا عند ابن قزمان 
امير الرَجَالِينَ» فيمايرى, وافاض القول قىٍ 


غرناطة والحمراء ومين للشرب والتدلس» 
وتتمها لداية والإدارية. 

الم يتعرض بروفنسال للمشكلات النفوية 
في الديوان, واكتفى بإبراز فبمنه الشعوية. 
ودراسة محائيه اللية.. ولحلا أن ابن فزمان 
.بلقى بها فى عفوية بالغة, تتجلى فبها ملكته 
المبدكرة. وفيض أغيلته الحارة. حين بشرب أو 
يعريد. ل بتافق اويتملق. وحين يبدوفى 
عصورة سيد فليم أو مشفان ففريف. أو محبا 
رقيق. لورجل يحث أومؤمن تف ورع بؤد 
القرائض فى أوقناتها. نم درس شل الازجبال 
وبناءها وموضوعاتها من مديح وضعريات 
وغزل. وان الديوان يعكس حياة ابن فصان 
الشعرية ولثادية والعاطفية. فى 
تفاوت حتلوظها. سما وتديئً. 
والمتناة وفقرا. واستقامة. 
وتحلاا وبل أن تدركة 


وطراقة من ترجال ابن قزمان. 
افإن كان لابد من مقارئته يشاعر 

من شعراء العصر الكلاسي. فإئه لابقرن 
.إلابابى نواس, وطريقته أن يدخل كل صعائي 
فشر الاتدلسى الكلاسي فى لزجاله. سواء 
كان الموضوع في الوصف أم الخمر ام الهجاء ام 
الحرب ام النذة. ولكثه يطبع كل هذه المعائى 
بطايفة الخاص. وهو طابع عنصى على 
التقيد. 


.بالإنداس. تاريضه وحسخسارته. وليس بين 
مستشرقيها من تخصص فى هذا الجائب. وان 
كان بينهم من قدم لادب الاتدالس تعريفا موجزاء 


ذى اهمية. ومع ذلك لم يفتها أن تشارك. 
فى الحوار حول مخطلوطة ديوان ابن قزمان فى 
دراسات مست الزجل والزجالين مسا عميقا” 
على بد يهودى سفردى. مجرى الاصل. من 
البهود الذين ندفقوا على ولابات الخلافة. 
المدمائية بعد بسقوط دولة الإسلام قي 
الأثدلس, فى آخريات القرن الخاسس عشي 
الميلادى: هربا من محاكم التقشيش. وهو 
صمويل ميكلوس شتيرن :1111 اممصدة 
8 (1904-197). ولانصرف كشيرا عن 
ملفولته وصباء. ولكننا تلتقى به فى عام 7574 
لاا فى الجامعة العبرية فى القدس. يهيم 
على وجهه فى شوارع المدينة اللقدسة. مهموما 
بلضابا الموشحات العربية والعبرية. وخاصة 
بعض أجزائها التى جاءت مزيجا من لقات 
مخالفة. عريبة ورومائثية وعبرية.وريما من 
انفات أخرى كالبريرية والصقذبية.لغة امماليك 
المجدوبين من أواسط اوروبا. يقلب نشنونا 
مختلفة تدور براسه. فى محاولة ننه لتفسير 
هذه رداك 
كدان وراء اهنمام شتيرن بابن قزمان 
اهتمامه بدراسة الانب العبرى. إذ 
كان يرى أن الوش المبرى 


اللبسهود لمقامات» إلى 
الغنهم. ثم احشذوها. وترجموها 
إلى اللاتينية. وساروا على خطى الشعر 
العربى جعلة وتفصيلاً. فى شتي نواه 
القصيد واللسمط والوشح» مروضًا وقواقي 
وبناء. وكائت الموشحات العبرية غير الدينية 
التي وصلتنا أكذر عدا من العربية, ابدعها 
اليهود فى مصر. من نعلها لووافدين عليها. 
وعثر علبها فى جثيزة عبد الفسطاط في 
الفاهرة. ولو ان قيمتها لاتكمن فى كشرتها وام 
فى احتفائلها بسمات لم تحتفقظ بها نصوص 
الموشحات العرببة الثى وصلتنا بصورة. 
واضحة وافية. ولان الموشحة العيرية تعتصه 
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كانت بريطانيا أقل دول أوروبا 
اهتماما بالأندلس:تاريخه وحضارته, 
وليس بين مستشرقيها من تخصص فى هذا الجانب. 
وان كان بينهم من ققدم لأدب الأند لس تعريضا موجيؤا:. 
ليس بذىأهمية,ومعذلك لميفتها 
أن تشسارك فى الحوارحول 
مخطوطة ديوان ابن قسزمان 


اعتمانا كير على التسوذج العربى فهى تلفي 
ضوءا كاشقا عليه حين نفتقد بعض أجزائه أو 


اللمستشرفين الإسبان خاصة. الخعلوة الاولى 
فى طريق طويل محفوف بالمشقات والمصاعب» 
ويتقب إنجازه علما وذكاء وصببراء ومكذوا 
يترقبون الكفاءة الواعدة القادرة على تحافيق ما 
بلمحون إلبيه فى الوصول بمخطوطة الديوان 
إلى بر الإمان. بتحقيقها ونشرها كاملة بمنهع 
علمي. يذبت مكانتهم العلمية: فى هذا الجائب 
على لآل بين ثبارات الاستشراق المتدافعة عبر 
أوروبا. وشغلت بابن فزمان تعليفا وتحليلا 
اوثقدا وتصو 

وم يل بهم الاتقار. 

جاءهم فى شخص شاب تجمعت فيه 
امواهب متعددة تشى بائه الرجل المامول 
اللنتار إميليو فرسية طومث 09:00 1000 
تيت (ه٠1560-14م).‏ 

انشافى بيثة أحاطته بالرعاية. واعدته فى 
سن باكرة ليكون في قادم حياته منقفا مرموقاة 

فى الرئبعة من عمره الحطقته امه بمدرسة 
افرنسية, اظهر فيها نجابة جعلته بتمكن من 
اللغة القرنسية اصواتا وإملاء وحدينا. وصبيا 
بد يختلف إلى مسارح مدريد. وفى الخامسة 
اعشرة من عمره اصبح عضوافى منتدلها 
التقافى 8:5505, يقيد من اللكثبة انهائلة الثى 
به. ويستمع إلى اللحاضرات التي تلقي فبه, 
ويحضرالحوارات النى تجرى بين كبار 
أعضائه. وفي هذه السن قبلته جامعة مدريد. 
استقناء. لأنه قا بقمل السن القانونية الدخونهاء 
وفيها جمع بين الدراسة فى كليتى الأداب 
والحقوق. وذا بزل طالبا فى الجامعة بدا يكتب 
فى لصحف انطباعساته عن الوحات كيار 
الفنائين الإسبان فى متحف الباردو: 

فى كلية الآناب التقى باستساذين 
مستشرقين عتليمين. احتفيا به ورعياه. وكان 
الهما أبلغالاثرفى حياته. واحتفظا لهما على 
الدوام بود وإجلال عميقين؛ خوليان ره 
ومجيل آسين بلانيوس. والآول منهما عرضنا. 
اله من قريب. وككان الذائى راهبا يسوعيا. 
تخصص فى الفنسفة الإسلاسية والطرق 
الصوفية. واصيح فيهما مرجعا. وعزف العالم 
باتدلسى عظليم: ابن حزم القرطبى ‏ 

وف عام 1476 حصل فومث على 
اللبسائس في الآداب بتقدير ممتاز. وبعدها قدم 
رساته الخمهيدية للدكتوراء. وكان 
موضوعها: حكاية عربية الاصل المشترك 
الشحسة حى بن يقفان لابن طفيل والفصول 
الآولى لكتاب مالناقد 00 10060 وللاسبائي 
جرائيان بلقسار بعاد 60070 205017 
0100 

وكان لاكتشافه هذا صدى طيب فى عالم. 


وفى لواش ر عام ١١75‏ عي ندرسا مساعنا 
في كدية الآناب. ويحد ذلك بعام حصل على 


وبلانيوس. رسالة توصية لصديقهما فى 
القاهرة. احمد عي باشا شيخ العروبة. وكائت 
اتريظه بهنماء وبمفترى إسبائيا وعلمائها 


العدد الثاني والثلاثون سيتمير 03 +ام 


يس روسو صتمي سو 


طلريقه إلى بيت احمد زعى باشا فى الجيزة على 
الثيل. باذ الترام من العتبة الخضراء أحيافة 
ويقطع المساقة راجلا احبانا أخرى. البحضر 
المنتدى العلمى والادبى الذى ينعقد فى قصره. 
كل ليلة, وبهده يبقى مع صفوة من أصدقاء. 
صاحب البيت لتناول العشاء بدعوة مته. وفي 
تلك الفترة تهداه احمد زكى باشا مخطوطة 
كناب «رايات المبرزين وغهابات الميّزين» لابن 
سعيد المفربى. ويضم مختارات من روائع. 
الشعر الاتدلسي. فى مختدف بلدائه ومتتوع. 
اعصوره. فحفق الكناب. وقدم له. وترجم كل 
اشعاره إلى اللفة الإسبائية, واهباء إلى 
«لكسرى اصصد زكى بلشا (501991-1800 
ونشره فى مدريد عام ؟ ١44‏ معهد دون خوان 
فى بلنسية, بالتعاون مع الجمعية الإسبائية 


أوكان لهذء الفصائد الركبير في توجبية 
شومث إلى الشعر الاندلسى. والاهتمام به 
وجائب متها سوف بصبح نوا كنابه الشهير 


عقول الادباء الإسبان من غير الملستشرقين 
امتماما بالشعرالاندلسي, وانوقوف على ما 
افيه من روائع. لحسن اختبار قصائده. وروعة. 
جمالها. ودقة ترجمنهاء وقشريها من النوق 
الإسبائى. حتى أن القارئ الإسبانى لايشعر 


معهاائه يقرا شعرًا مترجطا. 

والى جاتب دوره سفكًا وصاللا ونستان 
جامعيًاء هياته مكاننه العلسبة أن يكون 
المستشار الاول لوزارة الخارجية الإسبائية فى 
علافاتها مع العالم العربى والإسلامى. ولتكون 
اخلى الوزارة فى هذا الجائب مسبئية على العلم. 
جعلها تنشى اللعهد المربى الإسباتي 
اللثقافةء, يضم مكتبة حديثة. تلبى حاجاتٌ 
الباحثين فى شئون العائم العريى السباسية. 
.والاقخصادية, ويكون آناتها فى رسم خطملها 
والمشارعة فى تنفيذها. واصبح اول مدير له 
بدرجة سفير. إلى أن فارقه سفيرًا لوطنه في 
بغداد. شم بيروت. واتقرة اشير 3 
ينتهى به المطاف فى الذاهرة. يختم حبانه كما 
.بداها؛ على ضفاف النيل. لكن شروج فرنائدو 
كاسنيا وزير الخارجية فى تغيير وزارى عام 
٠4‏ جعله يقدم استقالته فى الحال. لأ لم 
بكن مجر موظلف يتلقى أوامر يتفذها. وانما 
مقكر بتحرك فى نطاق مبادئ يؤمن بها لن 
اح له تنفيذما مع الوزير الجديد. وعماد إلى 
مدريد يصمل منات المخلوطات. اصدية أو 
مصورة, وماكان له أن يتوصل إنيها يسهوقة. 
الولاسفاراته هذه 


التقت فى شخصية غرسية غومث صفات 
متعددة عالية: جعلت منه قمة الاستشراق فى 
وطئه. وفى العائم الربى اجمع: موهية 
غطربة. وذكداء حاد. وتمكن قسوى من النفة. 
العربية. ومعرفة لاباس بها ببعض النغات 
السامية. وإجادة كاملة للفات الفرنسية. 
والإنجديزية والإيشالية. وإمام بالاقانية 


واليونانية. ومعرقة واسعة يآناب هذه الافات.. 


العدد لثانى والثلاثون..سيتمير ١‏ 


خسم لاة بع لاسنتاتتح 


وتمكن قوى من لفته الإسبانية وآدابها 0 البتد غود بفترب منابن قزّمان حت 
واساديبها. وقدرة عالية على التعبيرفيها على اندلعت الحرب الاهلية الإسبائية. ثم ثلتها 
.نحو اصبح معه ثديبًا إسبائيًا عبيرا. تعرفه< الحرب العالية الثانية. وابامها كان يصعب 
٠أعمدة‏ كبريات الصحف اليومية وللجلات فى على الإسبان الحصول على اقلام الرصاص أو 
.وطته وشارجه.كاتًا ونائدا ومعلا وتقلبت - الورق اللكنابة, فنضلا عن إصدار الكتب لو 
عليه مع امتداد عمره عصور سباسية متباينة ‏ المصحف. فتوقف كل شيء. ولكن سا إن بدقت 
في وطنه: ملكية في الفل. إلى جوارها حاعم الحياة تعاود حركتها حتى عاد غومث إلى ابن 
مسكرى دكتاتورهوالحاكم الفعلى. نم قلزمان من جسديد. يتناول فن الموشحات 
جمهورية نات ظلال اشتراعبة فى البدء. والأزجال بالدرس والتحليل, ويقرأ ديوان ابن 
شيوعية خائصة فى الثهاية. فحرب ملي اقزمان, ينك للاسمه, وبحل الغاز». ويضيط 
مستسدت أريع سنوات (+14+4-147). . كلماته. ويترجم أزجاله. وينشر خلاصة ابحائه. 
فدكتاتورية فاشية صارمة؛ وأخيرً مزعب تباعافى مجلة الأندلس. وللجلات العلمية 
.دستورية.وكل فترة وجبت تفعبره,وتركت فيه . الأخرى» إسبائية أووروبية نايع صدى ما 
را امام برد. ول تلون مع ينشرء وكيف ينلقاد الأخرون. 
0د لووك د ل لان سين 
الواقع الذى عاشه. وربما كان ممن ون إن افزمان والموشحات والازجال استجمع راي 
اقصواب. ١‏ وحزم اسره. ونشرديوان ابن قرمان كاملاقى 
الويكن قومث عجلامن امره وهو برب من ١‏ موت سس دس ص 


نص ويوان يبن قزمربن. زور ووب وبين هن الصفحات فى عمل فير مسبوق عنسنا ملا 
ساراس وضماسسة للس شونية. وبي ودقة واخراجا. ونشرهافي مدريد عام 190 
صعور للمسدواه أوضح سويث متهسيسه فى التشاول .وهو 


يتحسس طريقه إلى شخصه وازجائه على 
مهل. ولم بقل مارام العلمة 
الناصلة فى آمره إلا بعد أن 

عايشه ادراية نصف فون 


لابن فسزمانء وان اقت. 
رفي مجلة. بعض الضوء على حياته. 
«ثبنا 8:92 60». التي كائت ولاكتاب تفنية ادبية. وان كتب 
اتصدر قي مدريد. العدد الشالث. 16 عن هذا صافحات ملويدة على امتدا 
يوتييه +197 ونوضح فيه أن مائشده إلى حياته؛ ولاكتاب نقد. هل هو كتاب ققه لفة؟. 
الدبوان هو +العفوية البائفة النى انسمت بها ١.‏ الإجابة فيسايرى يمكسن أن تكون 
ازجال ابن زمان وتصويره الدقيق للسياة | بنعماولا. 

الاجتمامية عند الطبقة الدنيا على ليامه». ٠‏ ماالذى خطط له غومث فى هذاالعتاب» 
.واعطاء عنوانا: ابن فزمان صوت فى الشارع ١‏ إنه فى جوهره دراسة موسيقا ترجا لين 
!> ودرس فى إيجاز وعمق مضمونهاً وبناءهاء فزمان. أوعروضها بلفة القدامى والضاية منه 
.وما جد اين قزمان فى معانى سابانيه. ووظف< الثائيل على فكرة آمن بها غومث عن بناء الزجل 
عند الصصدى الإسبائى فى محتوى الأزجال عروضياءوان ذلك برئيط بعروض الشعر 
ولفتها وصورهاء وماوفق فيه منها وألفى< الرومائثى الإسبائى. وتطلب هذا منه ان قوم 
؛ عجلى على حركة سير الديوان. بترجمة جميع ازجال ابن قزمان إلى النفة. 


انتعشت الدراسات العبرية. 
فى ظل ازدهارالحضارة العريية: 
فترجماليهود,القامات, 
إلى لغتهم. ثم احتذوهاء وترجموها إلى اللاتينية. 
وسساروااعالى خط الشهعر 
العسريى جملة وتقصيلاء 
فوشتو اأتواعه 


الإسبائية فى عروض إسبائي معترف به. 
ويبرر اتجاهه هنا. 

> شجعتى على ما صنعت لنه لايوجد 
الديوان ابن قنزمان نص واضح مضبوط ملزم, 
وإثنا هو مخطوط سيئ الشسح يحتاج إلى 
تصويب متواصل. وهو خال من الشكل تقريية. 
فإن وجد شيء من هذا فليس فى مكائه. ويجيء 
الإعجام من موضعه فى صورة تقريبية. إن 
اضيط نص عربى كلاسى امر بالغ الصعوبة. 
ولكنه ممكن. أما النص العامى.والذى يختلط 
١‏ أحيانا لمات روماتلبة وقام يكتابته ناسغ 
مشرقي لايعرف الأولى ولاالذانية. فامر يكاد 
يكون مستحيلا. ولدى ذلك إلى ان القارها ذا 
كان منققا وعروضيا. يمستطيع أن بقؤم النص 
حسب البحر العروضى الذى يراد. وخاصة أن 
ابن فسان يؤثر تسكين القلمات فى الغائب ما 
كان ذلك متاحاله. ومعها يجيء الزجل فى بحر 
معين. فإذا ضبطت الكلمة بحركة. في آخرها و 
وسطها حسب ما يتظبه علم الشحو أو الصرف 
الم يضطرب الوزن. ولالفعني. وإنما تغير البخر 
فحسب. وهكذا سمح غمومث لندسه أن يضبطة 
.النص سلبقاتقلريته فى وزن ازجال ابن فزمان. 
دون أن بعبراراء الأضرين اهتماماء واوضح 
المنهج الذى التزمه فى هذه القراءة. كان وم 
الوحيد الذى ّم لكل زجل بالدغة الإسبائية. 
موضحا موضوعه. وقيمته الجمانية. وجوائية 
الفنية. وللشكلات النى بييرها. إن وجدت٠‏ 
.وموتقا كل زجل, سبينا الصادرائتي ورد يها 
اسواء كان الديوان أم كتبا ودراسات أخرى. 
وترجم مقدمة ابن قزمان لديواته. وشرحها فى 
إفاضة. وناقشها. وبسط تقاريته فى الزجلم 
وما نورد من تاريخ له. 

أورد نص الديوان بالدفة العربية كاماة 
واستخدم فى ذلك الحرف اللاتينى, بعد أن 
بسط منهجه فى طريقة استخدامها. وهدف من 
وراء ذلك إلى تيسير القضية لسام العلماء 
اللتخصصين فى الدرئسات الرومائية: من شير 
المستشرقين. هم بهذه الطريقة يدركون بنا 
الزجل فى فافيته وخرجاته. اما المعاني فقد 
تتفت بها الخرجمة الإسبائية التى قام بها لكل 
جل قي الصفحة للشابنة للنص الشربى. 
وجاءت شعرًا إسبائيً مارب لبناء أزجال ابن 
اقزمان. وياسقل الصفحة فى الجائب العربى 
التصويبات الى ارتأها لقراءة من سبقوه, لو 
النتلمات موضع الشك والخلاف. كما أن كناب 
الخص بالحرف اللاثينى جعلت الخطا فى 
فسبطه يكاديكون مستحيل. ولدو أن ابشداع. 
النص بانحرف اللاتينى تعبر عن الحصروف 
العربية الذي ليس لها مقايل مثل الصاد وانظاء 
والذال والعين والطاء وغيرهاء عن طريق النقطا 
فوق الحرف امقارب لها لو تحتها. جعل مهمة. 
اللطبعة صمعبة ومرفقة. ومع ذلك ليس فى 
الكقاب على امتداده خطا مطبعى واحد. 

اتناولت براسة غومث. كما راينا. ابن قزمان 
عن كل جواتبه. ومن هنا كان عنوان الكتدابٍ 
إلى ابن قسزمان سوبي 800 د 70.. 
وأرسلت بالدرئسات التي سبفتها إلى زوابا 
التاريخ. ومع ذلك كله. يعسترف الرجل فى 
.تواضع وقورياته اناد من قراءة ودراسة كل 
الذين سبقوه. فى كل اللغات. ويعتذر سلفا عم 
يكون شاب الدراسة من نقص: ٠ل‏ أحد يجب 
عليه أن يذدرنى بما يتضمته عملى من اخطاء. 
لاتهاموجودة. ولكنىلااقرف لين 


ولو عرقت الصححتها. ويختتم 
العم 0 


/اه وصهاتنظر 


الأغانى الشعبية فى صعيد مصر 
غناء السواقى. من دندرة. 


يا ساقيه دورى يمين وشمال 
واسقى العنب والخوخ والرمان || 
بالويلى يالولها بالويلى (نوع من التغزل) ا 
اسلامة الخمزةعن السكين ||[ 
معايشه الفقرى والمسكين ا 
يالولها يا لويلى 

يا ورق الريحان مالك دابلى 1 
والعين سوده والحواجب سابل ||! 
يالويلى با لويلى | 
صاحيى جبار مازشالي (لم يتحاز لى) 

حمل عليه حمول ماتنشالى 
يالويلى يا لويلى 

| الحلس (نوع من السروج للبغال) قال للتور مالك ومالى 
01 اسحب على باطك يلا جمالى ! 
1 يالويلى يا لويلى 


الزين على المعادى (الميعاد) 


| الابس قميص وفى إيده عاج 
لويلى يا لويلى 

)0 ياشايله البلاص دلى اسقينى أ 

|| يا حاردء القصه على الجبيثى 

الويلى 

ياما بكيت عليك يا رفيقى 

كيف ما بكى الأعمى على الطريقى 


الم يكن غومث عجلا من أمسره 
وهو يقترب من نص ديوان ابن قزّمان. 
أدرك واعينا ومبكرا صعوبة الأمر: وقداحة 


المسنولية. فبداً يتحسس طريقه إلى شخصه وأزجاله 


على مهل ولم يقل مارآه الكلمة القاصلة 
فى أمره إلا بعد أن عايشه قراية. 


نصف قرنمن الزمسان 


الدراسة مخلصاء وفى إضلاص أرجو أن يتقيلها. 
القراء». 

١‏ وبإخلاص اقرر ان الدرفسة رلئعة: شية ل 
يعلى عليه حسني يوسناء ومع ذلك فاإن خط 
منهجيا شابها منذالبداية: نقد يداه الباحث. 
بفكرة مسبقة, هى أن ابن فزمان صاغ ازجاله 
فى عمروض روسائئي؛ وان فكرة الموضحات 
والازجال استلهمت فى بدابنها شعرا رومائقيا. 
ادون أن يقدم نموذجا واحداالقصيدة رومائدية 
اجاءت فى هذا الشكل سيقت اين فصان لو 
مبتدع اللوشحات, كمالئه تعال بقمراوة مع 
اكل من اختلف سعه فى هذا الرأى. ومن جسائب 
خر بالغ فى الإطراء وانشناء على كلل من التي 
معه فى هذ الاتجاء. وهم قلة على أى حال. 
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الم يكد مرسية هومث يتشر ديوان ابن 
افنزمان فى صورته هذه حت اثارامشماما 
واسعا وجدلا مسنفيضا فى دوائر المستشرفين 
.والباحثين فى الدراسات الرومائئية خاصة: 
وكان الصوار يبنه وبيثهم ببلغ حر العنف 
أحبانا. فى عام م142 نشرت ججورتون 6 7. 
.بحا فى مجلة الآدب الصربى الت 
اتصدر بائلامة الإنجليزية في لشن (اللجله 505 
اقدم فيه أراءه حول «عروض ازجال ابن 
افزمانادراسة كلاسية.. واقام دراسة على أن 
زجال ابن فزسان تلشزم العروض العربى 
اللاسي. وهو ما يذكره ومث بشدة. 

وبعد عام تقدم جورتون إلى جاصمة 
أكسفورد بسالته للدكتوراء. وكان موضوعها. 
دبوان ابن فزمان القرطبى دراسة عروضية 
وتحفيق الديوان كاملاء. 
اميم ان موريج وا ان سيو 
سات #ماوصة الصد راسد معاد بن 
76 فط 
وبعدها نشر مقالافي مجنة معلطدزم 
الفرنسية. لسان حال اللستشرقين الفرنسيين 
(المجلد 1990/14) بعتوان: مشكلات نصية. 
فى ديوان ابن قزمان»اعترض فيبه على قرادق 
غومث لكنير من نصوص الديوان وتاويلها. في 
آثمانية وأربعين موضمًا. ورد عليه نمومث في 
مجلة الاتدس الإسبائية (المجلد 5 عام 
فى أسلوب لاذع ساشرء كما هوشاتة. 
مع معارضيه دائفاء مبررًا فيه قراءاته. وهو 
اتبري لايثيت آم الدقة العلمية المحايدق.. 
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اولم تهدا المركة: فبعد ثمائية أعوام من 
انشر تحفسيق غومث. قام فيدريكو كورينتي 


اللقسرطيي ما ص6 عل عممنودت مما .ا 
بنشر نص الديوان مرة اخرى. كاملاً ومحقاء 
بمنهج مختلف. وعلى أسس علمية لاصلة لها 
بالسابقين ويعد كوريئتى عمدة الاستشراق 
الإسباتى الآن ومع أنه ولد فى كتاريس (فى 
العربية الجزر الخائدات أو جزائر السهادة) إلا 
أنه من أصل قرطبى. كسا يهدى إلى ذلك القبه, 
وقد تزاملنا. هو وآنا فى كنبة الآداب فى جامعة. 
مدريد المركزية. كان هو يدرس فى اقسم الدغة. 
العريية فى مرحلة اللليسائس. وكنت اعد 
رسائثى للدكتوراه. وحصل على الليسائس في 
اشعة العربية والنغات السامية ستقدير مستا 
امع مرتية الضرف. وبعيذا عن هذه التقديرات 
الرسمية. وهى ليست مصيبة بائماء كان متميزً 
حفا.يتفرد بائه بين كل المستشرقين على لبامه. 
وفى وطنه. يتكلم العربية بطلاقة. على حين 
يكتفى البافون بالفراءة والترجمة فحسب» 
وكان ينقلم لشعر فى الدغة العربية؛ فى الوقت. 
الذى لا بحسن فيه لنداده كتابة رسالة عربية. 
الرونق والطلاء. وإن جاءت صصيحة فى 
إعرايها وبنائها. 

وبعد ترجه جاء إلى القامرة وهو في 
انضارة الشباب مديرا للمركز الثقافى الإسبائي 
1100-7 فازدادت معرقته بالعربية 


والقاهرة يخاصة. تعيش فى تلك الفترة السواً 
اسنى حياتها. ومسه وهوالجنبى.شيء من 


تعطوان عاصمة شمال المشرب. وفى عام +1197 
حصل على برجة الدكذوراه من جامهة مدريد 
اللركزية. وفى العام نفسه الحتارته جامعة 
بنسلفانيا فى الولايات المتحدة ليشفل فيها 
كرسى اللغة العربية واللغات السامية. وشفل 
هذاالمتصب حتى عام 191/7 وفى هذه السئة 
عاد إلى وضنه وشفل عن طريق المسابقة كرسي 
اللفة العربية فى جامعة سرقسطة, وقلل بها 
احتى عام 19 

.وماكان يحس أن فى قسم اللغة العربية. 
فى الجامعة امركزية فى مدريد من يدفعه عنهاء 
ولايتمنى رؤيته بين اساتذتهاء دخل مسابفة. 
شغل كرسى اللغة العربية فيها. إنبات لكفاءقه: 
وفازبه. وداحقق غايته آثران يعود إلى 
اجامعة سرقسطة من جديد. ستانا رئيس 
قو نف العربية. ويشق هذا لصب حت 

يتسيز كورينتي ( ويكتب الناء اللاتينية فى 
القيه طاء. على طريقة الاتدالسيين قديما وهب 
المشرب حدينا ) بتمكنه العميق من اللفة 
العربية والثقات السامية. وقام بعمل أول 
معجم إسبانى عربى فى عصرنا الحديث: نشره. 
اللعهد الإسباتى العربى للثقاقة عام :190 


السد الثاني والثلاثون. سيتمير 5101م 


من المشكلات ما يثيرهمثلديوان 
ابسن قزْمسان: تعتساج إلى اللراجعمة 
من وقت لآخر, بحسب التقدم الذى تخصرزه الدراسات 
التقدية حوله: دون أن يعنى ذلك 
التقاصامنجهوه 
المحققين السابقين 


ينا 


أدخل عليسه كشييرا من الزيادات فى البعات 
الثالية إلى أن بلغ حجمة ١٠٠‏ صلحة اكمقه 
بمعجم عربى إسبانى تشره عام 1910 فى 
١‏ صفح نشره المي الإسياي العريي 
في لمجال الادبى كانت قاتحة إتتاجه شيذا. 
١أقرب‏ إلى التحدى وإثبات الذات. فقد قا وهو بها 
يزل فى العشرين من عمره باول ترجمة 
إسبائية كامله لشعرامعلقات. ونشرها عام 
٠+‏ ونوهت يومها بدقة هذه الترجمة في 
إحدى المجلات العربية. واسهم فى تحقيق 
بعض ذخائر الثراث الاندلسي. ولكنه ما لبث أن 
صرف جهده كله إلى الجائب الدفوى فى تاريخ 
الاندلس, يتتبع لهجاته العربية فى خصائصها 
وتفرعها وتطور د لااتها. 

ولكوريينطى فى المجال النشوى إسهامات 
اخرى مهمة, فقد حقق المعسجم العربى اللاتيني 
الذي ألف فى الفرن العاشر الميلادى: والمعجم 
العربى الإسبائى الذى الف فى القرن الدالث 
اعشر المبلادى. ومعجم بدرو التلعى الذى الف 
افى القرن الخامس عشرء وبين هذه المؤلفات 
اععلى الازجال والموشحات شبئا من عنايته. 

الو معلقا اودارسًا. إذاليس من اللمكن ان 
ايتجه باحث إلى الدراسات النقوية بعامةا 
وعامية الأندئس بخاصة, دون أن يعرض لابن 
اقزمان, إنه بيوان الزجل الاندلسى الوحيد الذى 
وصلنا كاملا ودفعه إلى هذا أن تحقيق غرسية 
غمومث. وشرعليه كشيرا من الجهد. وذلل له 
العسديد من المصعاب. قراى أن يحفق نص 
الديوان من جديد, مستدركا مافات غومث. وان 
بدرسه موسيقياأيضاء منخذا.منذالبده طريقا 
مضابالةة 

» أن ينشر الخص فى حروفه العربية. 
متجهابه إلى القارئاالعصربى أصصلا. والى 
امستشرقين الذين بعرفون العربية. وكلاهما 
احق به من اللخصعسين فى الدراسات 
.الرومانية.ولايعرفون من العربية شين 
» أن يدرس الأزجال موسيقيا في ضوء 
العروض العسربى. وأن يرهن على لنها فى 
بنائها هذاء ذات بناء عروضى عربى خالص. 
وموضوعيا ومنهجيا الحق معه. ويلك 
الفى بنفئرية غومث أرضاء واتى عليها تماما. 
وجعل منها مجرد رض القى به صاحيه. 
وافشعل له الوقائع والأحداث ليبرهن على 
اصحته. وهيهات... 

#عبرالتحقيق صوّب اخطاء الذين سبقوه. 
فى قراءة النص. بما فيهم غومث نفسه.وكان 
في شرحه معاني لمفردات أكشر توفيقا خق أقام 
من كل الذين سبقوه. وهو يعترف بهذاء وأورد 
فى امقدمة الإسبانية منهجه فى عمله: 

*إن كل نشرة لنص آدبى تشير من المشكلات 
.مثل دبوان ابن قزمان. تحتاج إلى 
المراجعة من وقت لآخر بحسب التقدم الذى 
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ذلك انتقاصا من جهود اللحققين السابفين» 
وبذلك تكون تلك المراجعات المتوا 
.بالإضافة إلى فيمتها الذاتية. اعترافا مجددا 
بفضل الروار السابفين لانها تيد لفضلهم. 
وثسرة لجهودهم. وقد انبذقت عن تحافيق 
غرسية غومث للديوان دراسات كشيرة, على 
امتداد العائم كنه. وهى التي حفزتئى إلى تاليف 
اعتابى براسات نحوية صرفية لمجموعة 
النهجات الاترلسية.لانه يقدم اول دراسة 
وصفية لتك اللهجات. فى صورة سخطط 
ميكدى. ورايت بناء على هذ انتصور الجديد. 
إلى جانب ما وجه إلى التحقيق من ملاحفلات” 
أن أعيدالتلر فى عمل نمرسية نحومث الرائد. وان 
أقوم بمراجعة دقيقة له. اتنهيت منها إلى 
الللاحثلات التالية: 

» وجدت أن هناك عشرات من المواضع فى 
قراءته لنص الديوان تحتاج إلى تصويبات فى 
ضوء دراساتنا للهجات الادلسية. وما قدمة. 
بارسون أخرون من تقاد على هذا التحقيق, 
افصوبتها. 

» نشر الديوان فى حسروف عربيية على 
ساس اصله المقطوط. مما سمح بمناقشة 
اللشكلة الشائكة الملعشدة المنعلقة بعروض 
الزجل... وكانت النشرتان السابفتان 
يصعب على القارا 
العربى متابعتهاء ونحن نرى من حق هذا 
القارئ أن يكون بين يديه نص الديوان كما كلف 


»لم ارحاجة لخرجمة إسبائية جديدة. 
النديوان خدمة اللقارئ غير العسرد 
الاستدراكات والتعصويبات الثى بقوم عليها 
تحقيقى الجديد تتصب على الص نفسه؛ وعلى 
تصورى لعروض الأزجال أما فيما يتعلق 
بمحقواها فلا يختلف فهمى للازجال كثيرا عن 
فهم مومث الذى أقام علبه ترجمته لازجال 
الديوان. وك ذيلت صفحات الديوان بتعليقات 
تسمح للقارئ العربى أوالاجنبى المتمكن من 
العربية يفهم النصوص الشامضة أو الصعبة 
الكونها جاءت فى لهجة عامية. 

جدير با ملاحفلة أن كوربيتطى لم يتوقف 
عن إعادة النظر فيماانتهى إليه خاصا بعروض 
الترجال والموشحات. ولم يتوقف عن الدرس 
والاستقصاء ونشرابحاته المتصلة بها فى 
اللجلات التخصصة انخشفة . وهى قضية كا 
يثته العلم فيها إلى رأى فاصل حاسم. ومطلوب 
من الباحثين العرب. وخاصة العروضيين 
منهم أن ياخذوا يمظهم فى هنا لمجال وان 
.يقولوا تلمتهم فى هذه القضية. وان يجعلوا 
امنها. فى البداية على القل. مادة لأبحاث 
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الأغانى الشعبية فى صعيد مصر ا 


اء للعروسة || 


يابت ياللى حجلك (خلخالك) رن على الساق 
وش هيم شيرق 
لاادعى على صَأيمه بقلة الارزاق 


دا اللى عمله شلاشل هيج العشاق 


ياللى حنجلك رك رن 

رنته فى المديئه سمعته جرجا 

الا لدعى على صايقه يقله الراله 

دا اللى عمل له شلاشل هيم اليه ٌ 
ممه 

يا عاشفه هلول | 

نحت من حردة قصئك طرح العنب بلول (ذو خير كثير). 


الإسكندرية قبل ثمانية قرون 


محمد فؤهد الذاكرى 
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كانت مصرقم شهدت فى كك الفترة. 
الحصيبة صراهًا مريرا بين وزراء الخدقاء 
الفاطميين الضعفاء. وطمعهم فى تولى الوزارة. 
وتلاعبهم بمقاديد الحكم مما أدى إلى إصابة. 
مصر بالوباء وغلا الأسعار وطمع الفرنجة في 
الاستيلاء عليهاء كما حدث العصديد من 
الاضعارابات السياسية والحوادث المهمة. ومن 
أبرزها رار الوزير شاور الصعدى بإحراق. 
مدينة الفسطاط خوفا من استيلاء الفرنجة. 
عليها.. يقول المؤرخ ابن الاثيرة 

اوامر شاور بإحراق مدينة الفسطاط تاسع 
فر (:02ه/28١1م)‏ وأمراعلها بالانتقال 
منها إلى القاهرة. وان ينهب البلد. فانتقلوا 
ويقواعلى الطرق ونهبت اللديتة والتفر اهلها 
وذهبت اموالهم ونعمتهم. قبل نزول الفونجة. 
علبهم بيوم خوفًا ان يملكها الفرئجة فيقيت 
النار تحرقها اربعة وخمسين بوم 


كان بين البطانة الثى رافقت صلاح الدين. 
فى رحلشه إلى محر شسخص لاتكاد تخطنة. 
العين. طويل شديد السصرة ذو تقظارة نظاذة. 
اتتفرج شغناه الرقيقتان عن ابتسامة باردة: 
بتكم باناذ وتمهل ويضنار الفائله وباراته 
بعنابة, ربط شعر راسه الاسود الشزير على 
شقل ضفائر مجدونة, تكاد لاتظلهر تحت لفسا 
السميك الذى لايستر رئسه. ولوسالت احد 
العسارضين ببواطن الأصور لأضبسرك انه من 
الاشخاص الفلاثل امشضرسين الذين سانفلو. 
على مواقعهم فى أواخر الخلافة الفاطمية وحكم 
صلاح الدينء بل ازداد حغلوة ونفا. إنه الشيخ 
الموفق شمس الرئاسة أبوالعشائر هية الله بن 
زين بن حسسن بن افسرائيم بن يع قوب بن 
إسماعيل بن جميع اإسرائيلى. ويعرف بلقبه. 
المشتحصر ابن جنصيع. من الأطباء المشهورين 
والعلساء اللذكورين. كان مشفنئ فى العلوم: 
جيد المعرفة بهاء كثير الاجتهاء في صناعة 
الطب حسن امعائجة جيد التصتيف كما 
وصفه المؤرخون. ولد فى الرء 
السادس الهجرى فى مديتة القسطاط ويا 
انشا. وكائت نتصف بكشرة العمران وازدهام 
السكان والنشاط التجسارى الواسع. وقد بناً 


منهم العلوم وا معارف. وأبرزهم اللبيب الموقق 
ابى تعس عسدئان بن العسين زربي اللتوفي 
(014ه/1107م) حستى إناائس من تقس 
النضج العلمى اتجه للممارسة العملية قعاد 
إلى مسقط رلسه (الفسطاط) حيث اتخذلة. 
(دكانًا) فى سوق القناديل يستقبل فيه المرضى ‏ 
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ويعائجهم. ولكن حااثة عرضت له. صدق فيها ‏ وكانت العلاقة بين صلاح الدين واطباته. 
حدسه وبراعته فى معرقة العلل عيْرتَ مجرى ‏ غامضة إلى حدما فشد كان يستقيد من 
حياته واصابنه الشهرة وبدات الاتظارتلتفت ١‏ خدماتهم وقدراتهم وبوجهها نحو الصائح 
إليه.رواها لنؤرغ ابن ابى اصيبعة نقلة عن . العام. ولكن بعض المستشارين استفادوا من 
بعض المصريين. مفادها أن ابن جتميع كان يوا - تلك المزية واستغلوها لحسابهم. فبدات تظهر 
جالساقى دكاته بالقسطاط فمرت عليه جنازة. ‏ عليهم بعض متظاهر الفساد واستغلال السلملة. 
فلماتتلرها صاح باه الميت أن يقفوا وذكرلهم يشرحها (ابن ابى اصيبعة) فى سياق حديثه 
أن صاحبهم لم يعت وإن هم دفنوه نسيدفنود .. عن الملبيب (ابن المطران): .كان له خسن 
يا فتعجب اهل الميت وبهتوا لقوله وبعد | اعتقاد فى ابن المطران لايفارقه في سفرثو 
مداولة بينهم قررو أن يعالج المتوفى على حضرءولهذا فإته شمره بإحسائه واترفه 
سبيل الامتحان, فتعبوا به إلى المنزل وخدعوا وكان يغلب على ابن المطران الزهو 
عنه ككفائه. فافسله اين جتمّيع بالىاء لحار والتكبرحتى على املوك وكان صلاح الدين قد 
وعالجه بيعض العلاجات التى اسخنت جسده عرف ذلك ويحترمه ويجله ماقد تحققه من 
نم غطسه في الميساه,قنإذا به يتحرك ببعاء علمه واسلم ابن العلوان ليام صلاح البين). 
فبشرهم بعافيته وآتم علاجه حتى افاق وسلئل 
بعد ذلك: كسيف عرف أن ذلك الرجل لم ب , 
عتدما مرت به الجقازة» فقال: إثى تظلرت إلى 3 
اقدميه فوجدتهما قائمتين واقدام الذين قد مانو 
منبسطة فسحدست انه حى, وكان حسدسى ١‏ ولد بلغ من تفوذ (ابن الملوان) حذاء جعله 
صائبًا. كانت ضربة حظذ موفقة لهرت عنه ‏ يتثافس مع (صلح الدين) فى اللياس 
عانعجزة.وإن لم يكن لهالى ساس علمى. ١‏ والفرش. ومناللصروف انه من عادة صلاح 
الدين في وقت حروبه أن يتفرد بنصب خيمة. 
0 حمراء ويذكرأئه كان يستعرض الجيش 
أطباء صلاح الدين والخيام الغصوبة فى إحدى الشزوات لاحقظ 
سي ل وجود خيمة أخرى حعراء اللون. وذ استفسر 
شع رصلاح الدين بحتعته السياسية بانه ‏ عنها ثبين بانها مائدة لابن الطران (طبيبه 
النيستافرله حكم محسرإلاإذا تعرف بشتل< الخاص). فقال متعجبً ما بناالايعبر احد من 
ونيق على طبيعة البلد وأحواله. وكقائد الرسل فيعتقد بانها احد النوك.. وأمر بتفيير 
.مسترى مجرب كان عادل الوقت لدبه مهمًا. ‏ لونهاء فصعب الإمر على (ابن المطران) وغضب 
.واغذ زماء المبادرة سيكسبه اكثر ولاه عامة ‏ ختى استرضاء السلطان ووهب له مالا ولاين 
الناس الذين راقبوا ببساطة خلع الفاطمبين الطران من الكتب:.المقالة الناصرية فى حفط 
(الشيعة) واعادتها إلى اللملببة (السئية).- الامورالصحية» قصد فبها الإيجاز والبلاغ. وق 
وانحسارتفوذهم وقونهم التى امندت شار رتبها أحسن ترتيب وجعلها باسم السلطان 
حدود مصرالطبيعية وصول إلى بلاد الام املك الناصر صلاح الدين, و:المفلة النجمية فى 
اتزوإنى اليمن وانتشارهم على لاحل التدابير الصحبة. وصذفهالجم الدين ليوب 
اللدوسلى. كان دعساتهم فى كل مكان ببشون والد صلاح الدين, وكتاب «أداب ملب اللوكد.. 
الدعماية الشاطمية يساندون الولاة والحكام كناب بستان الاطباء.. كتاب»الادوية للفردة». 
المحلبين ومن لايتعاس معهم كان مصيره كماءتب (لبنجَمْيع) المقالة (الصلاحية في 
الغياب والسقوط. إحسياء الصناعية الطلسية) بناء على تقلا 
أدرك صلاح الدين حجم التحدى الذى السلطان صلاح الدبن.كماشرح فى مقدمة 
يواجهه قفر الاستعاتة يخبراء على درجة من مقانته:.ان السيد الاجل. الك الناصر: جامع 
التفاءة والأمسية يكتبون له عن الاحوال علدة الإيمان.. فحين فرغ من وجود السياسة 
ويشخصون له العثل والمصاعب ويفترهون ‏ وحياطة أرجاء المسنكة وراى أن التقثر في 
عليه التصورات لممطلوبة اللتغيير والإصلاح. صناعة العلب من اهم الامور الثائعة واعمها. 
.وقد أحاط تفسه يعديد من العلماء وما يهسنا واعظلم المصائح واتمهاء وحركته سجيثه 
عتهم الاطباء البارزون وسنهم: هبة الله بن الفلاضة بالجود ورقبته الثامة فى القير إلى 
جميع والطبيب لبوالسيان المدور وأبوالفضائل ‏ التفر فيهاوالإلتفات إنيها.. قد أجرى مع امسنوك. 
ابن النائد وأبوافعائى بن نمام.. موفق الدين بن الثاشئ فى اياسه. المتقلب فى حال وجودم 
ادطوان.. ولم تكن مهمة هؤلاه بطبيعة الحا وإثعامه هبة الله بن زين الدين بن جميع علانا 
تقنصر على المعالجة والطبابة. بل كان عملهم فيسما قد آنت إنيه فى هذا اتوقت من الدقور 
أعمق من ذلك. كانوا مكلفين بالكتابة اى تقديم والدروس واستحاء الحاسن والطسوس 
اتصوراتهم الفنية بحكم اختصاصاتهم واستبلاء الجهل والتقصير على جل المتوسمين 
اللنهوض بالصناعة الطبية فى الديار المصرية. .بها وللتنسبين إنيهاء الف الملوك هذه الرسالة. 


كانتالملاقة بين 
صلاح الدين وأطبائه غامضة: 
إلى حد ما فقد كان يستفيد من خدماتهم وقدراتهم 
ويوجهها نحو الصالح العام: ولكن بعض الستشارين استضادوا 
من تلك المزية واستغلوها لحسابهم فبدأت تظهر 
عليهم بعش مظامرالقساد 
واسستغلال السلطة 


مع ما يليق قن يقدم لذلك ويوطائه». 

ولاريب بان (ابن خَميع) سان يحظى 
ياهمية فى بلاط (صلاح الدين) حستى يوج 
الخطاب إنى السنطان شخصيًا ويفتوح عليه 
اجملة امور لإصلاح الصتاعة اللببة وتتظيمها 
وتخليصها من العوائق التى تعيق آاء خدمات 
العلديب بشكل مصحيح ومنتقلم. والطاهر ان 
اللوضوع كان حاضرًا قى ذهله. فعقالته اشبة. 
بتقرير سمى رفعه إلى السلطان حي 
يتحاشي الإطتاب ويستخدم عبارات واضحة 
مختصرة لاليس فيها. يتظاهر (ابن جيع) يان 
الشقافة الطمية يونانيه المذهب. ويكشفا 
جوائب من تحمصيله العلمي حيث اتقن علوم 
الفنسفة والطبيعة والفلك والرباضبات وبدين 
بالفضل لأبقراط وجالينوس ويعتبرهم المصادر 
الاصلية الذين لايستفني عنهم بالرغم من 
الاعتراضات التى فلهرت حول آرائهم فى زمنه. 
وشارك فيها بتشبع بعض أعمال جالينوس 
بانتقد خاصة فيما يتصل بحديته عن النبض 
الخاص بحميات العفن فلم يستكمل وبستوف 
الشرح الاناقى. ولم يلتم الفاثون أو القاعدة. 
الطبية المتبعة حينها فى تديير غذاء اصحاب 
الحميات. 


إن موفف (ابن منَسيع) يدير الاسشادراب. 
وانتساؤل. فهو بدافع عن جانينوس دفامًا 


الوقت عسيئه الاطباء المحسدئين: أى اطباء 
الحضارة الإسلامية من مسلسين وتصارى 
ويشقل دورهم اللهم. بل وصل انتقاده لكتاب 
استلام فى تعديمه العلبى ابوتصر العين زريى 
المتسوفى (17*ه/107ام) وهو (الكافى فى 
اللب) كما ذكر فى معرض تعريضه بالأطياء 
اللحدثين كتاب:,النسائل فى الطب لحنين بن 
إسحق (ت 170ه/207م) وهو من نهم 
الصادر العبية والدخل إلى صناعة العلب. 
وكشاب (كامل الصتاعة الطبية) لعلى بن 
لياس (ت0٠‏ 41٠٠م‏ وكتاب 
اللتصورىء لابى بكر الرازى. وكشاب (الحفني 
فى الطب) لسعيد بن هبة اذه بن الحصسين 5 
5 :هم ١١٠1م)‏ ويصفيم قاناة:«قاما من اتى 
من بع هؤلاء من الحدنين الذين وضصوا 
انكنائيش وشحوها إن أكثرهم توهموا واوهموا 
الاستقناء يما وضعوه فيها من كتب القدماء 
ومنهم من صرح بذلك كالذى سمى كتابه عامل 
الصناعة الطبية) والذى سمى كشابه المغنى أو 
الكافى وهم فى هذه النسميات كالاى يسمي 
الغراب ابا البيضاء واللديع سليما). وهذا بدل 


> وجطات تظر 


على (ازدواجية) تتحكم في تفكيره ومزاجه. 
هذا العطبيب اللامع بعد أن بلغ درجة عانية من 
الشهرة تذكر لهؤلاء اأعلامالاقذاذ فى التاريع 
اعلبى بحجة أن قراءتهم لاتقيد شيئًا ولاتعود 
على الطبيب باى تفع. وأعلن اتحبازء الكامل 
در الطب اليونانى القديم. مع أن لام 
الطب اهرب ورثة الأغريق فى العلومالمثبية. 
تحديذا. وهو بذاك يكشف عن جائب منصرى 
فهو من خلال وجودم فى بملاتة إصلاح الدين) 
الويكن فى قنرارة سه مخلعمًا للحضارة. 
الإسلامية الثى يدين بانفضل الكبير لها. فقد 
اترعرع فى حماها وتلقى عدومه الملبية واعنسب 
مهاراته العلمية من خلال جو النسامح والنائف 
الذى كان سمة مميزة لأغلب حكام المسلمين. 
القد واصل الهجوم على أكثر اعلباء العراق 
والشام فى ذلك الوقت يدون تحديد لوتصسية 
واعتير انهم مخملثون فى صل عنليم من اصول 
اعلب.وهذا يدل على تمت الاستعلائية 
وتفردء. والواقع انه لم يقدم اقتراحات نافعة. 
مفيدة وسحدية تؤخذ بالسبان اوتفيد في 
إصلاج ونتفليم وصفع الالباء. بل كان هجومة 
منصبًا على فئة الاغنياء من القوم وفنة العامة 
واعتبارهم سبب اللشاكل والمصعوبات الثى 
اتعترى عمل الالباء. وقد يكون في كلامه جائب 
من الحقيقة.ولكنها ليست قل الحقيقة فهو يرى 
أحد وجهبها ويغيب نه الوجه الآخر متعممة. 
فلج هود السنطان صلاح للدين في إنشاء 
البيمارستاثات (المشافي) العلبية لاتشفى على 
أحد يشهادة مؤرضى العصر. فالسلمنة النحاكمة 
في ذك الوقت ام تكمسرفي تامين الخدمات 


في رحلنه المعروقا والواقع أن ابن جميع عان 
همه فى مقائته (المسلاحية) التهجم على 
الوضع الاجتماعى القائم الوجود في مص 
حينذاك من خلال انتقاد تصرفات بعض الالبا. 
وكشف بعض العيوب الاجتماعية اللوجودة 
والثى لاتنفره بزمان ومكان واحد. وينمييز 
ببيائه فى الكلام وسرعة خاطره وقصاحتة 
النفوية وهو الحريص على صحية كتتاب 
(الملحاح) للجوهرى. جعلت منه حاضرً 
فصي فى العربية وتحقيق الفائنها والتسثر 
.وراء معائيها للنضعبة, هذه المواقف اسفرت 
عن مساجلات وخصومات شديدة مع ابناء 
عصرة ولايفوت ابن لبى اصييعة إبراد هجا 
متذم فى حائه انشده الشاصر اين لدجم 
اللصرى؛ 

أكذبت ومتحف فياادعيت 
ولت لباك جع اليهودى 

وليس جيع البهودى ابلك 
ولعن نباك جميع اليهسود 


رسالةقيطيع 
«#سكتتنية 


ايح بح تيع شخضيه متتيزة بفضل 
معرفته الثدوية باعلب والنباتات والأمذية. 
ولعل ذلك من اقوى الأسباب التي دقعت صلاح 
الدين لآن يطلب منه السقاء فى الإسكشدرية. 
التقديم تقرير واف عنها ولأحوال أعلها الصحية. 
وامراشهم. ون يقي قيها مدة كافية. فوس 
أحوافها دراسة متلصية وخائط اهلها وطبيهم 
وتعرف على عللهم وأسيابها. وسجل مجمل 
مشاهداته واقتراحاته فى كتاب دعاه (رسالة 
فى طبع الإسكتدرية وحال هوائها وتحو ذلك 
من أحوالها) وعونه خبيرًا محنا خرص على 
جمع معلومات كافية عن مدينة الإستشرية 
دقبل زيارتها من خلال روادها وزوارها وقراءة ما 
كتب عنها 

لد عمد على متصادر متنوعة متها الخطية. 
والمسموعة والخرثية. وفى مقدمتها مارواء. 
واستملاء عن شيخه لبوالحسن على ين 
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سليمان لدعروف باين البواب. ومصادره 
التكدوبة تعود إلى أبقراط وجانينوس وابن 
نا فى كتابه (القانون فى الطب) الذى اصب 
منذالشرن الخامس الهجرى من أشهر الكنب 
الطيبة لدى الاطباء جميعًا وكتاب (دفع مضار 
الآغسذية) لابى بكرالرازى» اما اللشاهدات 
الشخصية والتجارب فهى لهم مصادر اين 
نبع دا تحوبه من معلومات وإشارات مهمة. 
عن الإسكتدربة وجغرافيتها وهوائها وميامها 
وحياة أعلها فى معاشهم وعاداتهم وتقاليدهم 
وطباعهم وغذائهم واعمالهم. وما يتعلق بذلك 
بالثواحي الصحية وما استخرجه من ممارسته. 
من تراء وافكار حول أنجح الحلرق والوسائل 
التطبيبهم وإصلاج تمورهم 


ببتدئابن جْميع رسالته (فى طبع 
الإستدرية) بإفرار قاعدة اساسبه تعلق 
بضرورة معرفة الطبيب لطبيعة وأحوال اليلد 
الذى يباشر فيه عمله معرفة تامة فيقول؛ (إن. 
الطلبيب لايمقنه أن يعائج أحدً من اهل بد من 
البلاد كان علاجًا صوًا دون ان يكون مارفا 
بطبيعة ذلك اليلد وجال هوائه ومائه وتدبي 
اهله وثحو ذلك من أحواله وما بوجبه وتقتضيه 
من الأمراض وقوانين المعالجات. اللهم إلاأن 
يكون ممن يقنع بالطب من النسمية دون المعنى 
وبالشبيه دون الحقيقة). وقد قسم رسائته إلى 
مسم متسر سانا. اسسمسهنه توضف لديمة 
الإسكتدرية فى القرن السادس الهجرى فيما 
يخص طبوغرافية المديثة وتحديد موقعها من 
خطوط الطول والعرض وحدودها الجغرافية. 
وموقعها من البحر ومن النيل. وما يجاورها من 
اللاحات وللزاع والأراضى المخصصة لزراعة 
البقول ومقابرها (اكثرها داخل المديئة يحويها 
سورها وبعضها خارجة عنه الاانها تحذه 
قريبة جدا مثه) كما بقول وثلائها وروابيها مثل. 
(كوم الدكة) وكوم (عمرو بن العاص) ويقع من 
غمربيها إلى جنوبها. ومديتة الإسكشدرية 
مكشوفة لسائر الرياح غير محجوبة عن شىء 


كنيرا وشوارعها 
أو مقطاة من الشمس والامطار. ثم يعطى وصفا 
كاملا لأرض المدينة ومدى صلاحيتها لنشاة 
اللدن وما هو المعمور متها والقسامها وه 


واضحة عن جغرافيتها وازقتها ومياديتها 
ومزارعها ويتحدث عن أرياض الإسكندرية 
فيذكر أن افضلها هو منطقة الجزيرة. والسيبٍ 
هو قلة العمارة بهاء إن ذلك اقل لاجتماع الاققار 
والوساع وان فونات اللقسدة للهواء قب 

تكشر في المديتة بالمواضع الكثيرة المسارة 
ويتدوها فى الجودة الموضع المعروف بكروم 
الرمل. ولك لإستيلاء الشمس علبه ويقئة 
العمارة للوجبة لقلة العقونات. وثمرته في 


من المديئة فتسنه انبيلتا (إلخم وجذام) فهو 
أجود هواء من الجائب الضربى لان هوامم تل 
رطوبة والعلف لبعده عن البحر ولأثه اقل عمارة. 
أيغًا من الجائب الغسريى وافسح أببة وققل 
ارتفامًا واتعكس ذلك بونيه على صحة سكانة 
واشكالها فهم احسن سشرة واجسامًا واشد 
سمرة وانوانا وكثر بدا واقل امراضًا. وصار 
سكان الجابب القربى انعم بششرة وأخصت ‏ 
اجسان واقرب الوا إلى البياض والسمرة. 
الرفيقة وأكثر تحضرا وتهذبًا وامراضًا. 


من الواضح ان المؤلف يجمع عسدة 
موضوعات (الهواء, المياء. المكان) ودراستها 
فى حد ذائها جغرافيًا وطبيعبًا وعلافتها 
بحياة الإنسان. وفى النهاية علاقة ذلك كله 
بالشاهية الصحية, ففى الباب الثاني يتحدث 
عن هواء الإسكندرية ومناخها وتاثيرها على 
حياة نهلها فيذكر أن المناغ يميل إلى الحوارة. 
والرطوية ساستة اشعة الشمس لرؤوس 
اسكائها ولول سقارنتها لها. ويربط تاثير ذلك 


على انصفات الشكلية الشخصية لامها 
واخلاقهم فيقول: «ونهذا غلب على اهلها 
الاحتراق وسواد اللون والشعور وجعودتها 
.ومقالقة الوجوه وفضاضة الأبدان ووحشة. 
الأغلاق». والمؤلف متائر بتقسيم اللعمور من 
الأرض إلى سبعة سام من الشصال إلى 
الجتوب وتسسية كل قسم ل 
عليه الحكساء والعلماء القدامى ابتداء من 
بطليموس مرورا بالجغرافيين العرب أمثالة 
المسعودى وابن خرداذبة وابن حوقل 
والإدريسي. فنتكون الإسكندرية واقعة فى 
(انجزء الخامس) من الإقليم (الثالث), وكا 
ريط القدماء تاثير الهواء فى الوان البشر 
أفيقول ابن سينا فى أرجوزته فى الطب؛ 
بالزتج جر غير لاسا اال 
حتى كسا جدودهاسوانًا 
والصقلب اكتسبت البياضا. 
حتى غسدت جلودها بضاضا. 
أما ابن خلدون فيذكر (طبيعة الحر والبرد 
وأثرهما فى الهسواء) ويشرح أن الزنوج 
اختصوا بلونهم لآن الشمس تسامت رؤوسهم 
مرتين فى كل سنة شريبة إحداهما من الاخرى 
فتطول اللسامتة عامة الفصول فيكذر الضوم 
لاجلها ويلح القنيظ علييهم وتنسود جلودهم 
قراط الحر. اا الباد التى يضعف الحر فيه 
ويضتد البرد عامة الفصول فشبيض انوا 
أهلهاء ويتبع ذلك ما يقتضيه مزاج البرد 
النفسرط من زرقسة العسيسون وبرش الجلود 
وصهوية الشعور (الشعور الشقراء): وآثر 
الهواء فى اخلاق البشر واضح فالزنوج 
(اسرع فرمًا وسرور) واكثر انبساط) وبلحق 
بهم أهل البلاد البحرية فتكون حصتهم من 
.توابع انحرارة فى الشرح والضفة, اما أهل 
المناطق الباردة فخرى أعلها مطرقين إطراق. 
الحزن وكيف انبرطوا فى نققر العواقب حتي أن 
الرجل منهم ليدخر فوت سنتين من سبوب 
الحنطة ويباكر الإسواق لشراء قوته يوم 
مخافة أن برا شيئًا من مدخره. 
فالإسكشدرية تقع ضمن الاقاليم الشلائة. 
المتوسطة وأهلها كما وصصفهم ابن خلدون أهل 
الاعتدال فى خقهم وحلفهم وسيرهم وكافة. 
الأحوال الشبيعية للاعتمار لديم من المعاش 
واللساكن والصنائع والعلوم والرئاسات 
.واقلك. فكائت نيهم النبوات والخلك والدول 
والشرائع وانعلوم والبلدان والامصار والمبائي 
والقراسة والصنائع الفائقة وسائر لاخوال 
اللعتدلة. وتشمل هذه انيم العرب والروم 
وفارس واديونان وأهل الهند والصين. فى 
لباب الشالث يستكمل الؤئف تادير الهواة 
الرطب الحساز للإسكشرية على الأشعمسة 
والأشرية. فيذكر أن الحرارة مع الرطوبة إذا 
١اشتدت‏ لها تاثير كبير على الاطعمة والأشرية, 
الذلك يعمد الأعالى للحفاظ على أنواع الحبوب 
مثل القمح الذى يعتمدون عليه كثيرًا في 
اغذاتهم والشعير والباقلاء والهدس يتخزيته 
فى الخوابى والجرار بعد سد فوهاتها سا 
محقضًا هماية لها من التسوس. كما كان 
القدماء يعتقدون أن الأوبثة والأمراض الوا 
اناتى وتستقر مع الرياج العفنة وركودة الهوا 
الذى يكون الابخرة الفاسدة. ويلاحفظ أن قلة. 
ارتفاع أبنية الإسكشدرية وانساع شوارعها 
وازقتها واتكشافها لشعاع الشمس جهل 
الأبضرة الرديثة فى هوائها قل وابرد؛ وسيب 
آخرهو هيوب ادرياح عليها وتمزفها لها يفرق 
شمل ما يجتمع فى جوها من تلك الابخرة. 
وييدده. فيج تمع بذلك من تكائفه وتراكمه. 
الفسد للهواء الجالب للعفن. ويفصل حالة. 
الرياج التى تهب على الإسكتدرية فيعتبر أن 
الرياح الشمالية المعروقة ب (املاين) الأفضل 
لأنهاتكسر سورة القيتظ وتعدل الحر لاثها 
تجتاز البحر وتترقرق على الماء فيبردها 


اعد الثاني والثلاثين. سيتمير 01٠1م‏ 


أفتكون لذلك طيبة مستلذة مصلحة آماالرياح:< المتفرعة عنه. وقد ذكرحال ميامها وتلونها ‏ التى يتناولونها. مثل نبات (افستعجلة)-5 -. وكان صلاح #لدين الابوبى قد أسر بغلق 
الجتوبية فتانى حارة شعقة رديئة 1 ممايتهتص سليًا على الاسماك. ويفضل اوهو مشهورويشيت بظامراشيتة حاناتالقمر وهدمبيوت صتاعتهاوصيم 
يخالعلها من ابخرة ادريف والبطائح والمزارع< الاسماك البحرية وتبقى مشكلة سوء تخزينها ‏ ويخرج إليه الاعالى فى بوم الموسم المعروف ‏ فيها ماثة وعشرين بد 
والسباخ.. وإذا مبت اشتد ادر وتوهج وها حتى تصل إلى المستهلك, وأنواع الخضروات (بيوم اللحات) ويكون لهم فيه مقامٍ مشهود 2 وقداعتاد أعل الإسكندرية السفر فى البحر 
حال الرياح البلدية يها. النى تشتهرالإسكشرية بإنناجها فمنهاا - فياكلون منه شيذا كثيرا فى ذلك اليوم. ومن الجلب رزقهم ومعيشتهم لعدم وجود فرص 
اتعرتب والقتييط ودج زر ونفت والشرع الشذائل الشامى أنا506830 (إضجر من عع عاقية تستوعب إمكاتياتيم وطافاتهم 

25 والسنق وانكراث والبصل واجودها ما يجلب ‏ جنس اليقطين) واشعروف عندهم (بجزر الكبيرة. وهم كثيرو الرياضة. بل التعب 

58 من (اتكو) ومى بديدة قديمة قرب رشيد, - الصحراء) ويتناول البعض احوم الحبواثات ‏ والتصب في الأعمال, كتيرو الارتكاض 

والباتنجان اجوده ماجلب من (فوة) وهى التى يجلبها الصيادون (بقرانوحش والأسقارقى انبر والبحر والتتقل قى البلاد. 

.والباب الرابع من لهم الابواب يتضعن آمر بليدة على النيل قرب رشيد. اما الفواكه والفزلان) وريما اكل البعض أيضنا لحوم صبورون على طول التفرب عنالاهل 
اداه ومصابرها وانوامهاء حيث إن هل فاشهرها:انتين التونى (نسبة إلى جزيرة | الضباع والذئاب والنعائب. ولايذكر مؤي والاوطان لقنة مكانتهم وضيق معايشهم 
الإستندرية يعنمدون مياء الأسطار ومياءالآبار ‏ توتة قرب تئيس ودمياط) والعنب الشتقارى < الاسباباوالدواعى ويكتفي فقط بالمشامرة ‏ وخاصة فى الحديتة وحصرصهم على القنى 
فى شربهم: وماء الع افضل لرقته وعنذوبته ‏ أو (انشترائي) والتفاح الشتوى واللوز والعرض ويحاولإظهارحباءمقى وجمعالمال.وأكثريتهم معتادة على الخروج 
ونطافته وخفته.إلاانه سريع التغيرالي 0 الرميني والكمثرى زالبلدى) ام الرطي (ذمر استعراضه للعادات القذائية وببين رنيه فين البلا بصحبة أولادهم وثساتهم للسشى في 
الفساد وقبول العفن. وادسيب هو طريقة < النخل) فلايحبه ابن جميع. يصفه (صغير يتعلق بالجائب الصحى, والآثارالسلبية عنى ١‏ شوارع لمدينة الفسيحة والنزهة فى اللبالى 
تخزين سباء الأسدار الساقطة على أسطح ‏ الحيم عقيم العسجم هش ملتف اللحم قليل ‏ جسم الإضسان وصحنه. وممايجرر زعرى رن الخقمرة وخاصة فى المحصجة العظمى. وهو 


اللنازل حيث تسير ضمن قنوات لتصصب بعد غير لديز الحسوم الحيوانات المذكورة كانت تدخ فى ١‏ طريق فسيح كان يمتد من باب رشبد شرق 
ذلك فى صهاريج مصتعة اوقح بك غيراذيذ الطعم). الكونات الترعبية دبعض اإدوية ددبي :إلى انباب الغربي. عنما يتشرون من السهر 
فيهاء لتستخدم بعد ذلك فى الشرب وغراض 0 سابقا. ولم يعن مناك اى حرج في استخرامي. وبالتالى عدم انتتظام نوسهم أولنته ومع 
/أخرى. وينتقد ابن جميع الهيوب الفنية لهذة. فا أوبالشسبة لاتواع لإدممة فهى. ,ب تأكيد للؤلف بان هذاالنهج لهألا صحية 
الطرياقة لآن اسملحة المنازل مصتوعة من السعك المعروف (بالبطاريخ) وام يزب سيتة. فهو يقرر أن اعتيادهم لذلك واقتراته 


الجير والرمل الرقيق والحشيش وهى تبر فى الباب السادس مخصص لتدبير اهل الطرية المملحة واللين والجين المرى وورمد ب بالاتيساط والتفرج بقلل مضاره. وفى ذلك 
محكمة الصئعة ومعرضة لتاثير اشعة الإسكتدرية واللقصود (بالتدبير) هو والحلوى والثاطف المصنوعان من مسل بونمل تغبير لمحاولات الإسكشدرائيين التخفيف عن 
الشمس وهبوب الرياج وهبوط الأمطار بشدة (انتصصرف فى الأنمذية والاشربة والحركة الرومى وغسل القصب الشامى وبرىرر نز نوسيم وصدورهم من ضغط العمل اليوبي 
امايؤدى الى نات الطب اسه السطح شي والسكون والذوم والياقفظة والاست قراغ وثرد فقرة تلفت الانتباء حيث بزير بن ربو «التفكير فى المستقيل فهم سريعو الفضي. 
لشي تحمل شاوه ببس نس هسرد والاحتقان الاعراض النفسائية). ويقدم راب اهل الخلاعة وللجون يشريون الفصود ‏ نزي علبرو اام خسار مت عوبر لطر 
,بالإضافة إلى ماتسحبه المباه فى > سشخصس بعين ثقدة فاحصة وبذكر بداية أن المجلوية من باد الروم ومن رين رهد الفشضب. عنيرواامتماء متعوبوا 
طريقها من فخملات العفيور والسنائيج 0م مكمه مبنى وقائم على ملاحفقه حال الاكثرية وينبسه إلى ان باعة هزه ومو عن رى ++ والروية بأمرالأموال. وينبه للؤلف أن احكامه 
عفن اضف إن وبي وري سيا والاطبية. فبقرر أن سوء الشدبير فى شؤون عثير)ى رزئروزي بي بوي بوهزر زو ونيد لاتشعل الجيع. هو تجن لوفو ل ماق 
وادعطفن اضف إنى ان اناه امصخ ف المياذاكيومية هوالطاب طى الجتمع بشي زياة افريح للدى بيع مل التحميم ويذكرلته إنه يذكر حال الجمهور 
المهارع لد ولخ ترات لاي سا وري ل يخؤون لصح العا ودحة .اوقترا مدر ولتي بور وني وري والاقشر ويدطى جاتب الشياة رفسي 
وتسيب الامراض مثل: سي ووؤروى وي .ل تيدب تمعنون ني تعد انوان العام و(سسده) فى عدم ل اع باق 2< والدراسة التظرية, فمناللعروف أن مصرقد. 
الذائة والتلى وسرالبول وحراكة* 0300 القتجمة وسو يضم وكارة الفخدول) فى ١‏ امهمو لاك لكا الى و لقعت قبل الفاح الإسلاني لسسيطرة البو 
ناميا الأيارهى بوجميع يوري يري البدن. فهم يستخدمونالحتطة الفاسدة في هم من لخيرامسلمين وقد عثروافى نلك الفثرة ‏ لريب اليردر ج يوس ف ماسر لس 
فى الاصل خبر عذية تكلب عدييا بروحه يدبن صنع الضبز. لويخلطون النوع الجيد بانواع واغلبهم من تجار الروم وكذلك البهود وكات ١‏ من هاد القثرةوقام برسات علمية إلى لين 
7 مشزنة لفثرات طويلة فتغيرت وفسدت ولك لهوحارات مخصصة.ويذكر (للقريزى) خجر | وروسالإستسرية مرورا بجزيرة فبرصض 
3 القلة اعتمامهم أ تدنى الوعى الصحى. كمال التجارالإفرئج عندما ثاروا بالإستندرية سنة | وكريت حتى وصلإلى مديتة لسيوط في 
والكتان والصوف والبقول ثم يل إرى بون يعيرون اهمية للقيمة الغالئية لبعض الاغذية  ١11(‏ ه/0١١1م)‏ وكان عددهم ثاثة لاف صعيد مصر وقام بتدوين ملاحفلاته الكثيرة 
التصلة بالابار مما يؤدى إلى تلوث مياهه! حول عادات الشهوب الذي قابلها وصصادقها 
ولاحندالمؤلف ان اكثر شوارع سديتة ومن بينهم سكان الإسكتدرية. 


المائج. وكشير منهم ياكلون لحم الممييرء 


.ويتولف ابن جميع عند هذه الملاحللة ويقرر 
أن هذه العادة الرومائية زانت بزوال حكمهم. 


الزمن عليههاء فإن اكشرها قد قلع واتتزع 


فصارت ليا اللوئة تتسرب عب القية إلى 9 وسيطرتهم. اما الأمراض البلدية الستوطنة 
الابية والآبار. ويذكر تجرية شخصية حدائت لمان التى صادفها عندما خائط اهلها وطبيهم 
امعه حيث تير طعم ورائحة ماء البثر فى وتعرف عللهم واسبابها فمن ضمنها؛ الحميات 
منزله بعد نزول لطر بيومين» وا استقسر الحادة. الجدرى, الحصية. السمال. لوجاع. 
فوجئ بان جميع أمل الحارة يعانون مثله. إن الطبيب لايمكئه اللفاصل. القولنج. القروح. سر البول وحرقتة. 


ويشرح مفسارها على الصحة العامة 


اليستدرك أن طول الاعتياد يقلل مقارها وما أن يعماج أحدا من أهل بلد 


فى عليه من الفساء. مسن البلاد علاجا صسوابا دون 
أن يكون عارظا بطبيعة ذلك البلد وحال هوائه ومائه. 
2 وتدبيرأهله ونحوذلك من أحواله وما يوجبه وتقتضيه بعد عرض براسته الشاملة اللنقصية. 
من الأمراض وقوانين المعالجات: اللهم إلا أن يكون ام بدح وارن جام 
في الباب الخامس يتعرض المؤلف مم تقشع بالم لب من التسسية وتلافى الأسراض. قسيتصح أن تكون ابواب 
اللاغذية والأشرية انتى يتشاونها تمل دون المعنى وبالشبيه السكن وثوافذه إلى المشرق والشمال مستورة. 
الإستندريية وفى مقدمتها الحنطة (النقمع) دون الحقيقة عن لغرب والجنوب وأن تكون دور السك 
ولها أنواع ثلاقة. الرومية (وزينة صلبة عسرة. بعيدة عن المزايل والمدابغ ومعامل النشاء 
الطحن محتاجة قوة هضم) الريفية (خفيقة العدم التعرض للابخرة والأدخنة الشريبة 
هثمة هيئة الطحن سهلة الهضم) اما اللصرية. 0 الفاسدة وان يبشر لهنزل دائما باى من لنواع 
افمجلوية من صعيد مصرء والحبوانات من 7 العطور والابخرة. وآن يجعل به من انواع 
اهمها الغنام وهى مستوردة وتعصرف الرياحين والآطباب ما ينطف راشحته وبطرة 
(بالاغنام البرقية) والبلدية (اللحلية) منه الهوام. وغلى الميياه وتركها حتى تصفو 
ويفضلها ابن جميع أكذر لأنها أخصب أبدائًا ا 2 ا سم 
وارخص لحومًا والذ طعمًا ولسهل هضمًا يرشح منها ويشرب ولخطورة هذا الموضوع 
ل م واعسيته عق الؤلف قم كاملةسناء 
النهرية (الراى والابسارية والبلطشي) لكن لا (فى إصلاح مياهها ودقع ضررها) 
بمعاته لدت تلع 0 


8 وجهاتنظر 


اعامتهم إنما يعتبرون نفع الدواء بكشرة. 
إسهاله. فكلما زد واقرط حمدوه واثنوا على 
معطيه واعتقدوا فيه الحذق والكمال فى 
عمناعة الطب. ومهما قصر ذموه وثسبوه إلى 
قلة المعرفة, ولم يعاودوا إلى استفتائه ولا 
ابتياع دوفله. 
اويختم المؤلف علامه بقانون مهم يتعلق. 
بنتلافة البيتة وسلامتها. فالاحتراس من 
الوقوع فى الأمراض يكون بإصلاح الهواء 
وافاء والتدبير وعلى الأطباء واجب الذوعية. 
والإرشاد إلى الطرق السلييسة والعادات 
الصحية وليس علاج الامراض والعلل فحسب 
والتوعية. وقد قام أطباء الحضارة. 
الإسلامية يواجبهم خير قيا فاغلبية المصادر 
الاتهمل شان البيئة وسلامتها. 
القد قدم ابن جميع لوحة باتورامية كاملة. 
عن الإسكشدرية وحياة سكانها وعاداتهم 
الغذائية والصمية وتصوراته وتصدى 


بالتتظيف والغسسيل الدورى لاسطح المنازل 


والعفونات فى كل ستة قسبل نزول الأمطار 
وتبخيرها بالعود والمصطكى وتركها مفتوحة 
حستى تجف ويمكن تشاول بعض السوائل 
اللطهسرة (الخل) مع المياء التى تشلك 


وللعقمات مع اليياء ويذكر أن كل 
البصل المخلل والنوم. والشوز والسكر يدقع 
اضرر المياه الرديتة. ولمؤلف كثيرا ما يساق 
ويستفسر عن مصابر لهام وتوسل الى 
ملاحظات داقيقة عن طريق الاستنباط إلى 
معرفة اسباب فساد ميا الآباروما تجليه مي 
أمراض عديدة. فيقول: إن الأراضى التى عالق 
عدبها ماء الثيل من مواضع أعلى مايلى 
الإستشدرية فى الخليج.إذا روي فتحت لها 


مواضع يتصب فيها ما فضل عنها من ذلك الما لمناقشة مشاكلهم الصحية بذكاء وفصاحة, 
إلى الخليج. وذلك بعد اخذ الثيل فى التقص وهل يصبح الماضى نقطة انطلاق للحاضر 
فيكدر ماء الخليج ويصب فى القنى للتصلة. (وعند ذلك قسقط يجلو الصفاء ويطيب.. إن 
بالأبار. واهلها ييسمون هذا اماء. اماء الشائي اتفشعت التظلمات واسفرت الإسكندرية عن 


ويختشارون ملء صهاريجهم فى هذ توفت" وجه مفسول.. وخضرة بائعة.. وطرقات 
لحل خلا البار او بعر لد فيتصحهم بتجنب الأفذية الدسمة الثقيلة. وامائعة لأحوائهم فيوصى باستخدام شرا ستاقة. ونسائع تقية. وشماء باقن. 
الحال من الفساد والاحثلاط وااتزر فب (اللحوم. الاسم المالحة.الجين العتيق...) الستنجبين (خل مخلوط مع عسل) لأته من وصحوة خاعمة.. شيء حدئتى بان تلك الدرام 
مياهها المائحة النتى تقدم ذكر حوور والاقتصار على تناول الضبز والفواكه اعيان ادويتهم وجباد اشربتهم. والاغذية التى إنما تحكى اسطورة سلمورة فى قلبى.. ونخط. 
اس نت مسري . تافسهة قترية :قيال الحزونات بنديدة..:يالملى مدع حش روات كرات اياف .رقا ل ل 0 
وبحال لليفه وتزدار الزن رداءته ويسار,. والحسنة الخرعى وأن يكون الفرض من الأكل (البظة اليمائية والسلق) والسبائخ ينبغي فى قمفمة لم تفهم بعد). 
ولتضاعف مخساره وتلامرات ونا جمع م (الاغتفا لاذ) وعدم الإفراط والخلط بين اتخاوله بصد خلطه بماءالليسمون اوانخل. ..."ويم المباع يده شحوك واثت لاتملك سوى 
ما لطر ا رما واضي انوع سختفة من الاشعمة وهوما بنبه علبه.. وتناول شرب التمرهتدى محلى بالسكر. ‏ اللسبة تهاب نهرسه احداق العيونة 
دا عمال يقوته طديم تنصائعه البنيةهلى ‏ دبشبرانى شاهرة انتشاراستشدام الانوية وتضى مسيرة كحياذهيومية تون فيوا 
. لقي والمايسة وجري لزملك لاطبا المسياة ركشرة ومو بعتن الجينة من مده لتق صيق مجميح تعلوه لوي 
الي بباضرين لماج وتنبابة وهو الاطبه فى للمساممة واندشبيع لاتهم ١‏ ولثثراتجراحات ويعلام مكدوية وكب مدقل. 
يقصد القوانين العامة للمعالجة, بل يركز على يشعرون ولايبالون بمافى ذلك من عظيم تواصل بحتك عن هذا الشىء الذى لم تستطع 
ولايئسي للؤلف الوادين إلى الإستشرية.- اللعالجات اسلية الخاصة باهل الإسكشدرية _ الخطر. ليثلق سوقهم ويكثر زيوتهم.لآن - العلور عليه بعد. لق 


تتفجّر من الثراث العربي الأصيل , لتصؤر نماذج مضبنة منه 


-١‏ سيف الاحسان وقصص أخرى ١4 ١‏ عنترة بن شداد «يوم عنترة 

- حبات العقد وقصص أخرى -٠١‏ رحلة السندباد المجهولة. 

*- الباحث عن الحظ وقصص أخرى 2 -١١‏ مزحة صيف وقصس أخرى 

)- مشورة قصير وقصص أخرى ؟1- الدهان السحري وقصص آخرى 

*- الشعرة الذهبية وقصس أخرى 0 ١١‏ كرسي السلطان 

"- عنترة ين شداد ,مولد البطل 0 -١4‏ بدرالبدور 

- منترة بن شداد ؛ عبلة والصبىي 0 -1١‏ حكاية الفتى العربي وقصص 
المقاتل. أخرى 

8- عنترة بن شداد ؛ السيف والكلمات ١١‏ الخاتم السحري 


ايشيية نه وو 
شركة ابو اول إس صبجي 


٠"‏ لفامية ينع عدلات لإسكبية 


اشاب هاا ييف يتل 
اوكلادوموزعي في تيع اماء لاع 


القصسسلاج التتكشى قت سل القق ريا 


18 منذ العهود القديمة يحاول الفلاسقة. 
والناس عاصة ففهم الأسباب الكامثة وراء 
تصرفات فبشر والكائتات الحية الاخرى. كنا 
حاول الأطباء مثذاقدم العصور اكتشاق التق 
الإنسائية وتزعاتها وسولها وطبائعها وحالاتها 
المختلفة. وتوصنوا إلى أن لنتفس امراضًا تصاب 
ايها شما يات اسم ولذا مدل اممخماء 
الاقدسون. وهل الطب جهونا معائجة التق 
الإنسائية وفا معائجات بدائية. 

أوكان الصريون والعراقبون القدساء 
(البابليون والأشوريون) قد تمكنوا من تسجيل 
ملاحتظاتهم وافكارعم العظبية ومارس انهم 
العلاجبة على أوراق البردى وانفار والحجارة” 
.وقد احتوت إحدى تلد البرديات القديمة على 
ثلالين وصفة لأمراض مختدفة مرتبطة بتغيرفكٌ 
فى الرحم. ومن هنا يرى الباحتون أن 
الحضارات المصرية والعراقية. كلناهما قد 
سبات تعائيم بقراط وخاصة فى تشخيص 
بعض الأمراض بنحو عشرة قرون 

ومن الطرق العلاجية التفسية القديمة 
الحلاج من خلال زيارة المعابد والذوم بها سواء 
في معسرالقديمة أويابل. وكانت الماجات 
النفسية تمارس بعلرق لخرى سناتى على ذكرها. 
تعس فوذ الارتباط بين العلاج والدين وهوما. 
اعرف بالطب الكهتوتيء لممشمام 


وإذا عن لاثعرف الكشير من المراض النفسيقة 
عثد العرب قبل الإسلام. فإن بعض الأخبار 
اللتعلقة بطبهم وفراستهم ثبل على معرفتهم 
بامور النفس. والأمراض النفسية. ومحاولتهم 
علاجها تما كان يفعل الحارث بن كلدة. وضماد 
ابن ثعلبة ادي وغفيرهما. 

بعد يزوغ شدس المضارة الإسلامية نخد 
الاب التفشسى وكالك أنسائيب الصلاج تخطلو 
اثابتة متقدمة على عحصرها. وقد مهد لذلك ململ 
كالطيرى (ت40؟ه) صاحب كتاب «فرنوس 
الحكسة فى العلبء إذ وصف عدر من الامراض 
النفسبة الثى تفطهر على الإنسان وتعكس لثارها 
على جسده. وكذلك إسحاق بن ممران 
(ت19ه) الطبيب البقدادى الاصل القيرواتي 
المهجر الذى استعصى الأمراض التفسية 
ووصف عددا منها فى رسالته الميمة مقالة في 
البناضولياء حسيث وصف وعائج حالات 
2 


.وف بنى الأطياءالمسلمون معرفتهم الواسعة. 
بخفايا النفس على أساس فكرى تتفرى وعملى 
مثل الاشعرى (ت 4؟+ه) ومسكويه (١؟‏ دم 
وابن سينا زت 14 4ه) والشزالي (ته- «ه). 
والرازى (ت3١3ه).‏ وكان ابن سينا قد صور 
النفس الإنسائية أجمل تصوير ضمنه فيضا من 
اللشاعر. كالائفة والفراق والدمع والديار. كما 
شبه النفس بالحمامة, تشبيقًا شاعري جمية 
.باعتبارها رمز الوداعة والجمال. والحمامة لشد. 
الطبور نزوقا للشوق والحتين. ولك في 
قصيدته العيثية المشهورة: 
هيلت إليك من المح الأرفع 
ورفه نات تعزز وتمتع 

محجوية عن كل مقثة عارفي 
وهى التى شفرت ولم تتبرقع 

واظثه نسيت عهودا بالحمى 
.افع تهمى وداتقضع 
أوربط ابن طفيل (041ه) بين التقس 
ومشاعر المحبة والاقة فى روايته الجميلة .حي 
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عا الالوسى 


ابن يقظان». وهى من روائع لادب الفلسفى عند 
العسرب. ومن الفكرين اللسلمين الذين نوا 
بالتفس ابن الجسوزي» الذى تعسرض لذكسر 
أسباب نشوء اللشاعر, وانعكاساتها على التفس: 
ويس حالات التفس المختلفة. وكذلك ,الديلمي” 
الذى يرى بعض الباحشين لنه كان يقل الالو 
الكنه خمرج عن خطه واضاف وابشكر. ومن ارا 
الديلمى ,إن انه خلق الافعى على هيئة الكرة. قم 
قسمها بين الخلائق كلهاء وقال:.إن الأفعي 
اتتجاذب بعضها إلى بعض. وإن الله يقرب أو 
.يعد بيتها ون فى التقس الإنسائية صبراعا ليدب 
دائما بقوم على طرفى الخير والشر». 

اليب الاندلسى عسبد املك بن زهر 


ابن داود الاتطاكى فى كتابه «تزيين الاسواق». 

وكانت التعائيم الرازى آثارها البعيدة فى 
النهسوض بالطب. وائت-شارهابين العرب فى 
اللشرق والدغرب. ذلك ذبوعها فى أورويا. 

أم لبن سينا ققد كان له دور فعال فى علاج. 
الأمراض التفسبة وقد ضعُن تجاربه فى كتابة. 
الدعروف: القاثون فى الطب وطرح فيه مقولته. 
أوتطريقه المعروفة عملية التاثير لمنبادل بين 
الفس والبدن». 

وقد ابدى العلماء السلمون لعتمامًا بانشا. 
بعلاج المرضى التفسبين. وقام بعض الخلفاء 
العباسيين ببغداد بإنشاء اللستشفيات او 
«البيمارستانات, إذانشا الخليفة كتفي بالل 
العياسي مستشفي لذوى الإعاقة النقسبة. 


الرازى» كماشيدت" 


(بمعناه الصحي) في بغداد سنة (ه»لام). ولم 
انعرف أوروبااللستشفيات النفسية إلامن خلال 
إسبائيا. وذالك بتائير الفتح الإسلامى و 
المستشفبات فى إسبائياء كما عرف مستشفي 
لاوون بالشاهرة وكان يضم أريعة اسام 
للجراحة والباطنية والرمد (طب العيون) نس 
أكبر الاقسام فكان قسم الأمراض التقسية. وكان 
يضم صبدلية كبيرة تشتمل على أنواع الأدوية 
والاشربة تقدم إلى المرضى النفسيين بشية 
إراحتهم وازالة ما يعلق فى نفوسهم من مرض 
والم واكتئاب. 


وغائج الاطباه العرب المرضي التفسيين 
باللوسيقي بعد توصدهم إل الاثرالفعال اذى 
تحدله الات فى النفس. وان كان البق 
لببونان (فيشاغورس مذلا) فى اكتشاف الآثر 
الوسيقى فى العلاج النفسى إلاأن العرب جعلو 
في ذلك نغارية ائمة بناتها. والواقع بؤكد أن 
الإنسان العربى ذو حساسية عالية على استلهام 
والستيعاب المؤئرات الشيعية التي شيط ب 
من عصر مبكرمن حياته.فادرك قابلية النغم في 
التائير على النفس. وبذلك قال الشاعر: 

إن كنت شنكران فى الاححان فاشدة ونمًا 

فائقار إلى الإبل التى هى أغدظط متك مبخًا 

اتصفى لاصوات الحداة متقتطع الفلوات قفا 

وانتقى الفلاسفة والاطياء الصرب على 
اصطلاحات علمية موحدة بشان العلاج التفسي 
بالوسيقى منها انهم كانوا يسمون الخاطر 
المحمود إلهانا. والخاطرلذموم وسوقسًاء كما 
استعملوا الفاتة الصلاج بالإتفام وانتئاسب. 
والتتاغم. والتبادل, وغيرها 

وراح الفكرون العسرب يبسحشون عن قثر 


الالحان قي انق الإتصائى. كنيف تزداد النفس 

:بتاثير يعض المصيغ النحنية: بينها تزدلا 
خمعقا يتائير بعضها الآخر. وتوصلوا إلى أن 
أثقانا معينة تقرا عند الصباح. فتزيد الت 
بهجة ولضرى غميرهالاتؤدى إلافى النساء. 
اونائنة يخصص وقتهالليل. وهكذ عمنوا ترعيية. 
عجيبة ساحرة بين الادحان والاأنفام من جهة 
والزمن من جهة أخرى.إذن فلكل وقت الحائه 
ولكل لحن وقته العين.. وهذا أمرلم نتوصل إل 
حضارة من الحضارات كما توصلت إلبه حضارة 
العرب. 

القد وضع ابن سينا فى موسوعته المسساق 
«الشفاء. أوفانً مخصصة للعلاج النفسي 
بالموسيقى فقال متا «للصبح مقام وتدنهار مقام 
وللمساء مقنام. و.إن الرست باقر عند طوع. 
الشمس. وبعد الهر مقام الحجاز. وفى مقرب 
يستحسن سماع النوى.... وبذلك توصل ابن 
سين إلى سلابقة اللحون على مزاجبة الإنسان. 
بل تعدى ابن سسيناهذا وى إلى رأى أخر قال 
فيه إن للموسيقى اثرا فى بقاء النوع. وهو على 
اهنا سيق نارون الذى عدالموسيفى وسيلة مل 
وسائل حفظ النوع. وما ذهب إلبسه هريرت. 
سيفسر وروسو وتبيرهم 

ما عرف الصرب سداواة النفس والاسها 
وأحزانهاباللمة لمؤئرة وبيت الشعر الجميل.إذ 
أمرك العرب أن الشعر وسيلة من وسائل الشعبير 
عن النات. واعكاس لنعسواطف والشاعسر: 
والشعر. كماقانوا. خوار مع النفس وحديث 
الروح للروح.ولذا كان يعض الفلاسافة والاطباء 
يوصون بأن تقرا يات من الشعر بعفردها و 
تصاهبها الثفمات أمام مريض معئل. وذكرت 
حكايات وأخباركشيرة مرضى تفسيين لدركهم 
الشفاء يفضل ماسمعوا من قصائه وسمعوا من 
لحان 

.وفى اكشركتب الأطباء العرب وخاصة 
الرازى والكندى إشارات واضحة إلى أثر الشعر 
فى التقس. وشبهوه بالاصلام. وثواردالافكار: 
افالاحلام فى رابهم وسائل غير واعية و غبير 
خاضعة لسلظة الوعى» لا يتذكرها صاحبها و 
اقد يحجم عن البوج بمحتواهاء ير ان الشهبرٌ 
اعتس ذلك. فقيه تتكائف الفعار وتتجمع ويجرى 
متابعتها. 

ومن نسائيب العلاج النفسى عند العرب. 
العطور قد بحث الكثدى ولثول مرة فى تاريخ 
الفكر اللعسربى. وريما الإنساني. اشر العطور 
بانتفس, فائد عمد أطباء مستشفيات العلاج 
التفسي فى العصر العياسى على أن تكون غرف 
وعتاير اللرضى مطلة على حندائق مزروعة بالل 
والباس سين والورد الجورى. وأصر رئيس 
مستشفى بيت الحكمة ببغداد أن يجلب امل 
المريض باقة ورد يشمها ريض أويستنشق 
رالحتها مرات حتى يتحسن حاله. 

وقال الكندى: إنه ليس لرائحة الزهور أثر فى 
العلاج النفسى وحسب. بل لوز الزهور ناتها. 
افون أشر فى النعلاج. وذشر الكندى أن 
الزكية واللون البهيج يشفيان اكثر مها 


الآنوية والعقاقير. 
وعلى تهج الكندى سار إخوان الصفا الاين 
هر تاترهم يعلاج التفس بالعطور والانوان بم 


وتذهب بالاحقاد. وعلى نهج الكندى وإخوان 


ا لا قى نيام شتوية أوئل عام ٠48‏ كان 
نجارو السفن يجهزون سفينة تتجارية قاخرة 
ذات ثلاثة صوار تحمل اسم -الليدى جولياز.. 
النقيام بمهمة جديدة ققد كاتوا يحولون 
السفبنة الراسية فى جاليوتز ريقش عتد 
انهرالتيمزيكى سجن 

كانت +اللبدى جوليان. سفبيتة لها تاريخ 
فقد استولى عليه لأمريكيون فى عرض البحر 
إبان حرب الاستفلال.الاثن سفيتة حربية 
بريطائية استردتها واعادته إنى إنجدترا. والآن 
عليه ن نتقق حمولة تضم ما يزيد على الداتنين 
من للذنبين كى يقضوا فترة العقوبة فى 
الاستعمرة البريطائبة الوليدة على الجائب 
الآخر من العالم. وهى نيو ساوث ويل 

وفي تلك الأوئة كانت إتجلشرا تصاتي من 
أ وجة جرائم. وكات السجون مكتظة إلى حلا 
كبير رم كثرة تنفيذ أحكام الإعدام وقد رؤى 
أن الحل هو التقى إلى ما وراء البحار.. 

والآمر مير العادى فيما يتعلق بالمساجين 
الذين سبرسلون على مان الليدى جوليان قتهم 
كانوا جميعا من النساء.إذ كانت نيو ساو 
وينز بحاجة إليهن. تماما كحاجتها إلى البذور 
والاشية والقرسيد. فقد كان عليهن استتفاٌ 
لافة الستعمرين الجنسبة وأن يكن بمنابة 
سلالة توائد بشوية 

وفى أوائل شههر مارس. وصلت إلى لندن. 
عربة من لنكون. كدان مقيماً على جانبيها 
الخارجبين اربع عشرة امرذ. اخذ منين الإعياء 
كل ماخذ. وقد لفت الأصفاد الحدبدية حول 
ا وسط كل منهن.وكن فد جسن على هذه الحالة. 
علبلة ست وثلانين ساعة. معرضات لتققبات. 
البو وفضول كل خادم وسائس آنارته لانوثة. 
اللكبلة بالسلاسل. وعلي ما عن عليه من انذارة. 
وبل ووهن نتيجة للبرد والجوع. اخذوهن إلى 
اضف الذهر وتفلوهن إنى مركب سارت بهن عبر 
الثز إلى الليدى جوليان 

.وتان في انتقار سحبهن هن ومتاعهن إلى 
هر المسفدينة رجل سككوتكندى فى الوايعة 
والثلانين من عمره اسه جدون نيكول. وهو 
قهرمان انسفينة وصائع البراميل فيها. وكان 
آول ما فعله هو فلك اقبود البفيضة. وبعد ذلك 
اصطلفت الثسوة الرهفات طللعات امام سشدان 
ولد مددن ايديهن. 

ورم هذه الفاروف المقيقة. كان لإحداهن. 
اثائير فورى علبه. ويقول تيكول وقد تذكر ما 
احدث بعد مرور فلاثين سنة: .تعلق فترى بها 
اول ما تعلق فى اللحفلة النى كسرت فيها 
البرشامة التى في اصفابها على سنداتى.. 

كان اسم نلك الرلة سارة وايتلام.. وكائت. 
فتاذريفية من لتكونشاير فى السابعة عشرة من 
عمرها. وقد ادانته للحاكم الفصلية بتهمة سرقة 
حمولة ملابس ضخمة «بالقوة والسلاح ولم 
يعثر على سجلات رسمية تنقى الضوء على هذا 
الجرم. اانه يشي بملمح إنساسي من سلامع 
القرن الثامن عشرء وهو سرقة إحدى المخدومات 
أواقتحام غرفة فى نحد الساكن. 

وبعه أن استراحت سارة من عناء رحلتها 
فى دفلء السفيتة ورقاهيتهاالنسبيين: روت 
قستها بالتفصيل للقهرمان الذي دار صولية 
أكثر وكثر. 

كدان ماروته له إضدى قنصص الشيائة 
وسوء الحلة. ققد ككاتت تعمل لدى إشدى 
العائلات وكانت تشترك فى اللسكن مع غيرها 
من الشابات. وكساهى ماد الفشيات 
الصديقات. كن كثيرا ما تستخدم الواحدة متهن 
ملايس الأضرى ومتعلقاتها. حيث لم يكن لدئ 
أى متهن ما بتفى من امال لارتداء سا ترغبه من 
علابس متنوعة 


قيما وراء البحار.وبعد أن كانت فتا لهاتمائها 
العليبة. بانت مجرمة محكوما عليها بالنقى 
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ويعدان افرّعت مانساة سارة القهرمان, 
وسحره جمالها. وعزم على أن يفف عنها 
كريها. وقع فى غرام .هده الفتاة ذات الطابع 
البسيط المتحفظا. باعتبارها مخلوقا طيياً 
وصادقاء. وكان هو أول رجل تقابله سارة من 
القيض عليها لابب ما تقوله ولا يحتقرها - او 
يعرف حافيقة امرها. وقابلت هى ذلك بمزيد من 
الثقة والحب. 

ويقول نيكول:«ظللت أطارحها الغرام ما 
يربو على الاسبوع.. وتان من الواضح أن ذلك 
نان زا أثول مما يجب فى خعلته ممطارحنتها 

أوسرسان ما لخايرت سارة عثبراللحكوم. 
عليهن فى بعلن السفينة الليدى جوليان - وهو 
المعروف بانعنيرالاسفل- وكانت تنام فى راحة. 
وخصوصية قمرة نيكول فى الطابق الأوسط. 
.وماإن حل آخر أبريل. وقبل أن بدا الرحلة إلى 


جىء بالشسو ة الأخريات من سجن 
تيوجيت. فلات صباح. اخذ من السجن ١08‏ 


آمذنبات ورضيعان عند الفجر ووضغوا على 
الصتادل عند بلاكفريرز بويدج. حريث سارت 
.بهم فى نهرالتيمز لمزدحم إلى جالبوتز يتش 

مرت الشسوة فى طريقهن على الضفة 
الشمائية للنهر. حيث عاشت كثيرات منهن 
والقى الفبض عليهن هناك. قفى فيش ستريت. 
هيل. حاولت مارى كاقينور ابئة القالقة عشرة. 
خف قطعة قماش من على باب أحد القماشيق. 
وفى الجائب الآخر من النصب التذكارى في 
الومبارد كورت, أغمارت مارى هوك على مكتب 
مخدومتها وسرقت أجور خدم النزل. في انوقت. 
الذى كان عليها أن تسدق فيه الإستاكوزا في 
ليخ 

وسرفت بت أفاريل الفسسيل من منزل في 
ايست سميتفيلد. وسرقت مارى اتدرسون متزة 
فى فرجينيا سنريت, لانهائم تعن ترغب فى أن 
تعدل بغيًا. وخلف المثزل ذاته. استدرجت مار 
بقلر وبول رائدال رجا وسرقنتا ٠‏ 4 جنيه) من 
جيوبه. واستدرجت مارى بيشمان واليزابيث 
عسالى رجلا آخرإدى أحد المساكن وسرق تا 
ساعته الفضية. 

وإلى الشرق قليل فى وابتتشابل هاى 
مسدريت. تعصرفت إليزابيث جونز على احد 
اليحارة وسرقت جوريه في الليل. وفي راتكفياف 
هاى واى. قالث أن مورجان لبواب احد الفنادق 


الصغيرة: متعال معى ياانده. ونشلت من 
نصف جنيه ذعبى مع آول حضن. انم 
عندما حاول استعادته. 

ومضوا بالذتبات امام السفن السجون, 
وهى اسفن القديمة انتى قدمت كحل لازدحام 
السجون. عندما انقطع نفى اللجرمين إلى 
المستعيرات الأمريكية بسيب حرب الاستقلال: 
.ويقى البعض فيها عشر سنوات. حيث بعيش 
منات الرجال مكبلين بالحديد بجوار بعضهم. 

وكان نيوجيت نفسه يضم أكثر من ٠٠١‏ 
انزيل مزعج. وكانت حالة زنزائاته تع 
.الآزمة التى فى الشوارع خارجه. 

كانت البلاد قد ابتديت بالشلل المنكي في 
القمة- بسبب جنون جورج الشالث - وبالتغيير 
شديد السرعة فى القاع. وكانت هناك زيادة 
قشع فى عند لنسككان على صدار. 
وزيادة فى الانتفال من لندن وإليهاء وزيادة. 
مفاجثة فى البطالة. 

وبعد أن هزمت المستعمرات الأمريكية قوات 
الك جورج البريطائية والأماثية. عار 17٠‏ 
أدف رجل من الحرب. فككانت لندن نمع 
بالضحاذين المعوقين. كما قام الرجال باعمال 
النساء. وانضمت العاملات في الممال التجارية. 
.ويائمات الحليب والشادمات إلى ميشورى 
الأطراف فى الشوارع, وقد بآن فنيات متمردات 


حكايةالماخورالعائم إلى أسترالياء: 


السجينات, مارى كافينورابنة الثالثة عشرة حاولت 
خطف قطمة قماش من على باب أحد القماشين. 
وأغارت مارى هوك على مكتب مخدومتها وسرقت أجور خدم المنزل. 
.فى الوقت الذى كان عليها أن تساق فيه الإستاكوزا فى المطبخ: وسرقت 
بت فاريل الفسيل من منزل فى ايست سميثفيلد. لأنها لم تكن 
ترغب فى أن تعمل بغيًا. أما إليزابيث جونز فقد تعرفت على أحد 
البحسارة وسرقت جل وريه فى اليل 


العددالثاتى والثلاثونسيتمين 01٠1م‏ 


يعشن على الاحتيال وعلى البنسات التي 
يسرقنها ممن لايكاد يكون افضل سنهن حا 
وقدرت صحيقة «التايمزه عدد الشاهرات في 
الشن وما جاورها بخسين كفا 

اوجرى التوسع في وساش فرض القانون 
والتظام, وكذلك فى المحابس. وفى الوقت لذ 
اعانت تجهز فيه الليدى جولبيان لرحلتها إلى 


استراليا. كانت بن في فاك 
زنزانات فى نيوجيت بنيت فى الاصل لإيواء ٠‏ 
وكان يصرف لكل منهن ما قيمته بنس ونصف 


من الخضبز فى كل يوم. ولم تكن هناك أسِرّة 
اللنوم.وكدانت الاحوال من السو بحيث كان 
السجساثون يتثاول الواحد متهم كوبا من 
المشروبات الروحية قبل فتع الزنزانات كل 

اح.لكى لاايفشى عليه. وكان التتصرد 
متفشيا بتائير من اللورد جورج جوريون. اذى 


كان نجسيداً للمتائق الراديكائى فى نهاية. 
الشرن. وكان قند رد على 
السلطات ونصب نفصه صديقا للمساجين: 


.وطوال سنوات عديدة كانت تعد الخطط 
معائجة تكبس المجرمين فى السجون بعرم 
الم يعد فى الإمكان إرسالهم إلى أمريكا. فقد. 
افشات محاولات المستوطنات التاديبية فى 
غرب افريقيا' وفى سنة 1147 اتجه اسعلول 
إلى نيو ساوث ويلزالبعيدة حاملاً عدة مثات 
امل للانبين: بينهم يعض النساء. 


.وكان إعداد الاسطول الأول هذا الذى يقوده. 
.الكومودورةرثر فيليب سينا ولم يزود بالمعدات 
الكافية. ولم يعرف أحد فى إتجلترا طيلة عامين 
إن كان وصل إلى مقصده آم ل.إلافنه كان مقوراً 
لشيدى جونيان أن تلحق به. وكان اللورد 
أوزير الدولة للداخلية وشثون 
اللستعمرات يامل فى أن يحول هذا دون تفشي 
الفوضي البقيضة. فى شيو 
أما الحاكم قيليب فكانت له أسبابه الخاصة. 
فى الحصول على النساء. فافد كن ضروريات 
الزيادة الأعداد والحيلونة بون الرشبات 
الخطيرة للست عمرته. التى فى أغلبها من 
الشباب. وفتدر فيليب فى إرسال كل من يضبعطة. 
وهو يمارس النواط إلى ماوربى نيوزيلندا 
(السكان الاصليين) لباكلوه. وكتب في إحدى 
البرقيات التى بعث بها إلى الوطن: «النسبة. 
جما من الإناث تجعل إرسال عدد 
إضافى على در كبي رمن الاهميةء. وكان 
دورهن واضحا:إذ كان عليهن توفير الرالانوثة. 
المهم البساعث على الاست رار كسزوجات 
ومحليات. 
وقسبل إقسلاع الأسطول الأول. كان اللورد 
.سيدنى والحاكم فيليب قد اقترحا جلب ٠٠١‏ من 
السعراوات الجميلات من جز المحيط الهادئ] 
البكنءرفسيقات» هالتين اونحو ذلك من جتود 
البحرية والضباط فى الحملة. إلاأن فيليب كتب. 


إلى الوطن بان هذا .قد لاايحقق أى غرض سوى 
بول اجسادهن حسرة وقسي من اليؤس.. لك 
أن الظروف كانت شديدة' رهقي 
اللستعمرة الجديدة. وكان ابد من 

بديل للنساء اللاثى يسرين عن ! 
وما يعد في وقند هناضريا 
للاستغراب من ضروب الثفاق الجورجى كان 
آمرا عاديا تماما بالئسبة لمن هم على عدم باص 
/ رات الوليدة. فقد كان دور النسوة 
اللائى يسرين عن الرجال فى 0 رات 
أ به. وكان خور سيدني. تلك المستوطتة 
القى انشاما فيليب. قد اتبع التموذج الاجتماعى 
.الخاص بالمدن الاستعمارية التى بها حامياتٌ 


بية فى أساكن أخوى من العائم. حيث كان 
كل زوجين يشكلان مع اتحادا لايشتظراى 
منهماان يدوم 

أوكان تييع 
اللذنبين على الزواج قيما دى إلى 


الخلق واستشياب التظام فى ندثى فطاع 
من قطاعات المجتمع. اانه كان يعلم أن الزواج 
الزياتي عدى كل العلافة الجنسية في 
الستعمرة. وأن الشبان لديهم حاجات لاسبيلٌ 
إلى إنكارها. وكسان من بين الافتراحات التى 
تقدم بهاإلى سبدني قبل الإفلاع هو إنشاء جيتو 
اللبغابا توضع فيه الأكثر فحشاء من 
السجينات اللاثى ‏ يسمح لين باستشبال 


ارات الماشبين في الحدود التى تخصص لهم 


أماسائر النساء فيبقين قى السرزوجات 


.وقد احمرت عيناها من البكاء. لم تكن تتكلم مع 


غيرها من النساء ول تكن تصعد إلى السطلح. 
ماتت هذه الفتاة قبل ان تغادر السفينة مياه 
البريطانية ودقنت في البحر. 

اوكان على متن السفينة ما بين 998 و١‏ +7 
امرقة. امصفرهن فى الحادية عشرة وكان 
اسمها مارى ويد الثى لم تفلت من تهمة النتل 
الخطا- وأكبرهن فى النامنة والستين. وكان 

؟ منهن تفريبا يتين فى العنير الأسفل' اما 
البايات فكن ينمن من حين لآخر أو بشكل دائم 

وكانت رفياقة البحارج زه من القرصنة. 
الجنسية التى اودعت بعمق فى فكرة البحار 
لأمين عن حقوقه. ولم تكن تلك العلاقات مجرد 
جزء من السلوك الفوضوى فى الطابق الاسفل 
الذى كان الضباط يفمضون أعينهم عنه: بل 
كان مصرحا بها إلى حد كبير. 

وكان الضباط يمارسون كذلك عادة انتقاء 


.ويفول شيكول: كان كل رجل على السفينة. 
يتكط زوجة من بين الاشبات. ولم بكونوا 
يعافون شين 

وعبارة .نم يتونوا يعافون شينا. لها 
وقعهاالسيئ على القارئالحديث. قائر ا 
يفكرسوى في دوق النساء. الالنه إلى جاتب 
كونه من المستحيل تقريباً أن يقلن ل فهناك من 


كانت الحماية نهم مافى الامر. فقد عاشت. 
كل اسرقة على مان السفيتة جزءا من حدياتها 
وهى تننافس على ضروريات الوجود. وجاء 
معللمهن من فصي درجات الشدة والبؤس. 
وكن بالضرورة انانيات وماكرات. وكل امراة 
أمضت بعض الوقت فى السجن, كانت تكتنفها 
.بيثة عديها فيها أن ترشو السجان أو تموث من 
الجوع. وأن ترشو البلطجية والاتعرضت 
اللسرقنة بالإكراه. وأن ترشو من هم موضع لق 
وإلاالغتصبت. ولابد أن كشيرات منهن كن بنمن 


كاتت معظم النساء اللاثى على مان اللبدى 
جوليسان فى اواضرالعقد النائى أوفى 
العشريتيات. وكان اليحارة فى نفس السن؛ 


بجواربعضهم. وعلى السفن التى بفصل فيها 
بين للذنيات والذكور كسياسة 
متبعة_مثل تسطول فيليب الأول 


0 وجهاتنظر 


إلى نيو ساوث ويلز- كانت اعمال الشفب 
اتحدث هينما يدخلون المبناء. فكان الرجال 
بسكرون ويحاودون الإغارة على عابر النساء. 

ولاتشير سجلات الليدى جولبان إلى نية. 
وحشية تجاء النساء. فبمائن امنساء قتين من 
الشوارع والمحابس وكن في سب يلهن إلى 
.الأشفال الشاقة فى خور سيدنى, ققد كانت تلك 
هى فترة الهدوء والرعاية. 

وتحن نعرف اسماء بعض .الزوجات 
المسقيرات, #نهن لم يكن على علم النساء 
الأكبر سنا فيما يتعلق بمنع الحمل. وسرعان ما 
حسمان. فكائتآن بريانت من سيدستون في 
السايسة عشرة وحسب عندما ابيئك 
ووضعوها على الفور على مان الليدى جوليان. 
حيث انخذها هد البحارة واسمه ويليام هيوز 
شريكة له. بل كانت جين فوريس أصفرسنا. 
إذ كانت فى الذائية عشرة عندما حوكمت يتهمة. 
النشل واديلت بسرقة ثمائية شلنات. وكانت 
فى الرابعة عشرة عندما اخذها البحار ويليام 
كارلو إلى مخدعه. ويبدوالآمر وكائه اختمناف 
علفلة. وربما كان عذلك بالفعل.إلائه ريما كان 
وينيسام تسارلو فى نفس سن جين وريس - 
افكشبر من البحارة كانوا فى هذه السن. 

حملت النتا عشرة امراة على مان الليدى 
جوليان. واكذر من هذا العدد بكثير مارس 
الجئس على متنها. ويبدوآن وسيلة سامن 
اوسائل منع الحمل كانت تستخدم. وأكشر تلك 
الوسائل شيوعا هو الدش. وكان الواقى الذكرى 
موجوذا ولكن كان المقصود به حماية الرجال 
من الامراض التناسلية أكشرمنه منع حمل 
الرة. وكان يعرف باسم 0066 820000 
001 ويصنع من الانسجة الحيوائية وكان 
غالى النمن, بحيث لايشتريه إاالبصار شديد 
الخرص على الصحة. 

.وفى بدابة الفرن التاسع عشر كان الضابط. 
البحرى تلو الآمربروى للجان الى عدينت. 
اللتحقسيق فى سوه اللعاملة أن اتخاذ 
+الزوجات» كان ممارسة شائعة منذ عشرات 
السنين. سواء كان المقصد هو آمريكا لوجر 
الهثد الغربية أو نبو ساوث وينز وكانت هناك 
فجسوة بين الرجال العصمليين امصحاب الأرا 


التلوث الأخلاقي. 

'وكان الرجال العمليون الذين يديرون سفن 
التفل برون أن التتوث الأضلافى ثمن مشبول 
ست تياب الثقام.ورليهم هو ان القلوب 
المتفمطرة فى القساطصات الإتجديزية لاتفهم 
الغاروف التى على أرض الواقع. 

٠‏ وريما تمل وجهة التثر الحديقة إلى رأ 
.الفقوب المنقطرة. بسب الامشهان الذى كسان 
التنام يفرضه على الإناث. لكشر مئه يسيب 
الدلوث الاضلاقي الخاص بالجنس مير 
المرخص به.إلاان المنتقدين اللحدتين يعيدون 
من حبك الزمن هن مادم بصارة المانينيات 
وتسعيثيات القرن الفامن عشر ومذنبيه 
وبحريته بُعد المنتقدين النعاصرين لذللد عن 
تلك العايقة وتشروفها. وربما كان الرجال 
العمليون قترى. 


الم تكن العلاقات على مثن الليدى جوليان 
وجهاتنظر 4< 


عطلهرتءول 


اجنسية وحسب. فد كانت الذنبات من ئلاثة 
أجيال. ومع أن قلة قليلة منهن سمح لها 
بإخضار الأطفال الرضع معهاء فالكثيرات ممن 
حملتهن السفينة اضطررن لان يتركن وراءهن 
اطفالأعبارً. ومؤاء عن مرشحات طبيعيات 
لآن ياخذن المراهقات والفتيات الصغيرات نحت 
اجنحتهن. ومع أن هؤلاء الفنيات كن فى عمر 
يسمع لهن بارتكاب الجرائم العذيفة. فقد كن 
صغيرات باقدر الذى يجعلين يفتقدن أمهاتهن 
وجداتهن. 

وكان البحارة على مثن السقيتة كذلك من 
الصفر بمايجعلهم آبناء لبعض مذئبات 
الليدى جوليان. وكان صف الضباط البحريين 
وصبية السفن برسلون فى العادة إلى ابر 
فى النائية عشرة اوالثالئة عشرة. وبفض 
التظر عن الوجه الرجولى الذى قد يتظاهر به 
أ في صغير على السفبنة. فقد كان وهو بعيد 
عن بيه لآول مرة يفتقد امه وإخونه. ولابد آنا 
علاقات الام البديلة بالان والأاخت البديلة بلاغ 
كانت موجودة بين هذا الخلبط مدير للانتباه 
الذى تكون على مان الديدى جوليان, حديث 


حيوان مشتلق عن ذلك القابع فى اد المواني 
حيث الأرض أجنبية والقوائين واللغة لا يفهمها 
اللمراب. واصيح البحارة سخلوقات نات قبرة 
فابخسة يمقمها المع قوق السطع يمسي 
قدنا وقضاء ساعات بأعلى الصارى ل يحميها 
سوط سسا ب ايه وميد ميا 


الصف وصمبية السافيته فتيانا رار تحمر 
وجوههم خجلا من تهكم الانبات. 

وكان اكثر التحولات إنارة للانتباء هو 
تحول لملازم توماس إدجار الذى كان يقوم 
بدور مزدوج كربان للسفيتة ووكيل للحكومة 
.سكول عن وعايةالنبات. فقد شحول من سكير 
الاثفارقه زجاجة الشمر إلى ملاح كان عليه ان 
بقود السفبتة خلال شهور من الاق اللخالى إلى 
مصب احد انها الواقع علي بعد ١١‏ الف سيل 
الع يسبق له أن رآه. 


وكان على إدجار واللبيب ريتشارد الى 
كذلك ان يجعلا النبدى كوين مكاذا انتقف ولكثر 
راحة للثوم مما كانت تتحمله لية امرا قبل 
الصعود على مان السفية. وكان الثللام 
.والقواعد الصحية الصارمة تضمن نقلاة عار 
النساء وجفاف فراشهم. بالقدر الذى يسمع به 
الملقس. 

لبالشهار كانت ثرتيبات الذهاب إلى 
المرخاض فى عرض البحر تكسم بالنظقافة 
والكفاءة. وكات الرؤوس- عبارة من منصة. 
مفتوحة شقت فيها تقوب وشدت إلى ابعد جزء. 
من مؤضرة السفينة. وف الليل. كان العنير 
النسالى اقل مراعاة لقواعد الصحة إلى حد ما 
افد كان مزودا ب كراسي الراحة- لو مامد يه 
اقصارى. وكائت للفماجع الأكثر تمييزا بعيدة 
جدا عنها. وضمن إدجاروالى رفع الواح ترضية. 


يكنا 


طوال سنوات عديدة كانت تقدم 
الخطط معالجة تكدس المجرمين فى السجون. 
بعد أن لم يعد فى الإمكان إرسالهم إلى أمريكا 
افد فشات محاولات الستوطنات التأديبية فى غرب 
أفريقيا؛ وفى سنة147 اتجه أسطول إلى 
نيو ساوث ويلزالبعيدة حاملأً عدة منات 
من المذنبين: بينهم بعض النساء 


م 


عنايرالنوم إلى سطح السفيتة مرتين في 
الأسبوع. حيث تدعكها الشسوة بالفرشاة: 
ونشط جوائب العنبر السفلى وكنس الارضية. 

وكان هناك رض آخر مما لائهاية له من 
الدعك والتتظيف والتعطير والتهوية, وهو 
جعل النسوة مشغولات على الدوام. فقد كانت 
الغائبية كتلة من الوداعة تتكور على رفوف 
النوم بادميل وتجلس فى جماعات فى أنحاء 
السلح بالتهار. لان بعضهن عن مشاغبات. 
وكان الفتال على ما هو عليه قتال اللاثبين 
الرجال من قسسوة وكدرة. كساأن السرقة 
والترهيب عانا مننشرين. 

اما الراحة من روتين الحياة على مقن 
السفينة فكانت في أول سيناء تدخله. وهو 
اسائتا كروزدى تبنيسريفه فى جزر الكناري 
.وكانت هناك كمية ضخمة من الفسيل على 
السقيتة. وكان لول استحمام باماء العذب م 
مقادرة إتجلترا. ومع حلول المساء كائت 
الحبال والمسلاسل تزدان باغلابس المنشورة 
وتحول الفسيل إلى لهو مزعج. كانت 
الصرخات التسائبة الواهتة تنساب إلى اسفن 
الأخرى الراسية. وكانت الخبالات مبارة عن 
شكال تايل ترش بعضها باما». وكانت تلق 
الاطقم انتى لاتعلم بوجود سفيتة ملييئة 
بالهاهرات الإتجليزيات فى الميناء تنساءل عها 
يجرىه 

سمح لبعض المأنبات بالنزول على 
الشاطيا. وكانت مجموعة من المساجين البهود 
الذين ارتدوا السواد ورفعوا صلباناً كبيرة 
اعليها صور المسبح صنعوها بانفسهم وكانوا. 
يسيسرون فى خشوع من احسد طرفى الحلريق 
الرئيسى إلى طرفه الآخس. وبعد أن اشحني 
«التاثبون» نحت صلبائهم قاموا بحركة مثبرة 
وقدم نهم سكان سائنا كروز التقود والإحسان. 

.وم يكن شداع سكان سائتا كروز مو أسهل 
لريقة للحصول على امال.إذ كان البحارة من 
انسفن الأخرى والباحنون عن الإنارة من 
الشاطئ يذهبون بالقوارب الصفبرة إلى 
السفينة مليئة بالعاهرات. والى بعض رفو 
الثوم فى بعطنها. وتحولت الكبائن التى على 


اللومسسات هن اللاثى يذهين بالقسوارب إلى 
الرجال. 

وحيثما توجد اموس يكون هناك القواد 
ومن يدرى ما هى الصفقات الثى عقدها نهد 
البحارة الذى لم يعن يرى شريكته الجميلة فى 
مضدعه وصديقاتها الصغيرات على انهن نوع 
امن الشرويح وحسب. بل مصادر للدخل كلذلك؟. 
ولايد فته كان النقوادات دو ركذلك. وكسائت 
إليزابيث صالى صاحبة ماخور فى كيبل 
استريت فى ويست إند وكائت هناك ثلاث من 
افتياتها السابقنات معها على مآن السفيثة. 


كانت التساء تنتظره. فقد كان يعلم أن الاموال 
الثى يحصان عليها فى سان كروز سوق 
تخدمهم خدمة جيدة في خورسيدنى. وكان 
السماح للمومسات بالعمل نوعا من الشفقة 
ابقدرما وضرب من الإهمال 

اوكان أكثرالزبائن إخلاصا: حسبما يذكر 
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فقد نامت بعض النساء مع أحد الشخاسين 
افقرة من الزمن جعلت الصلات تتوطد قيما 
ابينهم 

اوفى النهاية انجهت سفينتا العبيد إلى 


جه 


اتجهت الليدى جولبان نحو خط 
ا». حيث هدات الرياج في نطاق الرهو 
الاستوائي. وكانت الحرارة شديدة والرطوبة 
مرعبة. وعندما نشطت الرياح من جديد. كان 
الاسقربوط قد انشر؛ وككان ٠٠‏ من النساء. 
على قنائمة المرضي وككائت المياء تسرب إلى 
السفيتة بصورة كبيرة. وهنا اتخذ رار 
طواركا. إذ كسان لابد من الرسو فى ريو دى 


فى ذلك السين كدائت سارة وليتلام ققد 
أمضت ثمانيه أشهر فى الثوم مع نيكول. كما 
أن حملها بلغ سبعة شهور ونصف. وكات 
هناك نسانى شابات أخريات قند اوشكن على 
الوضع. وكن جميعا يشعرن بالقلق. بينم 
كانت هناك حالة إجهاض واحدة على الكل 
على مان السفيثة. وكان موت المواليد أعشر 
شيوعا مما هو عليه الآ 

كان عمل نيكول ببعدم عن سارة بالتهار. 
.ولكته كان بقضي معللم الأمسيات والليائي 
معهاء وكان هو أكثر العاشقين البحارة 
إخلاصا من أحبها ورعلية لها. ولم تكن لصارة. 
ادراية بالعائم: فقد تعلمت من نيكول كيف 
تسير الأمور. وكان يحكى لها عن مقامراته فى 


يشريه اإلسان الذى مجزثه قوع في 
انيوفاوند لاند وقد أحاط به الهنود المعادون. 

كما حكى لها كذلك عن امتزاه 
الاستيطان. ووعدها الاابهجرها وان بتزوجها. 
ويعيدها إلى سكوثلتها بمجرد انثهاء فقرة 
عقوبتها 

وعند وصول نسوة الديدى جوليان إلى 
ريوء كانت تلك م المرة الاولى التى برين فيها 


أعلى الثل قبالتهن. وكانت الكنائس فى كل 
مكان. 

اويسجل جون نيكول أن «السيمات نصين 
اتسين مايشبه الشييمة. على سطع 
السفيئة مستخدمات فى الك احد الأشرعة. 
القديمة. وحسيما يذكر: تلت الأمر امرئة قوية. 
ورشيقة اسمها اليزابيث بارنزلى. عانت اللفكة 
بين لعسوص المحال النجارية - حيث كانت 
اتفضل محال بونه ستريت ‏ وأسرتها من قطاع. 
الطرق» وكانت تعرف القراءة والكتابة. وكا 
الكل بنظر إنيها على انها سيدة محترمة. 
ولكثها كانت تعرف التوليد كذلك. 

كان الربيع قد اقبل على ريو. وكات سارة. 
اتلام والذنبات اللائى فى أواخر حملهن 
اعسات بسبب الحر وشقل أجسامهن وهن. 
رائدات فى خيمة الولادة. وكانت الحياة تدب 
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مطهطلهرت. 


من حولهن فى السفينة. ولايتذكر نيكول شيا 
عن مخاض سارة. ولكنه يتذعر أنه فى ربو 
اشائها شان تينيريفه. .لم ينقطع وصول 
الزوارء القادسين من أجل الجفس على مث 
السفيتة. 

كان طفله سيولد فى طروف من الغرابة. 
الشديدة. فنيكول وضيره من الأاء ل يكن لهم 
ايد فى القرارات الشاصة بإرسال «زوجاتهم». 
إلى المتقى. فقد كانوا مرتزقة السقن التجارية. 
الذين قبلوا العمل بافضل الشروط المعروضة. 
عدبهم. واذا سان ينم من خلال عملهم شقل 
النساء بالشوة من بلك إلى أخر. فإن عليهم 
السمع والطاعة. وإذا اتخذ احدهم فنتاة في 
الرئبعة عشرة «زوجة.:فإئه يفعل ما كان 
سيقوم به أى إنسان آخر ليست له زوجة فهل 
هذه هى الطريقة انث تنظر بها الحوامل إلى 
اباء اقالهن؟ 

والقياسات الثى فيها حرس يتفاضون عن 
اللمارسات الشبيهة فى معسكرات الاعتقال في 
القرن العشرين» أولايدينونها على اقل تقدير, 


اختيار شخصى فى عقلية الفرن الشامن عشر 
الهوقياس لايعتد به. 

وبفض التظر عن العلاقة بين امفال 
سفيتة ريو وأبائهمفإنهم سيسولدون في 
الأسر. وقد نفيت أسهاتهم من إحدى الدول. 
وكن فى طريقهن إلى دولة أخرى لم تبلغ 
العامين بعد إنها لم تكن قد صارت أمة. وكان 
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اسمها غير مؤكد. فيل سيعوثون بريطائيين» 
أم إنجليزا" ام نيو ساوث ويلزيين» من المؤكد 
أنهم ليسوا استرانيين بعد. 

بل سببقون هم وآباؤهم على قيد الحباذ؟ 


السسجن والمسواصق 
والوت جه وما 


الخليج الصغير الواقع بين اشهر معاكم 
سسيدئى الحصديثة, وهما دار الاويرا وكويرى 
الميناء. هو الآن القلب النابض لهذه اللديثة 
الساحلية المدهشة إلائئه كان منذ ١‏ ٠؟‏ ستوات 
امتققرا موهشا. 

فنفى ستة 11784 اشام هناك :اول اسطول» 
من السفن القادمة من إشجلترااكثر المستعمرات 
عزلة فى العالم. وقد أعشق علبها خور سيدني 
نسية إلى اللورد سبدئي وزير الدولة للداطدية 
.وشثون الستعمرات. وكانث معسكر عمل يعمل 
فيه المذنبون وان ٠٠١‏ رجل وما يقرب من 
٠٠٠‏ مرق 

ويحلول منتصف 1740 كان المستعمرون 
يشرنحون فى شنائهم الجنوبى الناني. قد 
اندشر سرض الإساربوط. وكلالك اتششرت 
الدوسنتداريا. وفى شهر مايو بدأ الجدرى في 
الانتشار بلا تمييز بين المننبين وجنوه البحوية 
والفسباد. وكان السكان الأصديسون من 
الأبورجين يموتون بالعشرات. وكانت القوارب 


كان على مت نالسفينة 
مابين4:0570؟امرأة أصفرهن 
فى الحادية عشرة: وكان ١٠؟‏ منهن 
تقريباينمسن فى العنبرالاس شل 
أما الباقيات فكسن ينمسسن من حسين 
الأخرأوبش كل دائم مسع الضباظ 
وطضاقمالسفينة 


دن 


اتصغيرة تخرج بوميّانجمع جننلهم من على 
الشواطى لدفتها. وكانت الرناحة تزكمالانوفه! 
وكان الدتجو يغزون الشواطئ بعد حلول 
الظلام وياكلون من مانوا حديشا. وقدائت تل 
هى نسو ا لحقلات لاستعمرة. 

كانت الثربةالمحيطة بالأقواغ الصفيرة. 
اتفتقرإلى الخصوبة. وكان الحاهم أرثر فيليب 
قد بعث برسانة إلى الوطن يطب فيها معدا 
زراعية وعمالازراعيين مهرة. كما أنه أرسل في 
انب اننساء كذاك. لبكن بنك تيد من تاحية. 
ويلبين الحاجات الطبيعية للكذير من الرجال 
من ناحية نشرى. ووصلت سائينة إغائة 
امتاخرة عن موعدها. 


كان يوم الشاثي من يونيو 104٠‏ يوسا 
ادنت فيه السحب واشتدت الريع 

| الجنوبية. وعلى المرقب الوافع عند ساوث هيد 
وهو موقع لايحظى بالقبول موجود داخل 
جبانة للابورجين ‏ تحلق ثلائة من الجنود 
حول الثار. وفجاة رأى احدهم شراعا على 
مسافة بعيدة داخل البحر. وأرضى اليل سدولة 
.دون أن يفلهرشيء آخر. إلاان الامربات جلي 
في البوم النالى: ققد كانت إحدى السفن تقترب 
منهم. ومعت الفوضى والاضطراب عندما بلغ 
الخبر خورسيدئي 

بدا ضباط الصامية الذين اصابتهم حالة. 
من الهستيريا رهلة الاميال السبعة بالقوارب 
من خورسيدنى إلى النسان المستد في البصر. 
القد حان الوقت كي يروا ساديثة تجارية ناا 
اثلاقة مصوار. فى الليدى جوليان, تكاد تتحطم 
على مسشور تورث هيد . وكائت تلك ثهاية 
ينلع لها اقب لرحلة دامت عشرة لشهر عبر 
العائم 

عان الطاقم لايزال ينل من على الصوارى 
عندما تجمهرت حفتة من الجنود على جوائب 
اسفدينة يغسريون البحارة على فلهورهم 
سائئين عن عددالمواشى وبراميل الدفيق التي 
الديهم. وأدهشهمٍالرد. قله كانت هناك مؤن على 
مان الديدى جولبان.الان حمولتها الرئيسية 
حاتت من الذنبات. إلى جائب الاطدال الرضع 
الذين وضعتهم بعخسهن أثناء الرحلة نشيجة 
ل#تصائين بالطاقم. 

كانت المستعمرة تتوقع وصول سفينة من 
على مشنها رجال مهيرة يتونون أمر المشروعات 
اللعمارية والزراعية. ولكن ما حصدوا عليه هو 
؟؟ نتنى واطفسائهن لايد من توفيراشاكل 
ولفاوى لهم. وكتب لحد عبار ضباط المستعمرقه 
وهو رئيس اللجلس العسكرى كوليتز. يقول؛ 
«لم يكن مشجلاً بعض الشه أن نجد حمولة. 
بهذا القدر من عدم اللزوم وعدم الريحية مثل 
1 قنثى بدلآمن حمولة الؤن». 

وكان هناك كلك خبر كثيب. وهو أن سفيئة. 
أغرى اسمها الجارديان كانت انب بالإمدادات 
.ولكنها اصطدمت بجيل جليدى جنوبى المحيط. 

أصاب الإعياء النسوة اللاثى على اللبدى 
جوليان وتال منهن القلق والخوف. وكان 
الضياط الذين خرج وا بالقوارب غلافاتهم 
ايوثدون الأسمال. وكانت أطرافهم سجفاء وقند 
اترك الجدرى حفر فى وجوههم وشود الجوع 
ملامحهر. وكانت تقد على النسان كثلة من 
تلك صدعة شديدة لأى إنسان سبق 


5 وجهات تظطر 


اله سماع حكايات البحارة عن جرَوا ليحر 
الجنوبى وكان يتوقع رؤية النخيل والوطنيين 
اللبتسمين فى القوارب 


اوفى صباح البوم التائي. أخذت القوارب 
الطويلة فى الظهور وعلى متخها للذنبون. 
حيث أرسلوا التفريغ المؤن. إذ كان البوع نشد 
من أن ينتفلر حي ترسو اسفيثة على الموسى 
في خور سيدتي 

وحتي السادس من يونيو لم تكن الريح قد 
هدات بالقدر الذى يسمح بقطر الليدى جوليان 
إلى داخل الثهر. وعندما دارت السفيئة حول 
بينيلونج بويئت. حيث تقوم دارالأوبرا حاليا. 
رات النسوة خور سييدنى لأول مرة. وكاثت 
ياد عله راس الميناء تغمبق لتعسبح حبة 
فضية تتساب اسفل جسر منصبى. وكان يقوم 
على احد الجائبين عذير اللنوم كان به رججال 
أكثر تحاقة بشاهدون ويصيحون وكان 
بجواره مخزن غلال مسقوف بالقش كان 
بمدابة الزن العام أما على يميثهما فكان 
الممستشفى والملبخ وجنود يرتدون الاسمال 
يقومون على حراسة قطع متباعدة مزروعة 
بالكرنب. والى الخلف كانت هناك صفوف من 
الاكواغ المبئلة وقد تدلت اعواد السمار التي 
على اسانفها تحت وطاة لطر 

وعلى الجائب الآشر من الجسر كان النزل 
الوصيد ذو الشئل اللشيف. وككان من طابقفين 
وله مدخل مزدوج. فى محاونة العمل مدخل 
مسانوف. وكائت له حديقة خلفية أغريبة تمق 
من الدرج إلى سافة الخباء ويحرسها راس 
احا بحعلون البنادق. 

.وكانت التساء على مان الليدى جوليان 
في سعتدسين اصح ماعن عندما لامر 
إنجلترا. فقد كان تتفامهن الغذلئي فى مجملة 
ليبً. وكان محقلورا عليهن شرب الثمر. كما 
أن الهواء النقى والملابس الداخلية التتليفة قد 
حسنت الجلد والشعر والئقس. وبيتما كانت 
النساء فى انتظار ان ترسو السفيتة. الحضرن 
سهاراتهن من الفحيس وأخرجن مثها فضل 
افمساتيئين. وكانت الدواحدة منهن ند قامت 
بإعداد شعر الأخرى بالشكل الذى تستى ليها 
ونفلفن اللامرهن واسنانهن وازلن الشعصر 
الزائه. وهذين حواجمهن باخلقاط. والغتسلن 
باداء لمتدفق. 

وعانت آمال النساء الحكيمات وتوقعاتهن 
اتوم على المعلومات التى وفرها قضاء. 
العسفوبة والعسمل فى أصريكا وجزر الهتد 
الشريية. ققد كان ذلك تحكمه القواعد 
الصارمة. ولكنه كان بعيداً عن كونه على 
اوتيرة واحدة من السلبية. فكانت هناك فرص 
فى ذلك العالم الجديد. وسوف تكون هنا 
فرص فى هذا العائم. كما كانت هناك ملقوس 
قناسية كسذلك. أعلب أحدها وصول الدم 
النسائى الجديد إلى المستحمرات الجديدة. 
وسوف يفوم الشبطان يعمل ترشيباته مع 
لجار قي لليناء. وسوف تصرض اهنس" 
اللسبع. وقى بعض الاحسيان من خلال المزاد 
اللفتوح. 


احثل توزيع النساء المرتبة الذائية يعد 


٠7١ وجشاتنظر‎ 


عهاهرتءوق 


.تفريغ المؤن من على الليدى جوليسان, وبعد 
معرقة إجمالي القمية. حسب أن حصة القرد 
الذكر فى المستعمرة يمكن أن نزيد من اربعة 
ارطال إلى خمسة أرطال ونصف فى الاسبوع 
اهدة ثلائة لشهر. ولاتكادالإمانة التى جاءت بها 
الفيدى جوليان تحدث أى فرق باهرة 

وأشيرً وطات تقدام السوة لرض الميناء 
يوم الجمعا الحادي عشر من يونيو وشاهدهن 
البحارة والحمالون الذين فرغو الإمدادات. وا 
إنسان فى المستعمرة لم يشرج مع جماهات 
إعداد مواد البناء. وهنا بدات واحدة من مأسي 
الرحلة الكبيرة. 

سحي اللييدى جولبان إلى الشاطيا 
انشمانى لإجراء عمليات الصيائة. ولم تر ا 
امن النسوة اللاثى لم تكن لهن آبة صلة عاملفية. 
على ستنها إلى الوراء. اس الآضريات, فقد كان 
اذلك نول فسراق لهن عن رجال الطاقم اللذين 
شققن بهم انثا الرحلة. وغلى احد جائبي 
الشهسر كان هناك العسديد من الاباء الجلد 
وزوجاتهم واطفائهم فى اكواغ خور سيدني 
وشيامة. 

ومن بين الآباء كدان بون ليكول قسهرمان 
اللبدى جولبان وصائع البراميل عليها الذى 
وقع فى أمرام سارة وابتلام ابثة العثسرين. 
وكان قد حكم عليها فى لتكونشاير بالنقى قد 
سبع سنوات بقهمة سرقة اللابس. وقد شاركته. 
اكابيثته معظم الرحلة. ولم تبعدمما عن 
بعضهما سوى ولادة ابنيسا جون فى ريودى 
جائيرو. وكان نيول ابن الرابعة والثلانين قد 
وعدها الايترتها. 
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وها هو الوق فد حان لبيان حقيقة القسم 
الذى اقنسمه كل منهما لاآخر. فمنذ الوقت الذ 
اغادرت فبه النسوة السفيتة لم يعدن ينتمين 
إلى النبدى جوليان: فشد صرن ينتمين إلى 
حكومة خور سيدنى الاستعمارية. وبيتما عات 
النيدى جوليان على الساحل الشمائى. تم 
استيعاب سارة وابتلام والطقل فى اكواغ. 
المستعمرة وخيامها. ومن ناسية آخرى كان 
انبكول منعاقد على السفر بالنيدى جوليان إلى 
الصين ومنها إلى إتجدثر. 

وعتدما انزل مذنبو الاسعلول الأول فى يثاير 
117. كان بتم التخلص من إحباطات الرهلة. 
الجنسية في حفلات ماجنة ببن الصخور. حيث. 
اعانت تنم بما يشبه علم المسنولين ويفخرب من 
اتواطؤهم وبكاد يكون إبائة لها. وكان الضباط. 
بععلون البحارة «مشروب الروم كى يعرهوا مع 
الثساء.. ولاتسجل مذكرات أى ضابط مثل هذه. 
الحفلات بعد نزول نسوة الليدى جوليان. إلا 
انه من المؤعد أن عسددا من البحارة كان يدق 
بعض الابواب. بل إن رئيس الخجئس العسكرى 
غولتر ان مستممع باحخمان مدشية السمها 
انانسى بيتس. 


وبغض النظر عن الحرية الممنوحة, فقد كان 
يعاد تقديم النساء إلى عالم الكفارة القديم 
المنهك _العما أولا. ثم اتكتاب المقدس: وقد 


معظم النساء اللاثى على من 
الليسدى جوليان كن فى أواخر العقد الثائى 
أوفى العشرينيات. وكان البحارة فى نفس السن. بينما. 
الضباط أكبر قليلا. ورغم ما تتسم به المعاشرة مع الأكراه 
منوحشية: طفهى لم تكن غير طريقة منطقية 
نع الاحباط الجنسى لدى الشبان والشابات 
العزاب الذين يعيشون بجواربعضهم 


.ويوم الاحد جمعت كل النسوة عند الشجرة. 
أوسصعن موعظة من القس ريتسشسارد 
جوتسون. اذى سجل أن العديد متهن تار إلى 
جد اقيكاء. 

.وكان جونسون قد جاه مع اول اسعلول 
وله خيرة فى تعميد الأطفال مير الشرعيين 


ومباركة الاتحادات غير المعتادة. إلاان مالم 
.يكن يمكثه عمله هو مباركة التزاوج الذى تم 
على متن الليدى جوليان. 

اوكان بعض البحارة يرى فى مفارقة 
الخليلة والطفل مجرد جزء من حسياة البحر إلا 
أن نيكول كدان يريد الزواج من سسارة وايتلام؛ 
وأضيراً وجد القس المشوض من ادرب ولك 
جورج عى يعلذهما زوج وزوجة, 

اطلب ذيكول السماح له بانبقاء فى تيو 
.ساوث ويلزكى يعمل كرجل حر إلى أن تنتهي 
فترة عقوبة سارة وبعدها يعود بها إلى 
الوطن. وكانت هناك حاجة شديدة إلى العمال 
المهرة هناك. نكن «ايتكن- قسبطان الديدى 
جوليان ما كان ليحده من تعاقده. فقد كان 
نيكول قد وقع في لندن على رحلة لجلب 
الشاى. وإذا سمح له بالبقاء. فكم شييره 
سيرغبون فى الشيء نفسه؟ وكان عقد الشاي 
الذى وقعه القبطان يشترط وصوله كانقون 
يحلول الضامس عسشر من يثاير 1/41 وإذا 
نقص عدد رجاله فسيتعرض لخسارة عمولة 
مجزية. 

.وفى الوقت الذى كان ثيكول يتشاجر فيه, 
تحسن الموقف تحسنا كبيرأ فى ضور سيدنى. 
فى الحادى والشسرين من يونبو قطرث 
سفيتة المؤن جوستئيان إلى خور سيدئى 
.وكانت قد قطعت الخسافة من لثدن فى خمسة. 
أشهر ولتقذ وصولها المستعمرة. وفى نهاية 
الشهرجاءت إشارذ تدل على رؤية شراع آخر. 
ولايمكن أن يكون مسوى شسراع ثبستون أو 
.سكاريره اوسريرايز وهى سفن سجون كانت 
تحمل بعض المساجين والهشاق واللوادين 
وازواج شحنة الليدى جولبان. 

وفضت النساء فى خوو سيمثى الليئة في 
إعداد اتفسسين قبل قطر المسفن انتى وصلت 

اداخل النهر. إلا أن آمالهن السعيدة. 

سرهان ما تحولت إلى رعب. فقد مضت اعلقم 
اسفن شطراً كبيرا من اللي فى رفع جلث 
المذنبين الذين مانوا فى محبسهم وإنقائها من 
عليها. ون البحر عدة أيام بلقى بالجنث فى 
المناطق المحيطة بخور سيدئى, وكانت الابد 
الاتزال مقيدة. 

.ومن بين المذنبسين الذين كانوا على مقن 
ثبتون وسكاريره وسربرايز نجا 04/! ودف 
+77 فى البحر أوالقيت جذنهم من عليها بعد 
وصولها. وها هم 87 من الناجين الذين قم 
إتزائهم فى حالة من المرض الشديد. بحيث لا 
يمكنهم رعاية لتقسهم. 

أكاتوا يدلون بالاجسام المحنضرة كريهة. 
الراشحة من على الاسطح إلى القوارب المنتقظرةق 
اسقلها. وكاتت الصتادل تسير إلى مسافة. 
اقريبة من الشاطئ يمكن عندها خوض /: 
.وكان الجدفون يقفون ويرفعون المانبين فوق 
الجوائب ويعودون لاخذ المزيد. وغرق عدد 
منهم. وسقط الذين أمكنهم الزحف حت 
الشاطئ أكوام نثن. 


العدد الثائى والثلاثون. سبتمير 


عملاهرت,وز 


"دقع الحاكم فرق الإتقا. وتزل الناس إلى 
اداه لسحب راقهم إلى الشاطئ. وقسام. 
الحدادون بكسر القيود على الشاطئ" إلائن 
كديرا من الناجين جز عن المشى على 
عضلات ضمرت نتيجة لشهور فى الأصفاه. 
وحمل الاصحاء المرضى على تلهورهم إلى 
المستشفى. ويبدو أن الام استمر ساعات ‏ ققد 
تلت حمولة القارب من الرجال والتساء 
الأخرى وكانوا لايقوون على التظر إنى الضوء 
وكانوا على قدر كبير من القذارة والتشويه 
بحيث لم يمكن التعرف حتى على الأحبة 
والإخوان. 

اندفعت تسوة الليدى جوليان إلى 
الشاطئ وقبن الجفث وطلين معلومات ممن لم 
يمكنهم الرد عليهن. اتتفسهم لم 
يكونوا بعرفون من ضرج من المحابس حب 
ومن ألقى به من على جسوائب اسفن داخل 
كيس. وكان لابد من مرور يام ليتضع من 
الى نجا. 

الع يتمكن مستشفي اللعسكرمن التغلب 
على الأمر. وأشعلت النيران ووضعت 
الاسمال الث تجلدت بفعل الفاذورات البشرية. 
ولف المرضي العرابا بالبطاطين لحين صنع 
ملابس لهم. وأرسل الرجال إلى داخل الأحراش. 
يحرسهم جنود البحرية من السود اللعادين» 
اللشزود من جديه بإمدادات من ثبات لأس ضد 
الدوسنتارياالتى اكتسحت المعسكر. 

فى خقم هذه القوضي. كانت يعض 
.النسوة من النيدى جوليان يحددن مستقيلهن 
بهدوه. فقد بدأت الروابط الثى بيذهن وبين 
صحبة السفينة تضعف. وبدات روابط جديدة 
فى افشهور بين النساء ورجال المستعمرة. 

وسرت شائعة مشادها ان معتدمين 
سيرسل إلى جزيرة نورفولك. وهى مستعمرة. 
تبعد الف ميل واكثر انعزالا من تنك التي 
وصلن إلبها للتو. واللاثى سيبقين على الببر 
الرئييسى هن من لهن احد يدافع عنهن »كان 
يكون مخدوما أو سيداً. أو زوجاً يقتضى عمله 
بقاءه فى سيدني؛ أوجندى بحرية يتعاطف 
ضباطه مع طلبه للاحتفاتظ يعشيقة. 

وكائت للمسئولين نظرة نفعية تجاه 
انساء الممسكرء وان كانت فى الغفالب تقفرة. 
مشوبة بالثعاطق: فقد كن فى الأساس كثلة 9 
افرق بينها من الافواد والأرحسام. ذلك ننه جيء. 


الرجسال الذين تزوجوا عسرائس ارسي في 
شهرى يونيو ويوليو أن الحاكم جاد على 


ولم يكد نيول يغادر أكواخ خور سيدنى. 
وهو بقول بعد ذلك بثلانين سنة: «لية لحظات 


العدد الثاني والثلاثون سبتميو 


يمكننى توفيرها كنت اهبهاالسارة. فقد كانت 
الآيام تجرى على عسجل. وكنا نمقت ساعة 
الفراق.. 


ويبدوانه سُمح للزوجات بالعودة إلى 
مان السفينة فى الليالى القليلة الأخيرة فى 


الييناء. كسما سمح للرجسال بالنزول على 
الشاط بالتهار. وريما فظن الضبباط ان هذا 
سيخفف من حدة الموقف. إلاان الامرلم يكن 
كذلك. فقد كان على مآن اللبدى جوليان زواج 
عاشوا مع بعضهم ما يربو على السنة, 


بانثوم مع اللاشيات, فقد كائت تلك 
الاستراتيجية نتيجة عكسية. حيث كان ل بدا 
امن ثرك النساء فى شور سيدئي. 

وكان ايتكن قد سمع عند التوقف فى كيب 
ن من أحد ضباط السفينة باوذتى - وهو 
الربان فرابر- رواية تتعلق بالتمرد الذى وقع 
على متنها. فقد تمرد رجال قراير لكى يبقوا مع 
نسائهم فى ناهيذى وكانت أعمالهم البملولية. 
معروفة لرجال الليدى جوليان الذين اخذت 
التماساتهم تتحول إلى مطالب. ووضعت 
خطط جنونية في الآيام الأخيسرة الليسدى 
جوليان فى ضور سيدنى لإضفاء النساء في 
السفينة. إلى أن يبحروا شمالاً مسافة 
يستحيل معها الرجوع. 

وفى حديث فاضب من العثبر الاسام 
بالسهينة. ناشد ايتكن الحاكم فيليب تقديم 
العون. وفى ليلة الرابع والعشرين من يوا 
الم تكن النسوة رالغبات فى صادرة السفينة. 
ونم يكن الرجال موافقسين على النزول إلى 
الشاطى” وأرسل جنود البحرية إلى السفبنة, 
ووسط دقع جنود البحرية وشتائمهم وصراع 

ودع نيكول زوجنه وابئه. «تبادلت. 

القسم فقد اقسمت هى أن تقل على إخلاصهاء 
ووعدتها انا بالعودة عند اثتهاء فثرة عقوبتها. 
وإحضارها إلى إتجلتراء. اعاما كتابة 
اللقدس. وكتب اسمه واسمها واسم الملفل على 
الصفحة الأونى. ثم رقصوا به إلى الصندل 
وفرق بيتهم الزحام عند خط منسوب الميام. 

اوفى الخامس والعشرين من يوليو سثة. 
178٠‏ ترك نيكول سارة وايتلام وابحر بعيداً. 
وفى اليوم الثالى تزوجت رجلا 
تحقق الدورالمرسوم لها عندما كم عليها 
بالتقى إلى مستعمرة اعتقال. أصبحت زوجة. 
مذئب ناجح كان يقضى فترة عقو, 


ا 

ا 

| 

الأغانى الشعبية فى صعيد مصر أ 
||| غناء العرب البدو أ 
ا 

| 


مالك ومال الهوى يا ابو َل (ثياب مهترئة) دايب | 
شق ينات المرب ولت كير شلهب أ 
| والأهَيتالربح قلتلمركى سيرى | 
!]1 ونا اصير ضير شب نحت التاشيرى 
||[ ناديثياطيريا طير بح ناسنا العالى ا 
تلم شملى وتجمعنى على الغالى ||| 
)|1 ياحارس الكرم يكفيك الوم فى ضلّه 
أكلتالرُطبُ ويقيت الحنش (البلح الذى لا يؤكل) كله 
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قالوا السلام بالأيادى قلت أنا بعينى 


من يوم ماشفتك عرفت انك غريب بلادى 
ماشى مطاطى ولا للك فى الفريق أحباب 
وصسّل سلام صاحبى يا عارفين دار 

سلْم عليه بالنسيم للا يسمعك جاره 
لكان وك بنات البدو يورت 


جرالناسم (مصاحن البن 


أربع غزالات والقانص خَلئهُ 


ماترك اميد غير اللى شيع مه 


استوائها على سدة الحكم. 

ومنذاتفاقبات اوسنو ومدريد. اعلن 
مسعيد ريه بعصراحة؛ لاحل وفق هذه 
الاتفافيات. ولانجاح نصيغة دولثين فوق. 
أرض واحدة. إحداهما تمتلك عملي 
مقومات الدونة وتفونها. والاخرى تفتق 
كافة تلك الملومات. 

اوكان صوت سعيد الذى يطل على 
الجمهور الفربي - خصوما الامريعي” 
عبر وسائط إعلاسية مقروءة ومسموعة 
ومرئية هو المكاقي لحالة القذب الدئئمة. 
الثى يمارسها اللوبى البهودى عبر هذه 
الوسائط. ونجح فى أن يوه التطر إلى 
زاوية أضرى فى افاساة. هى ما يعائية. 
الشحب اللتسطيني تحت الاختلال. وقد 
اعثاد هذا الجمهور أن يشعامل مع الفضية 
عن زاوية عرجساء باشسة: نصة دولة 
إسوائينية تعائى إرهابً وفلاقل يسبب 
«هفنة. من الشيمين على فرض هذه 
الدولة. يعون أن لهم حقو فيها. تصل 
إلى حد إقامة دوقة مستققة. 

يقول سعيد يوضوح كما يبدو فى 
مواضع عدة من الكناب الذى يشتمل على 
الفاءات تمت معه أو ندوات أقيمت له أو 
كستسابات تحليدية لآرائه - إن تاره 
الللسطبتيين مرتبط يتاريخ اليهود بشكل 
الافكاك مثه..«لدرجة أن فكرة لقص 
برمنها والنى ننمحور حولها سملية. 
المسلام. أ انه يوجسد شيء الغسطلبن 

«محكوم عليه بالفشل. قلا 


أخاض إبوارد سعيه حريه على 
جبهتين. سدورئيس المتصب ارضا 
وادعى استلاكه حفوقا تاريخية فيها. 
وسلملة ولنية فنعت بالقليل فى اتفافيات. 
اجائرة ومجحفة. ومارست قدرا غمير قليل 
عن الاستبداد والفساد السياسي فور 


الأصليسين, ويداالأمر سيط إلى حد 
السذاجة...«ضعوهم فى محميات أو 


بها ما فعطله الأمريكان بسكان نسريكا 
أبيدوهم وستنتهى المشكقة.. 


الجائب الهم نيفتا فى سحاورات 
دواد سعيد الذي بتضمدها الكتاب هو 
تحنينه لمجال الأمريكى العام ودور اللوبي 
اليهودي داخله. حيث يتم إقصاء اى نال 
اللترتيبات لمفروضة على الفلسطلينيين 
بوصفه عدو للسلام أوفى تقصى ) 
بوصفه متعاطفا مع ٠الإرهاب‏ الإسلامي 
البشع..الكن العناب بتضمن أبغنا بعضا 
من اهتمامات إدوارد سعيد خارج المجال 


اللوقوف منها دوم باعتبارها شيئا يفلقه. 
التظاهر (...) تكسو نفسها بافضل الدياب 
اولايهدهاسوى مصلحتها الشخصية». 

وكذلك شففه ب الجريكوء خصوصنًا 
مشاهده النساكتة. وتلقي المحساورات 
اضواء على عشفه الناريخي للموسيقي 
عازفاومؤرقاء كيف بدااستمامة 
.بالموسيقى فى سنى حياته الاولى؛ وكيف 
اتعفست على كتابائه التقدية في الاب 
اللقارن والسياسة والثقافة عمو 
باختصارء. لمة رؤية شامله عن إدوارد 
سعيد الشخص والائد وللفكر تقدمها. 
محاورات الكتاب! 


يقدم هذا الكتاب روابة مختلفة عن 
الصراع العريى الإسرائيلي: وقد صدرت 
طبعته الإتجليزية عام 55 1. ومؤلقاء 
معروفان فى مجائهما باعتبارهما من أبرز 
الباحثين. وهما ببحثان فى هذا الكتاب 
تاريخ الفلسطينييين منذ ما قبل وجود 
اهوبة وطنية فلسطينية وحثى اليوم, 
ويضيفان إلى الطبعة العبرية التى نمت 
ترجمتها إلى العربية فصلا جديدًا عن 
الضعب التلسطيني بعد اتفاقات اوسلو: 
ويتوقف المؤلفان عند خطوط التماس بين 
اللشروع الوطنى الفلسطيني ومشروعات 
الاستيطان الصهيونى في فلسطين قبل 
عام 1548 وبعد إقامة دولة إسرائيل. 
بطرح اللإنفان سؤالا بالغ الأعمية. 
يجيبان عليه بالإيجاب وهو اته لايمكن 


تاريخ افلسطيتيين. ويحلل الكتاب للحن 
التى مربها الشعب الفلسطيني على مدار 
-16عانا ويقسر اسباب تجاه لو 


فشله فى الخيازات التى أرجت امامه. 
مشير) إلى بعض الانعطافات المهمة قى 
اتاريه. كما يبحث فى حياة ساعن 
السهل الفاسطيتي وسيرة النقلاج 
الفتسطلينى ويحكى كذلك عن المنقفين 
والكتاب. وبرى المترجم أن اهم ما عالجه. 
الكتاب هو ما جاء فى فصله انامس 
تحت عنوان ابعاد التكبة. حيث يحلل 
اللؤلفان اسباب نكية فلسطين عام 1816 
وننائجهاء حيث تحوات أكفر من 6١‏ 
قدرية وحيًا إلى الربعد ين" وهجر 
السسكان مسدنهم وقسراهم. وسيطر على 
الفتسطينيين شعور حقيقي بانهم ضحايا. 
وفقم تاريخى مازال يهز 
٠‏ ويؤكه المؤلفان أن النقلام 
الاخلافى العام كده لن بعود إلى سابق 
عهده. إلاإنا عادث الأمور فى فقسطلين إلى 
ماكانت عليه قبل تكية /194. 

ويشير اللإلقان إلى انهيار المجتمع 
الفلسعليتى كيان سيياسى واجتمامي 
عندما بدات العصايات اليهودية المسلحة 
عملية طرد جماعى للسكان العرب من 
اداخل حدود ما صار نيما بعد دولة 
إسسرائيل:إذتم طود نحو ٠٠١‏ الف 
فلسعليني خلال عسثسرة يام فسقط إلى 
اخارجها 

الهم ان الكتاب يطرح رؤية مغايرة:. 
ابل مشعارضة مع الروابات الصهيونية. 
الرسمبة الثى بحنت فى تاريخ الصراع. 
مل الإحتلال وحتى اليوم. 


ممه 


كيف تحمى دارنا؟. 
أسميرة تميم خودي 

يسوم حلمى الثوثي 

بيروت ادا رالحدلئق بالنعاون مع النظمة. 
الللسطبنية لحقوق الإنسان. 7٠0١‏ 


فى مواجهة احثلال فاشى وال 
عسكوية باملشة لاتعرف الرحمة, يمسكد. 
اطفال فلسلين بالحجارة. بلذفوتها بعزم 


وطبورهم وبساتيتهم ومستقبلهم على 
هذه القطعة من الارض التى ثم يعرفوا 
الهم وطدا غيرها. 


فنان كبير عن معني الوطنء عن ضسرورة. 
الدفاع عنه والاستبسال فى سبيله.. 
مقاومة الفظم والاستمساك بانحقوق مهما 


العدو. تقول القصة في جمل بسيطة 
اتنفراقية: القطة لها محائب لتمافع عن 
اها السو عنده ممقبار لناقع عن 
حاله. العلب عنده نستان ليسداقع عن 
حاله. الثحلة لها لسعة لتداقع عن حالهاء 
.والوردة عندها نشواك حتى تحمى حالها. 
الشيل عنده خرطوم ليدافع عن حاله. 
الحية عنيها سم لتداقع عن حالها. وان 
وانت والأطفال عيف تحعى حائنا. 
وشدافع عن دارنا؟ 

اوتعطى رسوم حلمى الدونى الإجابة 
بللقاومة. بللقاومة. 


موه 


الثقاهة العلمية والقيم الانسائية. 
اسمير حناصادق 
القامرة "بار لمارف 170.702 صفحة 


فى مجتمعات نامية كمجتمعاتنا. تجد. 
الشراقة لسانيدها عند مرافئ شتى. 
وتسبح وحوش الغيبيات فى فنهار كالحة. 
يختلط فيها الدينى بالاسعلورى بانقيمي 
بالموروث فى مزيج عصى على النألف. 
اتنزمه علية ‏ قسطرةء وتتفية تعيد وار 
إلى مكوناتها الأولى وتفسرز من ينها 
الصائح والطائح والثقافة العلسية, فى 
تدر على مقاومة ثقافةالخرافة. والتتكير 
العلمي هو متام لنتفكير القيبى الذي 
يفصي العقل ويقزم طاقاته. وينحى جاب 
مقولة الإمام الغزالى: العقل نور والشوع. 
انوع وكلاهما معاثور على ثور 

والإنف مو مشررئبتة الدقافة 
العلمية بلمجلس الاعلي للتقافة في مصبر. 
انه نحوخمسه عشر تاب كلها فى العلم 
والثقافة العلمية. وجمع في كتابه هذ 
عسددً من لدرفسات التي مشسرت في 
اللجلات واقصحف فى سحاولة مث 
التعميق التوجه نحو الثقافة العلمية في 
عائم يجتازثورة لمعلوماتية نحوا 
جديدة فى للعلومات الببولوجية. وقد 
بات سؤكدا الأدوار باغة الخعلورة التى. 
استشعنها الخريطة الحمئمة في مستفمل 
البشرية. وهدقه هو تهيتة مناحٌ مجتمعي 
مستعد للتعاطى مع نلك للتغيرات الهم 
ولاتقابية فى ان مما ١...‏ 

ويعطى اللؤنف اهتمامًا خاصًابالدفة. 
بوصقها الوعاءالذى تصب فيه الفكرة. 
فالئفة عندم مي وسيلة التفكير ارقي 
وهى ذلك كائن حى متطور تبسر عن 
افر انسائد فى مرحلة زمنية معين. نا 


بحوالى ٠١‏ 4 عام عن ركب العلم. وعلينا 
أن نقطع هذد القرون الأربعة فى عقد واحد 
.والااسلطلنا من التاريخ. ...نا عرفتا ذلك 
اكه قدرتا مسئولبتتا نحو النفكبر العلمي 
ونحواللقة.. 

ويشير الؤلف فى دراسة أخرى إلى 
المخاطر التى نواجهها العلوم الحقيقية. 
امن العلوم لزائقة. حيث يقابل علم لفك 


لكيف يميزإذن الشخص العادى بين 
العلم الناقع والعلم الزائق؟. 

يقدم المؤلف وصفة مهمة أو مجموعة. 
من الاسلحة للمواجهة. لولها: أخضاع. 
الزعم لتجارب التكذيب , أى أن ينشر ما 
ينان ائه عدم فى دوريات علمية محقم 
البرد علبه العلماء لتخصصون ويثبتوا 
اصحته اوكذبه. وثانيها: إخضاع هذا 
العلم للتطبيق ومتابعة تطورم التطبيقى. 
وثائشها؛ هوالمنطق وكى ل يصور العلم 
بوصفه معاديًا للقيم والدين. يطالب 
اللؤلف عند انخاذ خطوات مهمة فى 
تليق العلم بالاستهانة إلى جتَائي 
العلماء التخصصين باللقلصين 
اللستنيرين من علماء الفانون والاجتماع. 
ورجال الدين» كى لايحرم بعض الناس 


الأمة والدوئة. 
بيان تعرير الأمة. 

رفيق حبيب 

القامرة: دار الخسروق. 7505001 


ايواصل المؤلف فى هذا الكتاب ما 
بداء فى كتابائه السابقة؛ انتى يمعن 
اننظ إنبيها إجمالا بوصفها مشروعًا 
متكاملاً عنوانه الكبير ‏ تحرير الأمة». 
وهو المشسروع الذى مصاع خطوطة 
العريضة فى المؤالف الذى حمل عنوان 
«توراق حزب الوسط.. 

وكسائت دلائة الوسط واقحسة 
ومباشرة؛ موقع حضارى للامة يرفض 
الاستلاب والانسحاق الام لمام 
النموذج الحضارى الغريي. بالدرجة. 
اذاتها التى يبعد بها عن مصيغ التطرف 
والإرهاب القكرى باسم الدين. 


العدد الثاني والثلاثون.سيتمير 03٠1م‏ 


عطيووض 


موجزة 
من نصرات العلم تحت شعارات زائفة. وقد اختار الموسيقار الفرتسى الات. 
اتتمسح بالدين والتقاليد. .الفيولا والكمان والنشيلو والكونترياص 
والفلوت والكلارنييت والإكسيليي فون 
عه والبيائو. 
مهرجان الحيوانات 


فكرة الكشاب الذى تقدمه الدكخورة. 
انادية مكرم بيد وزيرة الدولة لشكون 
البيئة تستحق الإشادة, فهى تحيل الآلاث 
الموسيقية إلى ما يناظارها من اصوات 
الحيوانات اعتماًا على تلخيص لأربعة. 
عشر عملا موسيقيا للموسيفار الفرئسي 
اتشارئز اميل ساثت سون لمصاحبة 
النص الذى يقدم ثقافة موسبقية رفيعة, 
وثقافة بيئية تعلّم الففل كيفية الحفاف. 
على بيثته واهمية هذا السلوك. 


ويجنح إلى ما يمئع هذه الامة 
خصوصيتها وتميزها وتحفق نهضتهاء 
استنانً إلى المتابع الثقية الأصيلة في 
الحضارة العربية الإسلامية فشَهًا 
وتشريمًا ومعاملات. 

واللؤلف اعد فى كتاباته السابقة. 
- كما فى هذا الكناب- أن «النهضة لا 
تبسدا ا بالاصانة ولانيسافي إل 


حسين فى مرحسلة أولى؛ راى فيها. 
أن الامة ان تتقسدم- كما عبر عن ذلك 
فى كتابه .مستقيل الثقافة في 
سمسره-إلاإذااحتذت التمودج 
الغربى تمامًا وصرنا غربيين فى كل 
اشىء 
كمالايتماضف مع مواقفق 
الرافضين للثموذج الحضارى الشربى 
برمته بوصفه شرًا مستطيزا؛ هو 
يحاول أن يتخير موقا وسعطا يتواصل 
افيه مع جذوره الحضارية الإسلامية 
يحسيث تصسيح هى المرجع عند كل 
أفيياس. مميرً.. ما يمكن أن نلق عليه 
و«اسستدهام تجصرية». 
فالتقل أي كان مصدره هو عملية تقليد. 
أما التعلم من تجرية فهو عملية نهوض 
وابتكار بحسب قوله. 
ويبدا اللؤلف مما يمكن أن يميز النية. 


وقد أخذت كل آلة موا داخل مهرجان 
الحيوانات, فانكمان بوصفها اصفر الآنات 
الوترية وأعلاها صوثًا تقوم يدور الدجاج. 
ونهيق الحمار والفيولاتطل الأسماك. 
والتشيللو السجعة والكونت رياص بلعب 
دور الفيل. ويقدم لذ القلوت العليور وه 
اتنادى على بعضها والكلارئيت صباح. 
لبيك السالي وصوت الطاووس. اما 
البيانوفتجري على اثشامه العامة 
بسرعة وكذلك يعبر عن حركات الزراف 
وزثبرالأسد. ويعبر الإكسيديفون عن 
اقفزات القرود. 

اما تفاصيل الحكاية داخل مهرجان 
السيوانات, فتقوم على توزيع الادوار 
ابينها حمبغا المخلفات من القاية وقيمية 
إعادة تدوير وإعادة تصنيع بعضها. 
.وكيفيه دفن الباقى فى حفر عمبقة تحت 
الارض تسمى. مدافن محكومة.. وكيف 
بمكن أن نساهم كل الحيوانات واللبور. 
وكيف صارت المديقة بعد تننليفها 
.وتنسيقها. مكانا جاذب نكل الحيوانات 
والطبور الثى أثرت العيش فى بييكة. 
اتلسقة خالسة من كل أشكال السنوث 
السمعى والبصرى والتتقسى. 


موه 


الاجتماعية للامة العربية الإسلامية. 
.والتى تحئل فيها الاسرة موقع النواة. 
.وهى فى المفهوم الإسلامى كيان مترابط 
يجعل البناء الاجتماعى للامة كله 
وحدة غبر قابلة للانفصال. وهو مهوم 
لايتوفر بالدرجة ذاتها فى البناء 
الاجتماعى الغربى» ولذلك فهو يرى أن 
للاسرة يورا مسهسصا فى هذه المرحلة. 
الانعطافية, إذ تعيد إنتاج هوية الامة 
واقيمتها. 

٠‏ فالنهضة الحقيقية تحتاج إلى دور 
الاسرة لتكون هى الحاضنة للتجديد 
الحضارى». ويعطى المؤلف اهسية. 
كبيرة لمالة الجماعة وقدرة. 
التكويتات الجماعيسة سواء كائت 
جمعيات او حركات سياسية أو 
أو مؤسسات أهلية على تحقيق النهضة. 
المتشودة. 

اويمبز بوضوح بين الجماعة 
والطبقة والحزب وحالات الصراع داخل 
كل منهاء وينتهى إلى أن الأولى فقط هي 
.الاقدر على تمثيل النهضة وتحقيقها. إذ 
الايد المسراع الشبقى وعسمليسات 
الصسعود والهبوط فى إطاره شرطا. 
اللنيضة أو من دلاثهاء كسا أن الطرح. 
السياسي الذى تقدمه الاحزاب لا يحي 
باهتمام شعبى يحيله إلى واقع يعشى 
على قدمين. 

وما يدعو إليه المؤلف هو «تطوير 

الفاعلة فى حياة الناس نقاتى 


لفاشى الخرافى..التوراةوالتاريق. 
توماس طمسن 


الرجمة: عبان سق 
بمشق: قدس للتشر والفوزيج 5152-1 


منذ البداية. اختئق البهود الاكاذيب 
عي يسنموا الصييونية بوصفها 
ابدنوتوخية سماسية فتصرية قدسية 
من نوع ماء عبلوا بالتاريخ وبعلوم الأثار 
وبالكتب اللقسدسة. كي بؤكدوا تلك 
الأكاذيب من توعية «الأرض الموعودة 

و.شعي الله القتارء و«الأفيارء 
.وغفيرها. ووجدواقوى عامية لديها 


معبرة عن نعط الحركة الجماهيرية 
وسيبًا فى تقوية الحراك الاجتماعى 
المحقق للنهسوض». وفى هذا الإطار 
بسهب فى تناول المإسسات 
والجماعات. وحدود التقاطع والتوازى 
بينها سواء فى صيفنها الرسمييه أو 
الأهلية. 

.ويقود هذا كله إلى امفارقات بين 
الدولة والاسسة. والاولى تسعى إلى 
انسييم توجهاتها الثى ريما كانت 
مسستوردة بالكل بقوة أجهزتها 
وسنطاتهسا الأمنيسة والعسسكرية. 
وقوائيتها الإدارية, اما الشائية: 
فنوجهاتها تابعة من إجماع الناس 
.واتقاقها سواء كان ذلك حول قيم ديئية 
أوعرف اجتماعى, وهو ما يفسر رغية 
الئاس فى التمرد على الأولى. وشبولهم 
الراضى لقيود الثانية. ويناقش المؤلق 
فى هذا الإطار فكرة الشرعيية والشورى 
والبيعة والانتخاب والاختيار والاتفاق 
والإجمساع وغيسرها. ويننهى إلى 
التراجع الحضارى كان سببًا ريسي 
فى ظهور الدولة القابضة, ومع التطور 
والازدهار الحضارى ستختص الدولة. 
القايضة أو سيتقئص دورها لساب 
الأسة انتى تحمل ضمن مكوتاتها 
الاصلية موروث النهضة. 


عماد الغزالى 


بعض المتصفين من المؤرضين والكقتاب 
السياسيين هذه الاكاذيب. ويفضحوا 
زيقها. وهو ما يفعله للؤلف هذى يرى آن 
الاهنمامات الانرية النى نبققلها زو 
جيوش نابديون للشرق. أعادت النقث فى 
مكانة التوراة ضمن تاريخ الشرق الادنى 
القديم. وشهد القرن العشرون تطورات 
اتقدية لكيقبة فهمها باعتبارها شكلاً من 
الواقعية الساذجة كما يسميها للؤلق 
ويقضرح المؤلف بديلاً لهذه الرؤية. رؤية. 
أخرى تمنح مكائة اكبر الصفة القاريضية. 
والاسطورة نا برد في التوراة. بثه يحاول 
٠|‏ أن يقرا+الكتاب. يناه على لقته الخاصة» 
وهى رؤية تمنحه اقدرة على التمييز بين 
الاسلورى والتاريخى. وتضع الخرافي 
والميثولوجى فى موضعه اللبيعى: كي لا 
يتحول وهو ما قعله اليهود دوما- إلى 
تاريخ ودبتي 
وفى القسم الناثي من الكتاب يقدم. 
الف فكرته عن نوع المعرقة التاريخية. 
الثى تعامل بهاالآكاديميون مع موضوع 
للسعلين القسيمة. ويقاون هذ الفكرة بم 
دمه الآثاريون الكتابيون عن موضوع 
إسرائيل: وحفيقة الدور الذي لعيه الإنه 
+يهوهء واختلاف هذا الدور كما توضحه 
اتقوش الشرق الآدثي وقما يسردم الأحبار 
فى قصة النبى مسوسى وبدائيات دول 
| إسرشيل. 
| إنالفصة كما يحعيهاءالقتاب. 
اتدور حول إنه بلا وطن او شعب اختار 
]| شعبامئله يلاوطن اوإله. وبدائن ثمة 
قسدرا من النوحه بين هذا الإنه وهنا 
الشعب الشريد. وهكذا نشات إسرائيل 
وجوه شعب إسرائيل. ويرى الؤائق 
في حكايات الكتاب تشابها مع حكايات. 
| قرانية قديعة جمعث من مصر ويلاد ما 
بين التهرين وفيتيفيا. ما يجعل للعرفة. 
التاريخية التي تقدمها التوراة متشقلية. 
.ومفتكة ولا تقيم بثيانا. وهو ما يقؤض 
دهاوى الصهبونية الفائئة بالمقوق 
الثاريشية وتميز اليهود الساميين من 
اساسها. 


| قريبامنالكرمنين 
| القامرة :دار الهلال 9000:-9؟ صفمة 


أكثر من ثلاثين عامًا قضاها للؤلف 
قريب من الكرملين ودوائر صنع القرار 
افيه. وهى فشرة كاية كى يضع يده على 
سواطن الجرح الذى مازال ينزق. فى 


وجهاتنظر 4/ا 


عحشسشسروض 


جسدماكان يعرف سابقابالاتخاد 


السوفيتى, والذى ضم بين ضلوعه أكثر 
م١0٠١‏ قومية عاشت على مايقارب 


اوقد اختزتت ذاهرة لدؤلف الذى 
حصل على درجة الدكتوراة فى النفة. 
الروسية من موسكو. وعمل مراسلا 
صحفيًا واعلاميًا لعديد من الصحف 


ولقاماته بمسئولين كبار فى الحزب 
الشيوعى السوفيتي الذى يعتبره. 
مسنولاعها جسرى فى روسيا خلال 
انستوات الخمس عشرة الأخيرة, و من 
خلال علافات شخصية غذب فيها لعثر 
الطابع الإننساتى بحكم إقامنه الطويلة. 
اهناك للدراسة ثم العمل. 

وقد مكثته تلك العلاقات من الاطلاع 
عدي حفايا وقوائمس النسماسة 
السوفيتية. وهى الخفابا التي كشف 
حقيقة ما جرى هناك ودوافعه. وهل 
جاءت تصولات «البسريسترويكاء 
و«الجلاستوست. مطابقة القدمات ما 
جرى على قمة السلطة هثاك ام مغايرة. 
انها وكيف قساد الخلاف بين 
«جورباتشوف» وقليفته «بوريس 
بلتسنء إلى تفكيك الدونة, وخصومتًا 
الجبل حول المدة السادسة من الستور 
النى تقلت دوم للحزب الشيوعي احثكار 
السلعلة: وحين ألفيت. فق الباب لفلهور. 
ثيارات وفوى سياسية وشعبيه متباينة, 
شجعتها أطياف الديمقراطية التى اطلت 
على استحياء من خلف باب التفيير: على 
المطائبة بالإتفصال. وتاججت الصراعات. 
.القومية والإثنية والديثية - ومازالت بم 
ادى فى الثهاية إلى اتقراط عقد 
الامبراطورية واختفاء الاتحاد السوفيتى. 
ويلقى اللإلف اضواء مههمة على الدور 
الذى لعبه المثقفون فيماآنت إلبه الأمور, 
افقه سارعوا مئذ البداية إلى تابيد 
جورباتشوف ودغموا توجهاته. وفعلوا 
قشيه تفسه مع اسريسه التارييخي 
يلتسن. وكسان هذا السقسوط المدوى 
للمتففين كما يراه الؤلف...«مقدمة 
طبيعية للتحولات الثي طرات على 
مسيرة الصحافة الت ماكادث تحص 
على حريتها بعد التخلص من برائن 
الدولة واجهزتهاالرقابية والحزبية, 
حتى سقطت فى شرك اساطين امال 
والأعمال ومعظظمهم من ممثلى الطائقة. 
البهودية الذين نجحوا فى تحويل أجهزة. 
الإعلام إلى سلعة تباع وتشترى بابخس 
الالمان». 

وإلى ذلك تثاول المؤلف بعضنا من 


ويتناولها من متتظور سياسي لاديني. آم 
الفصل الأخير فهو عن قيصر روسيا 
الجديد الشامض «قلاد يمير بوت 
وسواجهاته مع اللوبى اليهودى 
واولوياته الخارجية والداخلية. 


همه 


0 

املمساة لمرامات ميل ها #ملمسسامام 
(امفال لمم الاخرى). 

ام ع3 برستل 

2001.609 بعس مساو 


اذ مؤلف هذا الكتاب على عاتقه. 
الاهتمام باطفال انعالم الثالث خاصة في 
الدول الفقيرة. هؤلء الاطفال الذين 
ينعرضون لابشع انواع الاستغلال من 
أبناء اوطانهم ومن بعض اترياء الغوب. 
وقد سبق للمؤلف جيرمى سيبروك ان 
اصدر كنابًا بعئوان «اسكنار في تجارة 
البشرةء ثناول سياحة الجشس ثلك الثى 
ابتكرها بعض السياح الفرببين الذي 

آرة دول من العاهم الشالث 
لممارسة الرذيلة مع الأملفال. وقد مضي 
مالف شهورا في تايلائد كثر بول العم 


البنات وريم ايضا اللا الذين يتم تقلهم 
من دول العائم الشائث إلى الشرب لكي 
يستمتع بعض الشواذ الغرببين بهم. 

اما الكتاب الجديد طقال العوائم 
الاخرى» فهو ليس فقط دراسة عن عمل 
الأطفال واستفلانهم خاصة فى 
بنجلاديش التى اجرى فيه الباحث معظم 


ادراساته عن الموضوع لكنه ايض تذكير 
باللنافشات التى دارت خول عمل الاطفال 
فى الغرب خاصة فى بريطانيا ستوات. 
سابقة 
.ويقارن سيبردك بين عمل الامفال فى 
بريطانيا فى القرن الناسع عشر وأوائل 
الشرن العشرين وبين عمل الأنفال فى 
بنجلاديش من خلال الابحاث التى اجراها 
هناك. ويشير إلى ملحوظة مهمة. وهى أن 
الإسلام الذى بدين به اطفال بشجلاميش 
يعمل ككابج فمال ضد انتشار الجويمة. 
والعنف على تطاق واسع ببيتهم أكثر مما 
قنامت به المسيحية لدى اطفال بريطانيا 
الذين اضمروا للعمل في القرن "٠‏ 
يناقش الكتاب عمالة الأطفال من 
وجهة نثر اقتصادية بحتة. فهناك من 
يقول: إنه لكى تحفق دولة ما النتمية” 
فلابد من تشغيل جميع السكان إن امكن 
ولذلك من لمهم جعل عمل الأطفال شرعييا. 
الكن المؤلف لابوافق على ذلك مطتقاء قم إن 


ادولأمثل الهند وبنجلاديش واندونيسيا. 
حبث نننشر عمالة الأطفال. لم تنستخدم. 
العمالة البائفة لديها لكى تتوجه إلى 
الاطفال. 


ممه 


ونا ممادمة مجه رداءة متمق 

جدااا للحت طتممرة عط ما مما 

(شيانة إسباني.الاتحاد السرفيتي فى 
لحري الأملية الإسيانية). 

طوملمه للمممع برط لعافكا 

-ج601 مه ماعمطماظ8 ومسا امه 

«مممتعمنهة رو 

+2001 يعجر" بانوو اونا ملالا 

5377750 


اصبح الارشيف السوفيشي كنزلا 
يقدريئمن بالنسبة للباحنين شاصة 
الفريبين متهم لمعرفة اسرار سنوات 
الحكم الشيوعى السوفيتي منذ يام 
الثورة الينشفية 1411 وحنى انهيارٌ 
الاتحاد السوقيتى عام 1941. 

وقد صبرت عشرات الكتب عن قضايا 
مختئفه كان للاتحاد السواديتي السابق 
مواقف مهمة فيها؛ نكن التفاصيل التى 
١أحاطت‏ بهذه المواقف. والجدل الذى تفج 


على ونائق الارشيف امسوفيني بعد فتحه 
اللساحثين فى المعهد الروسى الجنديد 


الأمريتية ترجمة لحوالي 8١‏ دفيقة. 
اسرية سوفيشية تحثل الموقف السوفيني 
من الحرب الاهلية الإسبائية. وكما بقول 
الباحثون الثلاثة الذين حرروا الكناب إن 
هذه الونائق لاتكشف اسراراً جديدة عما 
هو معروق بالفعل لكثها تعطى تفهما. 
أكذر شمولية لشاركة الكومنترن وهو 
النتقمة الشيوعية الدولية التى كانت 
تديرها موسكو مساصية الاحسزاب 
ميوعية فى العالم. 
وتظهر الونائق على سبيل المثال ننه 
مذ تفجر الحرب الأهلية فى إسبائيا عام 
كانت السياسة السوفيتية تضع 
اقناعا على هدقها النهائي وهو إقامة. 
ديكشاتورية بروليتارية فى إسبانيا لو 
بمعنىآخر القيام بما كانت موسكو قد 
استكملته فى وت لاحق فى دول أورويا 
الشرقية من إامة تلم شيوعية فى 
لدو 


العددالثانى والثلاشون. سبتمير 


ظ 
ظ 


]| 
| 
ا 


ؤ 


ولكن فى العلن كانت موسكو تطلب 
من الحسزب الشيسوعي الإسباتي دعم 
برنامج اجتماعى معتدل إلى ان تحين 
الظروف المناسبة لإستيلاء الحصزب 
الشيوعى على الحكم فى إسبائيا. 

ويشير تقرير رسمى سوفيتي خلال 
الحرب كشفت عنه انونائق إلى أن الإعلان 
عن مدف خدق تندام بروليتارى فى 
إسبائيا سيكون خا فاح لان التقويٌ 
يضيف: عندما تقوى مواقعنا فإننا يمكنن 
أن نعضى قدما فى تحقيق هذا الهدفء. 


همه 


بعللا" للأعون لومم جعلونا عطاك 

لا مام م 

[للنوضية العليا للامئين والسياسات 
العائية طريق محفوف بالخاطر). 

0 

201 يعمو تسعد ونا لمكو 

ووورع 


.يمثل هذا الكتاب أول دراسة تاريشية. 
مستقلة عن اللفوضية العليا للاجشين 
التابعة للامم التحدة. ومؤلف الكتاب 
واحد من أهم خبراء العائم فى شكون 
اللاجثين. وهو يعتمد فى تاليفه لهذا 
الكتاب على خبرة شخصية ثمنه لعشرات 
السثين ودراسات أجراها حول جذور 
الفوضية العليا لشكون اللاجشين 
وتطورها. 

ولايكتفى المؤلف بالحديث عن ماضى 
اللفوضية والاممال التى قامت بها مد 
إنشائها والمشاعل التي واجهتها. بل إن 
يحاول استشراف التحديات التى 
استواجهها خلال السنوات القليذة القلة 
والإسهام الاساسى الذى يقدمه المؤلف فى 
كستابة فوإلى أى مدى تقاطع تور 
اللفوضية العلبا للاجشين مع الاحداة” 
الحساسمة التى مربها العائم خلال 
الخمسين عام لاضية. وهل ساعدت تلك 
الاحداث المفوضية أم انها كانت علتق نمام 
أده مهمتها. 


الذين تولوا رئاسة اللفوضية والذين 
يطدق عليهم اسم مفوضون وعددهم 


تضخم مهام المفوضية إلى تزايد أعداد 
اللاجنين الهائل إضافة إلى الاج شين 
الذين بقوا لاجشين مذ عشرات السنين 


العدد الثاني والثلاثون-سيتمير 01 +]م 


دون أن يتم حل مشاكلهم. ومع ذلك فإن 
اتضخم هذه المهام لم يساعد سوى بنسبة. 
اقليدة فى تسوية مشكلة تسد من اند 
لمشاعل الت تواجه عالنااللعاصر. 


ممه 


مالعالا كه مسالط تاسسامع ل مما 
03 

(إشهرة التجول. تاريخ للشى) 
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تتناول مؤئفة هذا الكناب موضوعا. 
طريفا للفضاية وهو تاريخ المشي وهو 
موضوع قد لايخطر على بال كذيرين رهم 
أن الكل يمارسه دون أن يكون هناك تفكير 
حوله نوما يحيط به. وهى تتذاول اموراً 
اكشيرة نات علاقة بالمشى تب بتاريخ 
المشى ولاتنتهى بالطاببات فى عديد من 
عدن العام الكبرى بجعل وسط تل ادن 
متلقة للمشى قققط ومحقظور على 
السيارات دخولها. ويتحدث الكتاب عن 
الحسجساج الذين كسانوا يزورون الأراضي 
اللقيسة فى العصور الوسطى سيرا على 
الأقدام. وكذلك عن مسيرات ومفلاهرات 
الاجتماع ورهلات السفراننى كان يلوم 
بها الاستعماريون قبل احثلال بلد معين 
والكتابات التى كانت بمثابة ديل 
الجيوش الاحتلال فيما بعد, وتحاول 
اللؤإلشة أن تربط بين الانواع المفتلفة 
النسشى وبين عقدية الذين يشومصون 
بافشى. 

إن فينسوف المشى. كما تقول المؤلفة. 
هورمز بارزلعصرالتنوير لأوروبى. إنه 
جان جاك روسوالذى اعترف فى مؤلفه. 
«اعترافات» يانه لايستطيع أن يفكر الا 
وهو يمشى اما إذا توقف عن المشى فإئه 
يتوقف عن التفكير. ويستطرد قائلً: عفلى 


والحق انه فى الحرب بين السيارة. 
وللشاة فإن السيارة حققت الفوز فى تنك 
الحرب. لكن لمشاة أودعاة حقوق المشاة. 
كما يمكن أن يسموا يدافعون عن حقوقهم 
أمام هجمة السيارة وهناك من يقول إن 
الفشى بحرية فى لخدن حق أساسى من 
حقوق الإنسان. 


ممه 


ممنعااة ماح ماما لمقلا موق 
(الرليخ الثالك: تاريخ جديد). 

لاسا ماعنالا 

2001 90007 ,00و بمداانسعطة 


اا نم1 


لات 060106 


بعد آلاف وريما شرت الآاف من 
الكتب الثى تحدلت عن الدانيا الشاريغ 
يدور تساؤل: هل يمكن أن يكون هناك 
اشيء دم يكتب بعسد عن هذا الموضوع. 
الإجابة على الارجح ستكون بلا لكن هذا 
القتاب الذي شاد به التقاد كثيرا وفاز 
بجوائز عدة يلفى شكوكا كبيرة على تلك 
الإجابة. 

إن اللؤنف يضع عنوانا فرعي) هو 
تاريخ جديد للعنوان الرئيسي للكتاب 
وهو الرابخ الخالث وهو يعي الشذشير 
بحافائق وافكارعن ادتازية غمائبا ما يتم 
نسيائها في زحمة التقاش الاكاديمي الذى 
يدور في الغرب كثيرا عن تلك الفترف. 

إن من بين أهم الافكار اممستازة الى 
.يركز عليها انناب ان النازية اصبحت 
ملل دين بسياسي اندعش فى فلل الفراع. 
الأخلافى الذى ساد الماثيا عقب الهزيمة 
فى الحرب العالمية لأولى وما تلاها من 
عانوبات قاسية. لهد كانت النازية كارن 
القرن العشرين الاشد ففاعة. ويستخدم 
المؤلف الفنائقه بحدة وهولايشووع عن 
الشول بان الرايخ النالث كان نظام]. 
عنصريا وإجراميا مناهضا للحضارة ولم 
ايشرك شيثاً للعالم بمكن الاستفادة منه. 
.وبشول إن الثازية اخترقت مانا ستل 
السرطان. 

وبطيل اللؤلف فى كتابه الذى يبل 
صفحة, الصديث عن الفئات التى 
وشفت ضد هتلر. ويشير إلى أن هناك 
أوهاما تحولت بمرورالوقت إلى مايشيه 
السقائق حول دورالطبققة الماطة أو 
الشيوعيين الادان فى مقاومة تنقام هتئر. 
.ويرى أن ذلك لم يكن بالدرجة الثى حاول 
الشيوعيون بعد ذلك تصويرها. 

إن التاريخ حسب المؤلف ليس ماضيا 
فحسب بل هو حاضر أيض] واحداقه. 
اتتكورمع بعض التعديلات. 

وقصة الرايخ الثانث تذكر العائم با 
يمكن أن بترتب على إحباط شعبٍ 
.وثنامى روح العنصرية ومعاداة الاجانب 
الديه.واحدث منال لذلك حكم 
ميلوسيفيتش فى يوجوسلاقيا. 


ماود ماه متستصمة | 
0ك 
ا(خدام الشعب .اقح حزب العمال 
ا ا 
اوعمسي لمم | 
67992001 مسوم 
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مسا الذى ييحسرك الوزراء عثد آنا 
وتائقهم؟ ما هى دوافعهم؟ هل المصلحة ...| 
الوطنية كما يقولون دائما ام المصلحة. 
الذائية ام كلاه 

فى هذا الكتساب يحساول الكاتب 
السيياسى البريطانى اندرو روتزلي أن 
يقدم مجموعة من الإجابات المتعة. 
والجريئة وايضا الاقرب للدفة لما يحدث 
داخل حكومة حب العمال البريطائي 
الحساكم. والذى فاز بالانتفابات 
البرمانية فى يونيسو الماضي للصرة. 
اشائية مني انتواني. نقد تحد المؤيق .| 
مع اللامبين الرئيسيين فى الحكومة. ...)أ 
وكان له مدة نقاءات سدولة مع رئيسها. .أ 
اتونى بليسر. وفسد تمكن رونزلى من 
استخدام الدعدونات انتى حصل عليها... /) 
بشعق جيد وسئع وفعاي واستطاع ثن | 
يعيد تركيب ما حدث داخل حكومة يلير 
عند اتضاذ قرارات هامة اعتماداً على 
المعلومات الثى حصل عليها. 

أورفم ان المؤلف يبدو متعاطها مع | | 
ااسصصم دي | | 
تحقيقها الالته يهاجم يضراوة الفرور | 
الشديد وتصاعد ءالاناء عند بعض | 
#وزراه. كانه يتقد يعمق وقوة عدم .أ 
تعامل بلير بشكل كفء وكاق مع 
فضائح انفساد امالى انتى تورط فيه 
وج جم لمم يد | | 
جا إن قمع عام 00 امداق | 
حكومته ستعون انصع من دبياض .]أ 
"تقسسه وذلك ردأ على الفساد الواسع. 
الشفاق الذى استشرى بين صفوف 
حكومة اللحافظين. 

أويشير هعتاب نيان عات | 
العبيرة القاجتة مى التي عشف قدرة. ]أ 
أى حكومة وأى رئيس للحكومة؛ وفى 
هذا يتناول تعامل بلي مع أزمة خارجية 
مثل حرب كوسوفا عندما اتخذ رئيس 
الوزراء البريطاني موقفا متشدداً للفاية. 
لصائح شن الحرب على يوجوسلافيا 
الدرجة ن البعض قال نه تصرف كما نو 


00 
> يحاي طايه ااا 
ا را 
| (الفجر الفلسطيني: مقت الدكتور 
البسرت جدوك وعلم الآثار شي الأرض 
السة) 
مذ سف 
ويه و20 امد سات سوسا 
| فى التاسع عشر من يتاير عام 144 
أغتيل الدكور البرت جلوك عائم الأثار 
|| الاسريكى امام مزل فى انضفة 
الشربية للست تم تباءل الجائبان 
الفلسعليئي والإسرائيلى تهمة ارتكاب 
هذه الجريمة. 
فى هذا كناب يفوم العصحفى الامريكي 
إدواره شوكس بنشر تفاصيل البح 
الشحفيي اذى قا يه حو التاروف اشيرق 


اخيوطها منشابكة مع كل من سياسات 
الانتافاضة وتاريخ الأرض اللقدسة الذى 
يدبته عل الأنار. والذى اند يؤيد حقوق 
الطرف الفسطيي 

افقد كان الدكتور جلوك يعمل مديرا. 
الفس الآثار بجامعة بيرزيت الفلسطينية. 
.وعان فد بدا فى نشراوراق بحدية عن الآثار 
الثى كعشف عنها. والنى تؤيد مافصيا 
فلسطيثيا قديمافي الأراشى القدسة. سنا 
أدى إلى عدم ارشياح فى الدوائر الإسرائينية. 
تجاه هذا لغائم الأمريكي: 


الغذاء والزراعلة فى مسر 
مسحمود منصوو صبدالظناع-تتضرالفؤاق 
باسم سليمان فياضى 

القامرة: دار الشروق 01 


وادى الشيل ما الذى يمكسن أن تكسون 
عليه الزراعة المصرية بعد عقدين من الآز. 
هل يسيرالمنحنى البياني في التجاء. 
الصحيح مع الزيادة السكائية الستمرة 
وعمليات تجريف الأرض الزراعية 
وففدان منات الاقدنة وفق هذه 


| السلوكيات الشاطثة. هذا بعض ما يجيب 


| المصسريون منذ عاشوا واستقروا حول 
أ 


عثه الكتاب. 


| موارد الشروة العدنية وامكانية التنميية. 
| فو مسر 
الثامرة. الجمعيةالجفراقية الصرية. ٠:9‏ 
اتتميز مصر بوجود ثروة معدنية هائلة 
فى صعرائها الشاسعة وهى صالحة 
للاستقيام والتتمية والاستقلال فى 
|| الصناعة بعايسهم فى تنمية انشروة 
انقومية ومصادر الدخل القومى. والمؤلق 
ببحث فى هذه الخوارد وكيفية استتمارها 
ودورهافى عملية التتمية. 


وجهات نظر 17١‏ 


قراءات جديدة 


القدس.. أسالة الهوية ومحاوئة التخريب. 
علا اقجوادى 
الثدن: مهد الدراسات المربية والإسلاية. 
برسة فى موية مديتة انقسدس 
وتاريخها. تنفى الاكاذيب الإسرائيلية حول 
بهودية الدينة المقدسة. وتؤكد عرويتها. من 
اخلال ثمائية فصول تنتهى عند وافعنا 
الراهن. 


كل رجال الياش.. محمد على وجيشه ويناء 
مصرالحديثة 

ظاد قوسي 
اترجمة ريف يوئس 
الامرة "دار الشروق 5:00 

يتناول العناب فخرة من اهم والخصب 
افقرات تاريخ مصر الحديث, وهى الفقرة. 
التى تولى فيها الحكم محمد على باشا من 
(1848-149) وتنك افترة التى وضعت 
مصر على اعتاب العصرنة والدثية, 
والمؤلف بركز بالذات على الدور الذى لعبه. 
جيش محمد على الذى جال شرا وجئوبًا 
وشماً. وهو يتناول هذا الدور من وجهة 
.ترالتاريخ الاجتمامى معتمذا على مادق 
وثائقية ادر ما اعتمد عليه الباحثون وهى 
مكاتبات هذا الجيش والاوامر الصادرة إلية. 
والتكليفات الصادرة عنه:وانتى تشمل 
اليس فاق كتابات محمد على إلى قائد 
جيشة انيه إبراشيم بائسا. وإنما ايض 
اتفاصيل مهمة عن المعارك الحربية الثى 


أتاره الكتساب حسيين مسدوره 
بالفرنسية اهتمام القاء والدارسين. وقد 
اعتيره عدد ير قليل من الثقار الفرثسبين 
من اهم الكنب التي صدرت عن حخسارة 
الرافدين. وما مثلته من فتح للتاريغ نهضت 
به لين السومرية والاكادية والأشورية. 
والبابلية. وها هي ترجمته العربية تصدر 
بعد عامين تقريبًا متيحة للقارا العربى 
هذا الجهد البحذي امهم 


محمد على 
حسهن كفاقي 
القامرة. هي التي 7200 

محمد على هو مؤسس مصر الحديئة. 
.وباعث تهضتهافى اعقاب الحملة 
الفرنسية. المؤلف يتناول سيرة محمد على 
وسعاركه وخططه النتى وضعهااتتجديد 
شياب مصروتحسين اوضاع شعيها 
وبعذاته العلمية والتعليمية التى تركت 
نا طويلة امد ودخلت بعصر إلى العصر 
الحميا. 


ع امسطعنة لمم له ماوعا 
لجا لا ا متسامة ليده مسمس 
و 

(سحاربوالإنه: ريتشارد قلب الأسد 
وصلاح الدين في الحملة الصنيبية اكتائتة). 


بؤكد المؤلف أن آهم حملة صليبية على 
.الإطلاق كانت الحملة الذائقةانتى استفرقت 
السنوات من عام 1129 إلى عسام 1145 
وكائت ايض الإكثر إثارة في احدائها 
وشخوصها 

اول الكناب اثر توحسد الجيسوش 
العربية فى رجحان كفة صلاح الدين 
واستعادته للقدس. واثرالخلافات الداخلية 


الإلمن وزيتجارد ال جاتب 
المشائل الثى كان يسبيها لريتشارد لخو 
اجون فى إنجلئرا 

ولمع اللؤنف إلى أن نهاية الحملة. 
احتوت على نوع من اللفز الذى استحصي 
على كلير من اللؤرضين» حديث إن ريتشاره. 
اثرك القثال وزهد فى القدس بعد أن كان على 
وشك الاستيلاء عليها مسرة اخرى من 
المسلمين. 


الجئس فى أعسال الإسام جسلال الديق. 
السيوطى 
تليق ودراسة: حسن عمد جفام 
اثوئس: دار المارف: 5009 

بطرح المؤإلف عسلاقفسة الرجل بالمرقة 
الجنس بوصفه واحدة من لهم 


وب 


خصوصيات هذه العلاقة. كيف تناولها هذ 
الإسام العلاسة ويف صافها فى إطار 
الشريعة والأعاديث شنبوية الغريقة؟ 


قن اللقامة أحد الأجناس الأدبية المهمة. 
فى الآدب العربى: اللؤئف ببحث فى كيفية. 
اغنهور هذا الجنس والعوامل الثى وقفت 

+ وبعضها اتصادى ومعيش. 
ويبحث المؤلف عن صاحب الريادة فى قن 
القامة, هل هو السعدى آم بديع الزمان 
الهسذائي ويقدم تحليلات لعديه من 


ادراسة لعدد من النصوص الشعرية. 
والنشرية تعكس احوال الفلافة 
العريبة الأسوية فى الاندلس ولسبابٍ 
.سقوطها. والتاريخ السياسى والاجتماعى 
التلك الرحلة. والحخصارة التى شيدوها 
أهثاك. 


لات “6 


0ك 
01 
العلا ملسريمة 
معمقان مممعيسي را لمع 
2550 .2001 .7ن سعد رق 
تعد جيرترود بل احيانا التموذج 
النسائى للورائس العرب. نقد قامت 
برحلات طوينة فى بلاد العسرب وفشارس. 
.وبالرغم من انهالم تكن موظفة رسمية فى 
المخابرات البريطانية إلاانها في رحلتها إلى 
الحائل قامت بجمع أكثر من مجرد معلومات 
آعابرة. استفادت بها الحكومة البريطائية 
بعد ذلك لثناء حصربها مع الامبراطورية 
العثمائية عام 0914 
ومن ضمن ما دونه جبيرترود بل عن 
رحلاتها هذه ابيوميات التي كشبتها أثناء 
رحلتها من «نجد. إلى «الحائل. عاصمة 
أسرة رشيد الحاكمة لقبيلة شفر.. 


اا مامح ملل 

(فى نوتنج هيل). 
#مد لاي قدممة للمد وعنوتا موبلا 

و0 وراك 2000 اعضو 

يستثمر هذا الكتاب النجاح الكبير الذي 
حققه افلم السينمائي ‏ توتئج هيلء الذى 
تتجته موليوود عام 444 1. والذى ادى. 
إلى مضاعفة عدد المسائحين الزائرين لهذا. 
الركن من منظقة قرب الندن, 

يقدم الكتاب معلومات غزيرة عن تاريخ 
اتوتنج هيل منذ الساعس ونين الذين 
استقروا هناك عام ٠٠١‏ مبلادية, وكذلك 
عرضا لمختلف الكتابات الآدبية التى ذكرت 
افبها توتنج هيل والى جائب هذا بتناول 
الكتاب الاحباء المختلقة باخل توتنج هيل 
والشوارع الرئيسية فيها واصول الأسماء. 
الى سميت يها إلى جاتب الحانات 
والحدائق والمصلات انتى تميز هذه المنملفة. 
وترتبط بها قصص لو شخصيات منبرة. 


ماسقا تومدرسنا لاما 


ا 
يه 
رح عقا وا 


ونا ع بووكية 2001 فوميهل امار 

هنا كتاب عن الفوص تحت لماء.تلك 
الرياضة الثى أصبح لها عشاق من محبى 
اللفاصرة والمضاطرة. ومن محبى الأخارٌ 
الغارقة تحت لماء. مؤلف الكتاب فى الأصل 
مسراسل اجشيى بمحظة ابي بى سي». 
ونكته منذان تعدم الغوص تغيرت حياته 
وذعب ليعيش فى جزيرة سيشلز حيث 
.يعمل الآن فى وثليفة قائد نشوص. وفى هذا 
الكتاب يقدم ٠م‏ ليكوت مزيجا من 
المعلومات العلسية والعملية عن الفوص 
واقفو والتوازن والننفس وافضل الاماكن 
للفوص. إلى جاتب معلومات تاريخية عن 
الفوص فى تاريخ الشعوب القديمة. 
وحكايات عن التجارب الشخصية الثى مر 


عي عماج دما العلا مسلاملة محولا ما 
1 
(الليران الحر من جحيم الخطوط 
.الجوية إلى عصر جديد من السفو). 
اذ ممصمل 
0مك 5بو273, 2001 اكه عالط 
ايساءل المؤلف. وهو صحقى مرموق 
فى الولايات اللتحدة وطبّار هاو كيف يمكن 
التتلام الل الجوى المعاصرأن يبلغ هذا 
الددر من التقدم التقتى وفي نفس لوقت 
يؤدى إلى هذا القدرمن التجارب غير 
السارة بالنسبة دعقم الناس؟. 
فبائرغم من السرعة الهائة للطائرات» 
إلاان الوصول إلى المطارات القليدة فى كل 
بلد يمثل رحدة لويلة وشاقة لكشي رمن 
الناس, بالإضافة إلى أن الانقفار لساعات 
علويلة فى الطوابير والصالات داخل اللطار 
آمرسخيف ومرهق. 
يحلل جبمز قالوز هذه لمشاعل وميرها 
كما بقترح بعض الحلول من ضمنها إنتاج 
طلئرات صفيرة تنقل ادا قليدة من 
الركاب بين الدن الداخلية فيما يشب 


169 272005 .1 
زارمؤلف لفريقيا لول مرة عام 

الم تكررت رحلاته وزياراتهإبيها كل عام. 
ونج فى مقابلة آخر مجموعة من قبائل 
البوشمان تعيش بنفس الطريقة التقليدية. 
في هذا الكتساب يروى المؤادف تفامصيل 
رحلاته. كسما يتناول تاريخ قسيائل 


الاعال ويعضمها م بعدهاء وف إخداما 
يحاعي الإلف قسة تجيب محفوظ متحت 
اللا فيكتب متحت لأفقة ٠٠١‏ 1+. راصن 


التغيرات الثى طالت المجتمع المصرى طوال 


الكامدة للمؤلف الذى لم تكن القصصة همه 
الأولبل كسان المسرح. والقتصص في 
مجملها تدو حول علاقة الإنسان بذلتة. 
وصلاقة هذه الذات بالآضرين. وبالشلع 9 
يفيب الوطن (العراق) وهمومه عن 
المجموعة, بل يحضر حتى بين السطور. 


العدد لثاتى والثلاثون.سيتمير 1 


قلراءات جديدة 


القامرة: بار قهلال. 51 
دم الؤلف من قبل تجارب روائية مهمة. 


على قلنها. تمثل تجريبًا مادا فى الشكل 
وانضمون. وهوهنا يقدم تجربة جديدة. 
الخيط الرئيسى فيها جريمة تعقبها 
مطاردات. والرواية إضافة إلى سمسبسرة 
“صاحبها وعنوان على تطوره ورغبته في 
التجديد. 


حول عبد الرحمن» الفيلسوف 
الوجودى افتميز فى العراق. وفى رواية. 


يروت اناد الساقي 101 ؟ 

عرف اللؤلف بوصفه كاتبا سياسبا 
واستاا فى العلوم السياسية, لكنه هنا 
يكشف عن جائب آخر من إبداعه فيكتب 
رواية تحكى عن أسرة سعودية انتقلت من 
عالم القرية إلى عالم الثروة وسكئت. 
العاصمة. 


اللؤلف تحولات هذه 
الاسسرة التى يمكن اعت بسارها تموذجة 
العشرات الأسر الأشرى القى شهدت ذات. 
التحولات. وانثظت من عوامها البسيطة. 
السلذجة إلى علاقات ادال والاعمال اوها 
ابات يعرف بالطفرة التقطية. 


000 
(الريح التى ذهيت) 
المميةة عمال 


ومجدى ونجة اممقماااال مسطيساة 

اتتحدى أئيس راندال فى روايتها «الريح. 
الثى ذهيت» الرواية الأمريكية الكلاسيكية. 
«ذهب مع الريح» التى قدمت من خلائها 
مارجريت مينشيل صورة اسطورية. 
اللجنوب الأمريكى إبان الحرب الاهلية, تضم 
رجالا اتسموا باضلاق الفرسان وسيدات 
جميلات وراقيات. 

الذلك فإن »الريح التى ذهيت» تسعى. 


حيث إن امها هى الضادمة السوداء ‏ مامى.. 
وفى هذه الرواية يقع ريت تبلر فى غسرام 
سيذاراالتى تقوق سكارلبت جمالا ولكن 
.سكارليت تغارمنها وتحاريها 


الدولة والقوى الاجتماعية فى الوطن 


كا فزاد بدالله 


يروث صركز برسات الوحنة السريهة. 


عن خسالات اللتسردى السياسىي 
والاقتصادى فى المجتمع العربى وأسبابه. 
ودور القوى السياسية الناهضة 
والسلطة الاستبدادية في دق اباب 
التفاعل الحقيقي الخلاق فى المجتمعات 
العربية. 


يروت :دار اراي 501 

أفشل لبثان في الماضى فى إشامة درل 
مستقلة نات سباءة بسبب التزاعات القبلية. 
والحروب الالية والاستقطابات الدول 
والعبء كسسايراء لمؤلف لم يكن كذه على 
انساسة, بل ايضنا على المشقفين والمنتميق 
إلى الشبار السياسى اليسارى منهم على 
اوج الخصوص. وهو هنا يطال بهم 
باستيعاب ما جرى من تغييرات حتى بعكن 
التعامل مع الوقائع الجديدة نحو النهوض 
بجمهورية ثالث 


بوملاسساسامات بممطعسا > وافسمت 

0ك 

(وداما امسريكا:العولة والديون 
وامبراطورية الدولار). 

مطامط دما اممحعياة 

و2097 3001 بمامموييت 

ايرى راويوثام آن ديون العائم الذالث 


هذا الشندام المانى بحسول دون تكوين 
الدروة الحقيقية من السلع والخدسات: 
وإئما يقوم على الإنتقال الإلكتتروثى 
اللعملات المشفضة كل يوم وفى تلك 
الأنشاء يتم سحب مسعلظم الموارة 
والصناعات والمثتجات المختلفة من الدول 
الفقيرة إلى الشركات الكبيرة متعددة 
الجنسيات فى العالم الأول وخاصة 


:فيضا 
المتحدة الأمريكية هى أكبر دولة مديمة فى 
تاريخ العائم. آما عن سبب حصائقها من 


إشهار الإفسلاس نو زيا 
الوازتة ميزائها التجارى فيرجع لكونها 
مسيطرة على البنوك وعلى النظقام امال 
حيث تصر على أن تكون كل المدفوعات 
والديون بالدولار مما يؤدى إلى نقص 
مصطنع فى كسبة الدولار وبانشائي يرقع 
من اديمته. فتستمرفى الاستيراد 
واستفلال شرعائها في التجارة. 
خاصة الدول الفقيسرة فى العائم 
الشالث. 


يعرف اهل التصوف سيدى أبوالعياس 
المرسى ويعرفه لهل الذغرء حيث صار أحد 
المعائم الشهسيرة بمديئة الإسكندرية. 


ورؤيشه للنصوص القرآنية وأسفاره وأهم 
.القضايا التى شارك فيها وكراماته التى 
شفت افتاس في حي 


سعيد بن جود السعدى الأنبييدى 
الأتدالسى 
محمد رضوان ادليه 
يدوت : جمعية الاجد للثقائة والترا 
1 

عن حياة السعدى واشعاره وافقاره. 
ومواقفه السياسية خصوصنًا موقفه من 
الدعوة العربية في الاتدلس. ويلحق مالف 
عراسته بأراه ديد من لالس عسراء في 


السعدى ورثلئه. 
مذكرات ملبيب شرعى 

اهنيب 
القامرة. مكتية مديرلي. 7:09 

أسيرة ناتية مما يعائيه الطبيب 
الشرعى فى عمله وكيف يسير هذا العمل 
الذى يبدو فامنا لافلب الناس إلامن خلال 
ماتقمه الدراماالسينمائية والتليفزيونية, 
وتتخلل السيرة حكابات وافعبة صبغت 
بصورة ادبية. 
واصف كمال..شاهد على فنضية فلسلين 
اوقضايا عربية. 
اهالة سليمان السمد 


عمان الؤسسة المريية للدراسات والتشر 

ينشمى واصف كامل إلى الرعصيل الأول 
من القوميين العرب الذين قاوموا الاخثلال 
الاجنبى فى فلسلين وشييرها من اليلدان 
العربية. والكتاب سيرة ذاتية لكن يمتزج 
فيها الهم العريى العام ويبدو بوضوح. 
احيث يتناول المؤلف الأحداث الجسام التي 
أوصلت الأمور إلى مااآنت إليه الآن. محللا 
اسبابها وتداعياتها. 


عاسم كه بالودجومطاا 1٠‏ تييح 
0 

(ناتاشا: سيرة حياة ناتائي وود). 
مادم ممق 


مكدو مومه بام عدوت 

أقصة حياة إحدى ثجمات هوليوود 
وصلت إلى قمة مجدها فى الخمسيئيات 
.واوائل الستيثيات. اسمها الحقيقى ناتاشا 
ازخارتكو. جاءت من اسرة روسية مهاجرة. 


قرءات جديدة 


١‏ الى شخصية تي زودوافينها سه 100 نسداة 114 :+مدماءة ممهمو/ ١‏ يتحار إلى وجهة النظر الشائية ويقدم 
| ويعباتتها وتستعيد ف كتيرفك .ل ل ل 012 »لاقت ١‏ تسائيدمطيهاء 
| الاحيان بابتنيها النقين قدمتا الكذيرمن إعلم الشودو: الطريق من البلاعة إلى 
|| للعلومات عنشخصية والدتيماشؤتقة. . جنةمشين انفش 
ا 1 :94 اانة .فر فتداتفة 
2 لسطين.لزامرة الدراسات واللشر: 1٠01‏ 2000.230 06ا لجسل سلطان 
امل »10 “هه سا3 ١‏ ديوان تور قصائدء حول اوضع" الفودودياتة افريقية تعتم على السحر ‏ أمريكاالشسانية كناب قتجمي الإسلاسس. 
(مارىاتطوائيت:الرحلة) اللتفجراللا إنسائى فى الاراضىالمحتله. ١‏ والشعوذة وقداختار مؤلفالكتابان | 5-0 
١ 1*»:7+‏ صرخة تشيرانى معان شعب يتم افتلاعه ‏ بصف بهاالحالةالتىوصلإليهاالطم ‏ مجموعةمنالدراساتعنموضوع 
١|‏ © بان مسا لحلا عده” ‏ لوإطلاصه عن ارضداتعنه يقاوم ببسائة والعلما فى مرحلةمابحدالحرب العائية ‏ مهمباتاتيسرالآن فى ف اظعلام عن 
2560 مسقا بصجرفى مواجهةآلةعسكرية الذائية. يصف روبرت بارك وهواستاذفي : 


تكتب انتونيا فرايزر كاتبة السير . اشكال العلم الثى غلهرت مؤحرً النهضة. ماهى شروط تلك النيضة وكيف 
الشهيرة سيرة حياة مارى انطوائيت بكفير والنى يعتبرها علوما سبنة. ما بين علم .1 يمكن تحفيقها من داخل الوعى بالنات ل 
من الصاطف. حسيث تقلهرها فى صورة 9 يخدع به العلماء انفسهم والذى يسنت إن . بالاتفصال عتها. 
اضحبة منذان أرسدتها آمها الاسبراطورة. | شريرهى السيارة .تقاربات غير ملبتة ويعمد إلى إرباك الناس 
النسساوية ماريا تيريزا وهى فى الرابعة | شارلشيران متل تقاريات ال 1705! والأشخاص الذين 
اعشرة من فييناإنى فرساىعام "117 بيروت:رياض الريس. 5:0 يرون المستقبل وما إلى ذلك. نحن والحضارة والشهود. 
التتزوج من لويس السادس مشررزيجة مير 2 بورتريه يحم تفاصيلهائلة للحياة 2 كذلكيوجهالمؤلفاتهاماته ها يسمي تسا نقامراتي 
اسعيدة. لم ننمر اطفاللا بعد سبع ستوات > اليومية. يشتفل عليهاالشاعرويصوغ من .بالطب البديل»و+انعلاج انبيو- قطراوزارةلارثاف رفشترنالإسلامية. 
من الزواج. جزئياتهاالصغيرة حياة جديدة وتظعات | مفناطيسي.وافظك ويذهبإلىان مش 5.0١‏ 

وعندساانتهى التحائف بين فرتسا ١‏ واحلاما لانايتون اشحايها على ..... فرضه العولة يوضقها سوط من 
والنمسا واعلتت فرنسا الحرب على الثنسا. 


اتفابات. وبانتالى يصل ‏ تطورائجتممات البشرية على جميع 
الامرالى مرتبة الغش. ببين بارك بعد ذلك الضعوب والحضارات ان تفكر في الحفاط 


اعام 11/47 اعثيرت مارى اتملوائيت خلثتة. 


٠‏ ونخيراامتيرتها عكومة لدورة لفرنسية .رقف نض كيف يكون «العلم الجيد. مذكرًا باسسه علىهويتها وتاكيد تقافتهاوقيسها. 
عدوه للشعب وحائمتها بقسوة وإذال اشر معمود دروي واتواعدم ووظلئقه. والكشاب يدور حول هذا المعنى موضحًا 
ا . خغطوط حسن السعودي أنسباب قوة الحضارة الإسلامية وكيفية 
1 اتشكيل؛ رشيد القوبشي اس فستقعاتهابائهودةانى عواملالتطور 
١|‏ اسسمز مان :10 تسا يدا سان مؤسسة عبد المنيد هومن 0000 الكامتة فيها. 
> ملسعا 4 01 ور جائب لات مازع رين شفر 
(محبوبة بيكاسو: البوميات الخاصة ١‏ برويش الفلسطيتى وخطلوط السعودي 
| الفرثاته اوليفييم). العراقى وتشكيلات الفريشى المغربى: يأتى - 


)0 #طدااسابز» ون لحفسف»73 0 نص لسفكراتفربي عبد كعبر الكل 
الل .«سديطة :9 اا 6.٠1»:‏ بتكلقيه تشجررة يرح سل نكي 


اط ب ' الاسلام والثوق العام 
إنشاء ام في المنفى على الصعيدين 

٠.‏ فرثائاونيفييه ىاو عشيقة شان مشعرىواطدى متثبم مسارات يل ا 
المعروف بابلو بيكاسو. وصورهائزين ‏ الخطوط والاشكال. أو بمعنى أدق أرضنا تم الغتصابها لمسابهم. ١.‏ الامرة. مكتبة لبا اقمريية. 5.01 

| لوحسات بيكاسوفي المرهلة الوردية اكاب يعو إلى بدايات القرن السارس 20 الحُسنمنالصفات التى حيبهاائقران 

٠|‏ ولشرهدة الزرفاء وتجاربه الأونوقى 120 عشرويستظهم احلام الجندى برنق ريازد وشريعةالإسلام للناس. فالائسان بطبعه 
٠|‏ التعميبية, والثى تخظلف كبر عن لوحاته. كاسيتلو, لينسج هذه الدراما فى القئل 2 يحب الحسسن فى الشكل والخلق والملبس 
| اشناضرة افش تضم صور بقية ماشيافاة ...ج222 سس : وللسكن وهذه المعائى وردت فى صوص 

|| حيث ننسم بالتجريد والنجويب. و اقرالية عبق وعذتك فى الأعاديث الثبوية 

٠٠|‏ هذااتكتاب يضم ترجمة ليوميات ‏ جنيزياءالحديثةوميكانيك/ 32 الشريفة. واؤلف إلى جاتب ما بقدمه من 

| وبر ود نورجي الدع تت لطزيا العدياير تانيكام اليوقوبا للطقودة صوص يقدم إحصائية بعدد المرات التي 
«ببعاسو وتصدفاؤه. ونضرى بعثوان ‏ الدامر؛ مكتيةالنينة” 1.1 محمد كامل القطيي وردت فيه لفظة حسسن فى بيات القران 

| «ذكريات حميمةء حاولت نشرهافى ‏ قذمعلمالفيزياءيسهامات هلل فى بسشق ار الدي5-.؟ العريم. 

| اتخمسيئيات ولعثها قوبلت بامتراضات ‏ نيضةالعلمفىالعصرالصديث.وكانله 2 لوحةكامة يرسمهاانتافد فسورى 


| بيكاسواناى حلول مشع نر جميع عشبها. ١‏ ره لفسال في مسر هتورةالصتادي وما ا 
| كنظ دم #دكد ةكت ستية الزن تس يد 0ت رود ديرو ينتوته 
| وتفاصيز حياتهامع بيتاسو.كساتتظ ‏ شارخالظرية فتصيي في عدةفصول الوا كل و لطر سد لاز فس عترقوى 
| شار لجواء دوثر لني في موتارتر . وسيثمئتاسية أشرى سنا الشعاات ‏ السك بير ل دو شاف طم عزيرسا 
| و.باتولافوار.ومايدورمن احاديث وتائيراتهالضارةعلىالطبيعة والبشر ٠‏ ونع للؤلف برى عدت بز كال ,وضورير 0 بتناولاكتاب قتصوفمنحيث 


| ونميمة وسخرية بين مشاهير الفناثين يد شري منهجه ومبادثه والأسس التى يقوم عليهاء. 
| مشباييسودينا . عر جديد شين نغ ييا 8ت ...موه ل اعتصوف من سميم سم يل 
ا صبى الساحر.. ثماذج من العلم الردى». هو الإسلام فى ترقى مدارجه وهو ضرورة لا 
|| : ياي عه اخنى للمسلم عنها. وهو حائيقة العبادات 
| جممسيية مه سمت لسسع 0 كتمرة انعبةالكفييية ١‏ وجوهرهاء المؤلف يتكلم عن هذه المعسائي 
سك ات ل موض ري اسيل لني عليه سنوي 
الالسا ا ال ا 0 
وديانة القوة الإنسائية). الطمى على الثهوض بالمجتمع. اما العلم. : 5 
وكين ويبوي...... الي عنى نمو بالجشع ماقام شير سن 5-3 


تكد لسلا ابداية الصمطة الفرنسية على مصوفىي . و:. ' 
والاباطيل بحقائق العلم اوبنصوص ١‏ ب : ينو بسرائيل لم يدخلوا فلسطين.. قسراءة. 
في انوقت الذى يحتق يه الساسة ‏ قد ا وطوف يتلق : انهابة الفرن الشامن عشرء هل الشرب هو 5 
والأنباء ورجال الاممال اتكبار البية ما ات خصوصن أن بعضها بز مم ١”‏ صنوالتقدم والازدهاروصانعه. امهو جديدةفىالقرانالكريم والتوراة 


عن كنب للذكرات الشخصية تا صيوكرية لكب يي الجزارالذى يتفاك فى قت ضحاياه من ١‏ اجاج زكي على الفرل 
هذه افذكرات لساعى بريد عمل فى شوارعٌ. ا أبرياء سافن انخالث. مستهيرانور عمال دار شكومل 7.00 
|| شيكاغو لبعض الوقت كتوع من التغيير. مه مصاص الدماء الذى لايرتوى. الكتاب يفند المؤلف الدعماوى الإسرائيلية التى 


وجهاننظر 7١‏ العد الثاني والثلاثون.سيتمير 1٠م‏ 


اتدعى حقوثا فى الاراضى الفلسطيتية. ومن 
القران والتوراة يشبت اللؤلف قنه م بنقصة 
ابد حضارة يهودية فى فلسطين. ققد خرج. 
البهود من محر عن طريق ابر وليس 
البر فلم يصلوا إلى سيذاء ثم فنسعلين. بل 
عبروا البحرالأحمرانى شبه الجزيرة. 
العربية, أماحكاية ميكل سليمان فلا 
اساس لها فى أى نص. 
صورمن تسبيج الكاثنات. 
زقلول النجار 
القامرة: دار نيضة مصر. 09 

اشتهر المؤلف بتفسيرتيات الإمجاز 
العلمى فى الشران الكريم مستفيدًا من 
أخيراته العلمية واطلاعه على احدث 
انقاريات العلم الحديث. وهكذا بدو الكون 
اصورة من إعجاز الخائق التى تؤكد قدرقه 
سبحائه وتحث الناس على سزيد من 
الإيمان والعبادة. 


اده مومارمة سول مساج موق 
املا ا 
(المسيح المسلم: أحناديث وقخصص من 
الأمبيات الإسلامية). 
م 1ل رامسم مد ممق 
0 
52 بجبوكة بام انا امداق 
يقدم هذا العمل ترجمة إنجليزية لأكير 
مجموعة من الاحاديث والنصوص القرقئية. 
والادبياتالإسلامية اللختئفة التى تصق 
السيد المسيح . وبين مكائقه فى الإسلام. 
وبالتالى يعد إسهام) مهما فى تعميق 
التفاهم بين الاديان السصاوية. خاصة 
اللجمهور غبرالمسلم والذى ل يعرف اللفة. 
العربية.. هذه المجموعة اختارها وحررها 
.وترجمها الدكتور طريف الخاليدى مدير 
مركز الدراسات الإسلامية والشرق اوسطلية. 
بكاميردج. 


العرب وعودة الطلسطة. 
احمد برقاري 
بمشق دار طلاس. 5:01 

يرى المؤلف فى بعض التساذج النثى 
يقدمها من مفترى المشرق العربى والشغرد 
إنجازات مهمة تعيد الفقسفة إلى الفكر 
العربى بعد أن غابت عنه لقرون طويلة” 
ويشير إلى بعض هذه الاجتهادات ونهم 
القضايا التى يثيرها الفلاسف أو اللشتقلون 
بالفلسقة الجدد." 


ديكرت 
اترجمة:إمام عبد لفتاح إمام. 
القامرة: اللجلس الأعلى للثقافة, 5-1 
يصدر الكتاب ضمن سلسلة «لقدم لك 
الثى تصدر عن المجلس وانتى قدمت من 
قبل القسفة واقلاطون. وهى سلسلة. 
تحاول أن تفك غموض الفلسفة وتيسطها 
النقارئ العادى. ويكشف الؤلف فى هذا 
الكتاب عن الدور لمهم الذى لعيبه ديكارت. 


العدد الثاني والثلاشون.سبتمير 9 -؟م 


قراءات جديدة 


.وتاثيره على الحداثة وما بعدها. وعلى 
الفكر الإنسائى عمومًا. 
ب 

“ين رشد الحيد.. سيرة وثاقية. 
محمد ين شريقة 
تون دار النجاح, 01٠؟‏ 

بعناسبة مرور 8٠٠١‏ عام على رحبيل 
قاضى قرطبة وفيلسوف العرب والمسلمين. 
اياتى هذا الكناب الذى يتدضمن شهادا: 
الكبارالمقكرين المجابدين له من امثال 
صفوان بن إدريس والمؤرغ الحجاج يوسف 
ابن عمرو. ودراسات حول تلاميذ ابن رشد 
وكيف حطوا افكاره من بعده. 


و 


العمران والذاكرة.. العمران والوهم 
ارهيف فيا 
يروت !دار الفارليي: 1009 

'يصدر الكتاب ضمن سلسلة تصدرها 
الدار عن العمارة والعمران, ويركز بالذات 
على عسمارة مدينة ببروت وتخطيطاتها 
الهندسية والفنية. ولايفوت المإلف أن 
برصد التفاعل بين العمارة والئاس, فثمة. 
حسوار ضرورى بين الاشكال المعصارية 
والطرز التى يثم اختيارها لتمنح المدينة. 
خحصوصياتها والبشر الذين يقطثون هذه 
المساحة من الأرض. 


موصي لا طم سسا ااه ااا 
الا ع اده وممممان ا ااا 0 
سا ا 00 
إنورة صنّاع المسيئما؛ الصراع من أجل 
الاستقلانية الفنية وسقوط صتاعة السينيا 
السوفيتية) 


رمش موويون 
عمد روم يريا سبع مص اسيل 


ستويء تم حدث زتهار فصير الاجل عام 
١1‏ عندما تم إنتاج ثلائماتة وسبعين 
افينسا. ولكن في عام ١445‏ هيط الرقم إل 
عشرين فينما. يقدم مؤلف القتاب جورج 
اقارادى تفسيرًا وتحليلً ا اصاب السيتما 
فى روسيا. 


ديه عد لمممتاه ‏ بعتساة مواق 
عا ليعة تعدا ما ب تار لي 
ما ميمه ماطااواة 
(موسيقى امائدى: الموسيقى التقليدية. 
والحديقة ماثيتكا ومائدتكا فى رب 
افريقيا). 
0000 
وروم اماد انا مجسيو 
نشتهر موسيفى الماندى الافريقية لعدة. 
أسباب. من ضعنها تاريخها القبلى القديم 
احيث من السهل تنيع اصولها الثى تصل 
إلى أمبراطورية مالى فى العصور الوسطى. 
كذلك انتشارها الواسع فى غرب افريقيا فى 
كل من مالي والستفال وغينيا وساحل 


.العاج وبوركينا فاسو. وآخيرا قدرتها على 

الاستمرار والتحول والاتدماج في الموسيقي 

العامية الشعبية التى تستلهمها والتى 

.تتمثل فى موسيقى نجوم كبار مثل «فائتا 
او“ساليف كيناء. 


وآلاتها واساليب عزفها ونقلمها اللحثية. 
وأشهر الذين بؤدونها فى غرب اقريقيا وفى 
اللوسيفي العائية. 


.تقد أديبى 


الانسان القهور فى أدب صئع الله #براهيم 
قراس عبيد 
عكا/ مؤسسة الأسوار 
التراب تقسدى” 
الرللحة وهاللجنة, ودناتء و«تجمة 
ألمسلس» و«بيروت بيروت». يركز بالذات 
على اسان صنع الله الذى بدو مشهور. 
بدعل السلطة السياسية والاجتماعية 
واسباب اخرى, ومنذ البداية يقر المؤل أن 
اعمال صنع الله لايمكن أن تقسراإلامن 
اداغلها ولاباس من الاستعاتة بالاط 
الثاريخية النى تحيط بالنص حال كتابته. 


القسة ديوان العرب 
مل واد 
الشامرة الشركة للعصرية المائية النشر. 
الوتجمان 5029 

ارؤية للسشهد للقخصصى فى العائم 
العربى. حيث بقدم المإلف دراسة تقدية 
لنساذج قصصية من الشراث ويعرض 
لنماذج فصصية معاصرة. ويجول فى 
مخنارات من خمسين كانبً ينتمون إلى مول 
آعربية عدة. ويستنتج المؤلف من سياحقه. 
تلك أن القصة هى ديوان العرب. 
ثاب الامبراطورية. الشمر ومرنيا الحدائة. 
الخادمة 
لوزي كريم 
بمشق بار للدي 1000 

وجهة تقار فى شعر السداثة والؤلف 
نفسه ينتمى إلى هذا الجيل شاعرا وناقنا” 
وهويعتمد هنا مقارنة بين هذا انجيل من 
الحدائبين وسايقيه القدماء مثل نبي تام 
والبمحشرى وأبى نواس وما هى الخطوط. 


عالم محمد صدقى بين شهوة الإبداع. 
وشرورة الواقع 
مجموعة من الكتاب 
القاهرة: هيت افكتاي. 5.01 

مجموعة من الشهادات عن أحد رواد 
اكتابة الفصة القصيرة اذى اسهم بتجويته 
الإبداعية فى مسيرتهاء وهو يجمع هذه 
الشهادات بعد تجربة مض أغت به. وبين 


الشهادات مقالات تقدية شارك قيها محمود. | 
أمين العائم وقخرى لبيب واحمد خميس | 
وعلاء الديب وسلامة موسى وأخرون. أ 

ا 
انفةالادب والشمرض كتاياتاهراة العربية ١.‏ أ 


ادراسة لعديد من الت 
النثرية والشعرية تستعرضها المؤلفة الثى 
اتراعى فتتماء هذه التجارب إلى تجيال 
مختلفة وبلدان مختلفة, وبين من تدرس: | 
عائشة عبد الرحمن من مصر. وقاطمة عبد || 
اللحمود من السودان. وسحر خليفة من || 
السودان. ونازك الملائكة من العراق. 


من الشهد الشعرى نهاية القرن المشرين 
فى جمس 
محمد علاء دين عي اولي 
دمشق :دار عناعرة. 7٠5‏ 

اتقييم تقدى اللنتاج الشعرى لعدد كبير 
من الشعراء بينهم تزيه ابو فش وعبد 
الكريمالشاعم وعبد النبى التلاوى وآخرون. 
احسيث يحئل نصوصهم ويجول فى موالهم 
الشعرية ومفرداتهم وسماتهم الجمانية. 


ا 

|| 

ا 

0 هيت 
الأولى عن تتاويل الشغر وفدس فته عت 
الصوفية. وهو هنا بواصل ما بداه محاوة 
سير أغوارالفتر الصوفي من خلال شعر ابن 
عربى وأخسرين. وفى هذا الجزء يبحث فى 
الخصائص الاسلويمة والقيسة للشهير 

ا 


بعيد المؤلف طرح قخمية الشك فى اب 
الجاهلية من جديد, لأسباب بعضها دين 
ويعضها تاريخى وأكثرها لدبى ولفوى. 


إخوانياتالصكار ومجالسه الأدبية. 
محمد سعيد الصكار 
تمدق باراقيدى 5 

أتكشرمن 10 نص عن الكشرمن 
شخصية عتبهاللؤئف بطريقة سناما 
الإخوائيات- ومى بحسب فونه فنمن | 
عاتن مفعرية حديج كع تسوسية ل || 
تدور بين الشعراء بتلفائية وحميسية 
وحرية. بعايكشل عن الوق الك قصي 
النشاعر وعلاقاته بالناس والبيثة من حوله. 


4 وصشاتنظر 


سيثما عبد الوهاب 


انشرت . وجهات ثظرء فى عدد يديو 
٠٠0‏ براسة قيسمةعن.الموسيقي 
٠‏ العربية فى سواجهةالعصرءيظم 
٠‏ الاستاذة سمحة الخولى وق استوففتتي 
النناس العيارة التى اشتطفها التحصورٌ 
الإبرازها بالبنط الاسود فى ذيل الصفحة. 
<١ ٠‏ من العدد وانتى نصهاعمايلي؛ 
(قانبزوغالسينمامن لقطر 
اللؤشرات الخارجية على الموسبقي 
اوة “دما انشا طلعت حرب ستوديو مصر 
اللسنيتما فى القاهرة نسهم بشكل غدير 
مسبساشسر في وضع ساس لتطلورات 
موسيقية جديدة) 
الذا قمت بإعادة قراءة منباينة للمقال 
علنى اخرع بنتيجة موضوميه عن مور 
دير مباشر لمئعت حرب في وضع 
أساس لتطورات موسيقية جديدة فوق 
٠|‏ دوره كترجل اقتصاء وطتى ومؤسس 
البنك محر وشركاته الراندذ ومن بينها 
ششركة مصر للتمنيل والسيتهاالتى قات 
اساسا موديو مقر 
القد نم وضع حجر الأساس لاستوديو 
مصسر فى ٠‏ مارس 197 هائثه فى يوم 
؟٠‏ اكنوير »197 انيم حل الافشتاع 
٠]‏ الرسمى للاستوديو (مرجع -معجم القن 
المديتمائي. للاستائين تحمد عامل 
مرسي ومجدى وهبة-اللهيئة المصرية 
العامة للكتاب-1807) 
أفإذا عدمنا أن أول افلام لكوسيقار 
محمد عبد الوهاب الوردة البيضاء- قد 
تم مرضه بتاريخ ؛ بيسمير +195 
(المرجع نائه) أى فبل افتتاج ستوديو 
محر بحوالى عامين فإنه لبقا الفوضية 
أن بزو السينها كان من اخطر المإفرات 
الخارجبة على الموسيفى فسوف يكون 
صديا حذف الإشارة إلى طلعت هرب 
واستيدائها بعيارة (وعتدما قدم عي 
الوهاب اول اقلامه -الوردة البيضاء 
اسهم بشكل غير مباشر بل مباشر- في 
اوضع ساس لتطورات موسب اي 
جديدة) 
أونعل الاعسشراف بهذا لبور نه يد 
الوهاب امسر لايروق لتكائبة بالتظر 
التوجهاتها الثى تمترمها ولكن تجيير 
هذا الدور لللعت حسرب لايخلو من 
التجني على المانيقة والبعد عن 
الموضوعية مما اقتضى التنويه. 


وجدى قبلاوى 
عمان الارنق 


ادقالتهم الأضيرة أواللحاضرة الشياقة. 
المتعمقة فى تاريخ فكر أمريكا. 

نقد أشرتم تحت «المفتاج السابع. عن 
المناطق اوادولابات الى اش ترتها 
الولايات المتحدة.. وليسمح لى أن أضيف 
اعديهاءالانسكاء التي اشترتها من روسيا 
عام 140 بميلغ ٠.١‏ ملبون دولار والتى 
كما هو معروف تزيد مساحاتها عن كل 
الولابات الأخرى. أكرر إعجابى وتقديرى. 
وتفضلوا السلام 


السوير مان الأمريكى 
الجديد..يهودودائما 


عرض الاستاذ محمد حسنين هيل 
تحت عنوان لنؤامرة وانسياسة 
والجريمة. المنشورة في عدد وجهات نقلر 
رقم؟ لشهربوتيه ٠٠0١‏ لرواية 
«العملية هبرون» والتى كتبها اريك 
جوردون. وه نشار الإسناذ هيقل في 
معرض حدينه عن اهمية هذه الرواية وما 
دعاء إلى الكتابة عنها هو أن كاتبها كان 
مسولا بارا فى المضابرات المركسزية 
الأمريقبة وعمل فى الشرق الأوسط وفى 
العام العربى تحديذا وهى اول مرة يكت 
أفبها مسشول عن تجربته فى السمل 
السرى» 

وما دفعتى إلى الكتابة بعض 
ملاحفنات. وهى ملاللات عامة تشبدئ 
اللقسارىا والمتابع لدروايات والقسلام 
الإمريكية بصفة خاصة وهى الونع الدائم 
بشخصبة السوبر مان أو بفكرة البطل 
الأوحد الذى يعزى إليه حل جميع انواع 
الصراع وتتدرج هذد الشيمة اوالشط 
السائد أوالكليشيه من الصورة المباشرة. 
إفيلم سوبرمان وفيه تعود قونه الخارقة. 
إلى عشصر غسير سوجود على كلوقب 
الارض) مرورًا بالبطل الذي يحمل صفات. 
إتساتية. ولكنها صفات شارقنة (أرثوئد 
اشوارتزنيجرفى فيلم لمدمرومظله 
اسبلفستر ستانونى فى مجموعة اقلام 
روعي) واتنهاء إلى انسوبرمان المودرن أو 
الصرى الذى بملك سواهب وقدرات 
خارقة تتنوع بين قسدرته الفائقة على 
استخدام التكثولوجبا الحديثة وامثلاكة. 
البعسيرة تفاذة تمكذه من معرفة نوابا 
عسدائه وسخططاتهم وهى مازانت في 
أدمفتهم وقدرته على حل أصعب المشاكل 
فى اقل وقت وبكفاءة تادرة وبدون أ 
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وكونه ينتمي إلى الجماعة اليهودية. 
وهذاالربط يرمى داثنا إلى ترسيخ بع 
المقاهيم فى وجدان المتلقي وهى نفس 
المفاهيم انتى تروجها الصهيونية من أجل 
الشائير فى الرأى السام العائى ويمكن 
تلخيصها فى المقاهيم النائية: 
ترسيخ مفهوم أن انبهود يمثكون 
جنا ملفا (ليوجد مايدل على قن 
هناك صفات مشتركة تجمع بين اليهود 
فى أمريكا ويهود الفلاشا فى لثيوبيا متم 
واكشر سموًا بين سائرالاجناس الاخرى 
فى تكشير من الصصفات (اتقظر إلى بع 
الأسماء اليهودية وتعنى الرجل الذهب 
سبلفرمان 1010050) المشداولة كثيرً فى 
أسريكا جوادمان وتعنى النوع الجيد 
ولك 01101 وتعني الرجل الفضة. 
وجودكسيئد 010000 وتعنى الراعي 
الجيد إلى آخر هذه الأسماء التى توخي 
بالتميز6 00000600 جودكير والتقرد و 
التعالى على الأخرين). 
وفى قصسة «العمدية ميرون» نما 


«بريثها شتراوسء المحلقة الانشط والاق 
فى مكتب التحاقيقات الفيدراقى وانتي 
بصفها الكاتب بأئها يهودية ولكن بر 
صهيوئيا! انها استاءت عندما عرفت أن 
والدها على اتصال سرى بسقارة إسرائيل 
ونادت من عدم ولإثه لوطنه الجديد 
إلاحاا انها اسناءت فقط رغم انها بحكم 
موقعها الحساس فى مكتب التحقيقات 
الفيدرالى كان (الاجمدر أن نتخذ إجراء ما 
تجاه والدها لإيقاف نشامله فى الاتصال 
باسرائيل وبريندا مى التى اقنعت رئيس 
مكتب التحقيقات الفبدرائى بالرفاية 
المباشرة على مكتب السفير الإسرائيلي 
في واشئطن باساتخدام ومسلئل ميد 
مذهلة فى دقتها وتعقيدها لاحلا ما 
يوحى به ذلك من قدرة على استعمال 
أجهزة تكنولوجية معاقدة ومتقدمة 
كننيجة لقدرات علئية فائقة).. وى ابضنا 
النى افسترحت على رئيس مكنب 
الشحقيفات الفيدرائي زيارةالمرشحين 
الثلاثة للرئاسة الامريكية والإشارة بطرف 
اخفى لكل منهم بإبماء ب «تدشل أجنبى 
في الانتخابات الأمريكيةء ويرصدان في 
هاه الأناء رد الفعل على جهاز تسجيل ل 
يعرف سره أحد سوف تخفيه بريثدا فى 
حقيبة يدها (لإحظ أن فكرتهاالذكية هي 
الثى ميات الحل لكتب النحقيقات 
الفسبدرائى الأسريكى بكامل أجهزته 
وأشخاصه ومسنوليه) ثم ناتى تهاية. 
القصة والثى توضح أن بريدا وبويتدا. 
فقط مى الذي تايعت القاتئة اللحترقة 
النى اغتالت رئيس أمريكا اللنتخب ومدير 
الموساد بواشتمان (لاحظ ان الفاتلة. 
المحترقة صربية واغتالت رئيس أمريكا 
متخب وبدون مقاومة من حراسه). 
وطاردتها إلى آركسان الارض وانجرتها 
بقذبلة رتبت وضعها فى الارب الذي 

ت به القناتلة اللضتوفة إلى احد. 
مابوركاالأسبانية تحسب نفسها 
آمتة فى فضاء البحر وتقيد الحادثة ضد 


مجهول (لاحظ القدرات السوبر والولاء 
السوبر للوطن الجديد كما لاحظ الربط 
بين السوبرمان لوقل «السوبرومن». قم 
أضف إلى ذلك فكرة كوثها يهودية ‏ فج 
من الاللية نات الصفات لمتميزة». وعونه 


اسراة.فهى من الاقلية الضعيفة التي 
اتطائب بحقوقها وتعتبر من جماعات 
الضغط فى أسريكاء. إذن هى توليفة. 
كاملة تحتوى على كل التوايل والمشهيات 
المحبية إلى امتتقى جرى خلطها بدقة. 
شديدة وبذكاء من أجل توصيل رسالة. 
مهمة له تستقر فى وجدائه وتؤثر في 


واتروضائية والسعم عن اماديه الشوبية 
ويشساردائفا إلى الهو على انهم 
التديثون في وسط المجتمع القريى 
العلماني والذى ينتار إلى الثدين وكات 
موضة قديمة. وقد هر هذا التوجه في 
الكتابات الروائية والفلام الجديدة 
كمحاولة لتفيير الصورة المستقرة فى 
وجدان العائم تجاه اليهود منذ القرون 
الوسطي وانتى تصورهم كشياطين ون 
الشر لصيق بعلبيعتهم.إنا تابعنا مثلاً 


زعيم النشادين الصفارالذى يعشق ادال 
ويدربهم على النشل والسرقة. 
"-الاضطهاد: يؤدى تركز اليهود فى 
خقل الإملام خصوصًا في الصحافة 
ولإناعة والسيتما (0.؟1 من العاملين 
في الإعلام الأمريتي من اليهود حسبب 
إحصائيات الثمائينيات) وهذا التركيز 
الكبسير يهيئ لهم تسليط الأضواء 
وتكريس يعض لنفاهيم فى وجسدان 
المتلقى وإعطاءها تكذر مما تستحق, ولعل 
ظامرة الهولوكوست او تعرض البهود 
اللبادة فى معسكرات التعذيب إبان حكم 
النازى فى الداثيا من أكشر الظواهر الت 
اسلط عليه الإعلام الصهيوثي نشاطة 
وجسعلها من السلصات التي لايمكن 
الافشراب منها (تقظر محاكمة اللفكر 
الفرنسى اشير رجاء جارودىء لمجرد 
نشكيكه فى أعداد من فقدوا الهولوكوست 
وئيس فى البولوكوست نقسم). ويسعى 
الإعلام الصهيونى دائمًا إلى تكريس 
الشعور بالذتب جراء ما عاثاه اليهود 
اففعد. ولكنه شمل جميع الاقليات الاخرى 
وكل ماهو غير المانى مثل الفجر والزنوج. 
والاتراك للسلمين وشيرهم. ون تقل هلذم 
الفكرة قنائمة فى أذهان البشر لاتهدا ولا 
اتنام وتقل لب شرية كلها فى حساة 
استنقار مستمر للتعويض ودف الفاتورق 
الليهود ولامائع من أن يصيح لهم وطن 
فى فنسطين حنى يامنوا الاضطهاد مرة. 
أخرى. وتظهر هذه التيمة فى نمالبية 
القلام الأمريكية سواء بطريقة مباشرة لو 
بطريقة غير مباشرة تستشعرهافى 
مشهد أو تسمعها فى جملة حوار. وليس 


العددالثاتى والثلاشون. سبتمين "١‏ 


ل 
ل 
أدل على ذلك من أن الدخرج اليسهودى | إسراشيل. وهناك را يرى أن اللوبى 
ستيفن سبيدبرجء الذى أخرج أفلامًا | الصهيوتى فى أمريكا تجح فى جعل 
تعد من علامات السينما الأمريكية مقل || الرأى العام الأمريتى مواليا لإسرائيل كما 
+الفك للشتسرس» وماى تي والقامات نا في ت 
وثيقة من النوع الذالثء لم يحصل على 
الوسكارالا عندما قدم فيلم«قائمة | إسرائيل فى فلسطين ونستطيع أن 
نستشعر ذلك من مجموعة الأعمال الثى 
اعرضناما فى هذا السباق والتى تؤكد 
التية لصرف انتباء الضمير العالمى عماً 
يحدث بالفعل والهائه في التذكير المستمر 
"٠١‏ (من ترقى الجوائز لأمريعية فى | محاناة البهود. وهو يعمل بطريقة مركبة 
الادب والصحافة) لوجدنا أن الرواية | فهوفى بعض الأحيان يجح إلى الدعاية 
الفائزة هذا العام هى رواية من السو | المنقلمة وعقد المؤتمرات وفى أحيان أخرى 
تحت عنوان «الفامرات المدهشة | يسعى لعقد تحالفات دلئمة مع جماعات 
الكافائيير وكلاى التى كتبها .سايقل | الخصائح الاضرى مثل الصصال والفراة 
شابون» ومى تحكى القصة الحقيقية. || ولمننشسات الدينية وتلك التي تمثل 
الهروب اللؤنفين اليهودبين لشخصية || الالقيات الاضرى وجمعيات حقوق 
انء من تشيكوسنوفاكيا الى | الإنسان وفى بعض الاحيان جمعيات 
امريك هر من الاضطهد ورتب بطلاها. ٠|‏ الحفات على البيكة واستضدام هذه 
١‏ ونيةالفاتلة التي | الجماعات/ راى العام 
ارتكبها الرسام والكاتب الحنيقيان. إل 5221 
يوقعان مع ناشرهما عفدا يتنازلان فيه اد. حسين الشرفاء 
عن مكل حقوقهما القائونية لاستفلال لاض اسان باس ار 
شخصية, الهروبى الثى اخترعاها 
ويعسيشان فى ضنك بينما يرفل ناشر 
«الهروبى» فى نعيم الملابين بالضبط كما 43 
حدث مع ناشر ‏ سوبرمان» فى الحقيقة. 8 
والرواية تجعل كلا من الرسام وكاتب 
القصة يصوديين منلساعان رسام | أل اة#التكرار 
+سوبرمان» وكاتبه من البهود. والرولية. 
اتؤكد الحادئة الحقيقية لاستفلال الناشر انمسبسر- اول عن شكوى از 
د م افبارا م راشم 
جديدا فى سيساق الرواية الجديدة. | عندءوجهات نظرءلشهر سطس 
آمبدعان ببذلان الجهه ويتعرضان لشموت. | الماضى.. وقع خطاتمتل فى إعادة إحدى 
خلال مرويهما من الاحستلال الشارى | زواياك تاب الزاوية .شكاوىالفلاع 
ويعبران الاملسى ليصلا إلى امريكا »بلا | الفصيح»حيث تكررنشرها فى صفحتى 
المية» ذم بخان بط مريقا وطتي.. | 4وا* وكم كنت اتمني بدلامن تلك 
الفساحة الضائعة أن تكشروا شريطة. 
ضمن موضوع + مخطط إسرائيل ٠‏ ؟0؟, 
أو صورة أخرى فى اللوضوع الرائع ‏ رهلة. 
انعائة القدسة إلى مصرء لوحتي كان 
وبالقائهما فى غياهب الجحود والنقم .| يمتتكم نشرإعلان لطه يساعدكم مانياء 
ويبدو فى هذه الروايةالإنساح التقليدى | بالرغم من أن الإعلانات فى مجلتكم بات 
من جاب صائعي الادب الاسريكى | تتجاوزالحدود اللقبولة فى مساحتها. 
الحديث على ضمير العالم وتذكيره الدائم 
بجحوده تجاء الود وإنكاره لهم اثدى باسل حيدر 
ودورهم: العظيم. فى رقاهية البشر افرنسا 
ومقاومتهم للفظم. 
الى تقفهم طبيعة عمل اللوبى 
الصهيونى الأمريكى (مجموعة من 2 
المنظلسات الأمريكبة مثل مؤتمر رؤساء. 
اللتفلمات البهودية واللجنة الإسرائيلية. 
الإمريقية للشئون العامة ايباك وفيرهم ‏ أ تلتغويه 
كثير. فهو يسعى إلي كسب تعاطى الراى 
العام 1:-ريكى والتأنير فيه وقد ظهرت وقع خطا قي العدد الماضي في مقال 
الأستاة قناروق عبد القادر عن الكاتب 
إلة إسرائيل ثم تايب المسرحى محمود دياب.. والعثوان 
بعد ذلك وتعمل هذه الجماعات فى عدة | الصحيح هود .من اممالهالأولى إلى 
محاور تتراوج بين إنشاء الدارس | أيامه الأخيرةء. كماتعرر سهوأ نشر زاوية 
والمستشفيات وإنتاج الأقلام افسينمائية | من كتاب الزلوية شكلوى الفلاح 
وإصدار الصحف والبرامج التليفزيونية | القصيحء فى صفحتى 04 و04 
وتمويل رحلات البباحثين الأمريكبين إلى المحرر 


العدد الثاني والثلاثونسيتمير 01 - ]م 


عاشق المصطفى ومعاء الدليله 
قايم من الوم يبكى منثّرك (ممزق) هدومه 
خادق الصسلقن ماحد يتوم 

قايم من النوم يبكى مشرك عزّاله (حاجياته 


عاشق ابر ابراهيم ماحد لله 


قليم من النوم ييكى مشرك له (لدلابسه) 

غاشق المصطفى حتى العيش حار 
6.66 

عونق ماسر موه 


السله حجتك ومن عاشن فوؤنة 

حي من دنا عفر بطتيله 

تياك ودع عا شجاية 
66 


طريق الحجاز جنيته تنوه 


نوها املوك لفاطمه (بنت النبى مى» 
طريق ا حجاز جنينه وله 
زينوها الملوك لمن صام وصلى 
يا نجوم السما وكونوا حناين 

+ااطركن ريق يليم 

يالجوم السما وكونوادر لويش 
ما تبخوش ندا تبلوا الطرييشض 


الصحاقفق ةلصف رء 


ا 


6 دنلا اناق 
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وثقفةخقوف 


الم يحيث من قبل ان شاع استخدام 
مفهوم المسحاقة الصفراء فى مصر والوطن 
العربى. كما هو شائع الآن. تعييرًا عن القدح. 
والاسشكار لنوع الكتابات الصحفية التي 
تخاطب الغرائز. وتتوسع في نشر الفضائع٠‏ 
ولاتعتمد الدقة والاماتة فيما تتشره من 
الحداث واحسعى. ولا تضع حدونا على ما 
.يمثل اجتراة على الاخلاق والآداب. وما يمكن 
أن ينعلوى علب ذلك من تشههر لا يفي 
رائحة الابنزاز 

وقريب منها تلك الأمال الفنية الساقرة. 
والكثابات الادبية الكشوفة الثى يرى يعض 
الادباء والروائبين أن رية الإبداع لااتكتمل 
إذا فرضت القيود على ما تجوديه امهم 
ورؤاهم سسواء فى الفنون الت شكيلية أو 
الفتون الادبية. 

وبالنطق نفس ينسحب الاعتراض على 
المؤلدات وانصئفات التى تالف الراى 
امسا فى سئون الدين والعقيدة والفكر. 
وما يمكن ان يفتع الباب للشكوك والشبهات. 
التى يمكن أن تزئزل المقائه الدى العامة 
٠‏ وتولد الفان. فكنهاكتابات صدراءلابطيقها 
اللجتمع ولا يتسامع فيه 

هذه مى المالة المسلئدة في الجتمع 
العربى اليوم. تتساوى فيها الجتمعات 
الليبرالية والحاقظة,الغنية والفغيرة. امل 
الحضر وأمل الدر. لافرق ولايكاد يمو 
أسبوع دون ان تنفجر أزمة ثقافية هنالو 
عناله. سرهان ما تنظب إلى ازمة سياسية. 
يرغسها منملق الخوف أو ثقافة الشوف. 
حيث تسعى السلطة إلى فرض معاييرها 
.بوسائل تتراوح بين التعسف فى استخدام 
القناثون فى افخل الاوال لو الجوء إلى 
البطش والعنف والتخويف. الذى ينتهى إلى 
الذع والحظر وإبدة القكر في لسوثها. 

هناك إذن ملاقة سباشرة ومطردة بين 
اجواء الضوف وبين اتدشار الكتايات 
الصفراء . تقود إلى وقوع ما ثراء فى ياتا 
الفكرية والثقافية من التباس فى العابير. 
تجعل التمبيز بين الفث والسمين اسرًا وارمًا. 
فى كل الأحسوال. ويؤدى غياب القشرة على 
التذكيرالتقدى لدى أقراء لمجشمع إلى البح 
داشا عما يسميه البعضى «الخطوط الحمراء.. 
وى خطلوط وهسية ملاسية يفرضها مناغ 
الخوف وتستغظها السلطة بحسب الحاجة. 
اللدفاع عن تفسها وعن المستفيدين بها. وهد 
الخطوط الوهمية تخلع توما من القداسة على 
أفكار الزعماء والقادة للستائرين بانعكم. أو 
على الذين يجعلون من الشراث نصوصًا 
مقدسة تعلو على التفكير والتساؤل 
والتمترس خلف هذه +الخطوط الحمراء. هو 
هل الوق لنتى تسلكه! الاجهزة. 
البيروقراطية لالدماس الآمان. والإذعان 


للأوضاع السائدة. والترقى فى سلم النفاق 
بلوخ للمراتب الاعلى فى المجتمع. 


) 


ولاحاجة ينا إلى البحث عن الاسباب 
الثى تقود إلى غياب التفكير النقدى وشيوع. 
القلق والاضطراب مع كق أزمة ككهذه فى 
اللجثممات الهربية: فنظام التعليم. والاسرة. 
والملاقات الاجتماعية بين الكبير والصفير 
تخلق كلها نسدًا تقليي . يحجب القدرة على 
التقكير المستقل. والاعثماد على الذات وعدم 
الشوف من الكسار والرية فى الانطللاق 
والتحرر واستكشاف البيئة المميطة. وهذم 
النظرة النقدية للحياة والفكر وامجتمع فى 
التى تمكن المواطن فى المجتمعاث التقدمة من 
تمك القديم وتجاوره بحدا عن الجديد. ومن 
اتجربة اساليب مستحدثة وطرلئق مخظفة 
فى التفكير والتطبيق هى مصدر الإبداع. 
والابتكار فى الفنون والعلوم والتكنولوجبا. 
وفى كل مصور النفكير الإنسائيبشرط أن 
يتم ذلك فى اجواء تحررت من الشوف 
والحذر والتوجس, والثزام الخعلوط الحمراء 
والحادير لشي توقم صاحمها ضحية عضب 
السلطان وائهاماته بالثأمر واليانة والعمل 
السالج الاجنبى» أو بالكفسر والخضروج عن 
الدين.. وهى اتهساسات سهلة وجاهزة فى 
معظم الاحيان. 

والتتيجة الطبيعية لذلك هى سا ثرا 
الهوم: من لجوء مسثمر شير سريغوب إلى 
سلطة تملى. طلبا للفتوى والنثسورة فى 
صفاتر الامور وكبائرها؛ فى الجاد ولثافه. 
من شكون الحياة. مع اسذبهار للفطرة. 
.والعقل وتنازل غم أمر يه لدي كل مسلم من 
تشفيل فكره واستتطاق يصيرته والافتداء 
يفقله. وفى تعكس الاتجاه العميق إلى عدم 
تحمل اللسثولية وإلفائها على الآخرين وعدم 
الرشبة فى المجامرة بالرأى وتقديم لصح 
لمصاحب السلطة حشى يظل الشرد من على 
انفسه من العقاب والؤاخدة والتقر 

إلى هته الدرجة من الجين الصا 
والشلل العقلى والفكرى؛ يلقث جالة معظم 
اللجتمعات العربية. فراينا أخيرا فى مصر 
كيف سعى بعص المتعصمين الذين نخر 
سوس الجمود والتعفن فى عقولهم إلى 
مصادرة كتب عدد من لاسفة العصوفية 
ومن بيتماكتب سمهي الدين بن صر 
سلطان العارفينالشيخ الأكبر وصاحب 
الفتوحات الكية الذى انتقل افكاره وشاعت. 
ابين مقكرى الغرب منذ عصور النهضة لمجرد. 
أنككتاياته أنطوت على نظوية فى التصوف 
اتقوم على وحدة الوجود. 


اواولا فر قليل من الثقفين المستتيرين 
امازالوافي مصنوف الأزمر لكنا يوم امام 
فضيحة ثقافية عالية لاتضاميها شير 
الفضيحة الث تفجر عندما تقرر ذف 
بعض اللفحسول والمبارات من مالف ليل 
وليلة. وإعادة لبمها منقحة خالية مساك 
بها من عبارات مكشوفة. اوحين ثارت 
اضجة مشابهة حول ديوان أبى ثواس فى 
الفزليات وجرث مصادرته بحجة لنه 
تضمن اشعارا إباحية. ومازالت محاولات 
المصادرة لرسائل علمية أو دراسات فلسفية 
وآدبة تفع كل بوم فى الخفاء وقليل متها ما 
تنامي إلى لسماع الراى العام. وهو ما يحق. 
الناان نتدسال بشاته كيف احثملت 
مجتمعاك المسلمين وأمراؤهم وسلاطيتهم. 
فى عصور سبقت مثل هذا الإنتاج المقلي 
والفكرى التفتع, دون خوف من مضب 
الخاصة لو جهل العامة 


فى سرحلة التحسدع الفكرى والثقناقي 
التى نعانيها حاليا ذهب البعض إلى القول 
بان انتشار الكنابات الصفراء وياب 
.الثنانات الرصينة مرجمه إلى أن الدولة فى 
عديد من المجتمعات العربية رفعث يدهاأو 
النسصيت تدر يجبا من إدارة الج تمع 
افتصادياً واجتماعياً رثقافيا. ونه فى ظل 
التعددية المسباسية والديمقراطية الظهرية 
الم تعد الدولة ثمارس -لمثاتها على المقول. 
والاثواق رالسلوكيات. وهى كذبة كبيرة 
الآن غاب ثقة الجتمماك المربية فى 
مؤسساتها. وعلى راسها الؤسسة 
الإعلاسية .مو الذى تح الطريق السام 
الصحافة المصفراء للء الفراغالإعللامي. 
ويرى «تبيل على خبير العلومات الثعروف. 
أن الصحافة الصفراء:, تجح فى أن تقيم. 
اتفاق عدم اعثداء غير معلن مع السلطة 
الحاكمة وهو الذى مكنّها من أن تختلى 
.بقرائهاء فراحت ثملا القراغ الإعلامى بكل. 
ماهو رخيص وثافه من حديث الفضائع 
والخرافة ونفاق العواطف». 

وبعبارة أشرى فإن علاقة السلطة. 
الحاكمة بالقوى الرمزية فى المجشمع جعل, 
الطابع الدمائى الباشر مو السلئه فى 
علانتها بالإعلام الرسمى وهو الى يوج 
النوع من التفكير المزدوج سمح لك بان 
نؤمن من ناحية بالشقدم العلمى. والكنه 
بشجع من ناحية أخرى على الهروب منه. 
وتجنب التفكير قى تحمل تبعاته. فالجتمع 
يرحب بالسلع الفربية وبالإنتاج للقريى من. 
علوم وتكتولوجيا وفنون وثقافة. ولكته لا 


يقيل النشيجة النطقية لالك:ومى أن هنا 
التقدم ماكان ليتحقق بدون نات حرة فاعلة. 
مستقلة. مالكة لحياتها وقدراتها المقلية. 
والجسمية 

.وفى مثل هذه الأجراء التى تتحدد فيه 
مهمة الإعلام إمابإضفاء الشروعية 
والتقديس على السللة أو بكو آباة للترفيه. 
والشرويح عن النفس.. تنمو الصحافة 
الصفراء نموًا عشوائياً غير محكوم وغير 
خاضع لاية معايير, فتتحول دون أن يدرس 
اعد إلى اداة لإشامة التعصب والمصبية. 
والمنصرية ونزعات الكراهية ومخاطية. 
الفرلئز ونشر الفخسائج رالعبث بالمشول 
والأقهام. سستقدمة فى تلك أحدث تلنيات. 
الطباعة والتحصوير ولساليب الصحافة. 
المديثة التى تميزت منذ متتصف القنرن 
الاضى بالانشيتات الفاققمة المشهرة؛ 
والقصص الصحفية للفيركة, والبالفات 
النجّة, والافة السيلة الرخيصة, 
والاستسهال الشديد فى تتاول اللوضوعات 
الجارية ياساليب ساتجة مسطمة 
مزوقة بالشفشات والنوادر والحكايات 
الغريية. 

ومكنا تكتمل الداثرة: فراغ إعلامى ناجم 
عن سيطرة ثقافةالخوف وارتعاش المقول 
والافلام نتيجة علاقة مريضة معظة بين 
السلطة الحاكمة والإعلام: يؤدى إلى ضمور 
فكرى وهزال إعلامى وازدراج فكرى.. تفز 
الصحاقة المصفراء إلى مله بالفث الثاقه من 
الامور وبالثرفيه الساذج الرخيص. حنى إذا 
لتقجرالموقف واختلطت الآمور... اصبع 
النع الشامل والشفتيش فى المقول 
والنسمائر هو أسهل الطرق لاستعادة زمام 
اللوقف. وضاءت فى الزحمة كل الحدود. 
الفاصلة بين البداع الحقيقى والإباحية, بين 
الابتكار والتجديد وبين الشبذل والإثارة 
ويصيح الصمت هوالطريق الأمن الوحيد. 
فى روشقة العلاج الثى كشبها صلاج 
عبدالصبور فى قصيدته على لسسان بشر 
الحاقى: 

عرص الاتتكلم 

قف 

وتلق فى حبل الصمت مهرم 

للق حجر 

اللفظ مني 

افإنا ريت كلام فرق كلام 

من بينهما استولدت كلام 

الرليت الدنا مولودا يشعاً 


ده أنا . 
نا ... ودى أول عربية ركبتها 
ى أو بية ركيد 
: قبن ممكر اأشدرى رةه 1د 0-0 
0-0 
جد جه 


الفسح 
من 
ح فى العربية الجديدة 


معلهش ... أصلى راكن صف تاد 
صف تانى 


#اجويج فرم جوم جاه 05 


ا 


لدان ف د ا 


معتضع1]- 8180 106 
»“6 ”| ماوام اثى. 
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